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 والأهداف والرسبلة الرؤية

 .انتغُير أجم يٍ انبحج : المجهت شعاس

 مجالاتها في الدتنىعت، انعهًُت انبحىث بنشش تعنً عالدُت، عهًُّت مجهّت : المجهت سؤَت

 .الإَساَُت تطىَش و لخذيت الدتعذدة،

 انبحثُت الدعاَير ضىء في الدعشفي وانتبادل باننشش، انعهىو إَصال : المجهت سسانت

 عهً ويحافظ المجتًع يخذو بما انعالم، أنحاء سائش في وانطهبت انباحثين لخذيت انعالدُت،

. انقُى

 :أهذاف المجهت 

 .فتح َافزة عهًُت تسعً ننشش انبحىث انعهًُت وتحكًُها -

 .الإسهاو في خذيت انبحج انعهًٍ انشصين -

تنًُت انقذساث في انذساساث وانبحىث انعهًُت نذي الدتخصصين وفق  -

 .ينهجُت يتًُزة
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تشجُع انبحىث انعهًُت انتي تتناول قضاَا انعصش والدستجذاث انعهًُت راث  -

 .انشؤي الحذَثت

 

: اهتًاياث المجهت 

 .انبحىث انعهًُت انشصُنت الدستنذة إلى يناهج انبحج انعهًٍ -

 .تحقُق انتراث انزٌ َسهى في إغناء الدكتبت الدعاصشة -

بحىث انعهىو انعصشَت الدشتبطت بانتقنُت الحذَثت انتي تخذو الإَساٌ وتشتقٍ  -

 .به؛ ننششها وانتعشَف بالجهىد انعهًُت الجادة

 .يشاجعاث انكتب وانشسائم الجايعُت وعشضها -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :الآتية‌الضوابط‌وفق‌الباحث‌مجلة‌تصدر

الحنيف‌الإسلامي‌الدين‌مبادئ. 
والنشر‌الإصدار‌قوانين.‌ 
المجلة‌وأهداف‌ورسالة‌رؤية.‌ 
وضوابطها‌المجلة‌وأهداف‌البحوث‌تتماشى‌أن. 
وفصيحة‌سليمة‌لغة‌البحث‌لغة‌تكون‌أن. 
البحث‌يكون‌أن‌ويجب‌الموقع،‌في‌النشر‌استمارة‌نظام‌على‌البحث‌من‌بنسخة‌التحرير‌هيئة‌تزويد‌

 :الآتية‌التحرير‌لضوابط‌وففاً‌‌وذلك‌الحاسوب‌بواسطة‌مكتوبا
 .(Word) برنامج‌بوساطة‌البحث‌نص‌إرسال-‌أ

 .(‌16حجم‌)عادي Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌النص‌متن-‌ب
 .(‌12حجم‌)عاديTimes New Roman الإنجليزية‌اللغة‌في‌النص‌متن-‌ج
 .(‌14حجم‌)عادي Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الهامش‌متن-‌د
 .(‌8حجم‌)عاديTimes New Roman الإنجليزية‌اللغة‌في‌الهامش‌متن-‌ه
 .(‌18حجم‌)أسود Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الرئيسة‌العناوين-‌و
 (‌14حجم‌)أسود Times New Romanالإنجليزية‌اللغة‌في‌الرئيسة‌العناوين-‌ز
 (.‌16حجم‌)أسود Traditional Arabic العربية‌اللغة‌في‌الفرعية‌العناوين-‌ح
 (‌10حجم‌)عاديTimes New Roman.الإنجليزية‌اللغة‌في‌الفرعية‌العناوين-‌ط
رصينا‌علميا‌توثيفا‌موثفة‌البحث‌معلومات‌تكون‌أن. 

الأخطاء‌من‌خاليا‌والأصالة‌بالعمق‌متسما‌والأمانة،‌والحيادية‌بالموضوعية‌متصفا‌البحث‌يكون‌أن‌
 .والمطبعية‌اللغوية



 م2016أبريل  (مــــتـاسعامعدد ا )مجلة امباحث 

 

 ‌و
 

لها‌الضرورية‌المعلومات‌ذكر‌مع‌الباحث‌اعتمدها‌التي‌والمراجع‌المصادر‌قائمة‌البحث‌يتضمن‌أن. 

الأبجدية‌الحروف‌حسب‌المصادر‌ترتيب. 

البحث‌في‌المرعية‌والفواعد‌العلمية‌الأصول‌واتباع‌النشر‌وقواعد‌والموضوعي‌العلمي‌بالمنهج‌الالتزام‌
 .العلمي

تنشر‌لم‌أم‌نشرت‌سواء‌لأصحابها‌ترد‌لا‌البحوث.‌

مَ‌للنشر‌إلى‌أية‌جهة‌كانت  .أن‌لا‌يكون‌البحث‌قد‌نُشِرَ،‌أو‌قُدِّ

المجلة‌تعينها‌تحكيم‌لجنة‌أعضاء‌قبل‌من‌للتحكيم‌المجلّة‌إلى‌المفدّمة‌البحوث‌تخضع. 

المجلة‌رد‌يصله‌حتى‌للنشر‌أخرى‌جهة‌لأية‌بحثه‌إرسال‌بعدم‌الباحث‌يلتزم. 

المجلة‌في‌بحثه‌لنشر‌يتبعها‌أن‌الباحث‌على‌يجب‌التي‌الإجراءات: 

‌وفق‌بحثه‌من ( Word  )   ملف‌بصيغة‌المجلة‌عنوان‌إلى‌إلكتًونية‌نسخة‌بإرسال‌الباحث‌يفوم‌أن
 .المجلة‌في‌النشر‌ضوابط

.‌المجلة‌إدارة‌مع‌عليها‌المتفق‌والتحكيم‌النشر‌رسوم‌بإرسال‌الباحث‌يفوم‌أن

‌المجلة‌وموافاة‌إليه،‌المرسلة‌التفارير‌وفق‌بحثه‌على‌المحكمين‌من‌المفتًحة‌التعديلات‌بإجراء‌الباحث‌يلتزم
‌.يوما‌عشرين‌تتجاوز‌لا‌مدة‌في‌معدلة‌بنسخة

‌
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 للمجلة الاستشبرية الهيئة

 . ميبيا امزاوية، جامعة املفة، حسن كاسم. د : امتحرير رئيس

. الحكومية جاكرتا جامعة اهيمين، منتانج داود : ال س تاذ : امتحرير مدير

. ثووس ، بوبكري الله عبد بنت زهرة : ال س تاذة : امتحرير سكرثيرة

  :الاستشبرية الهيئة أعضبء
 .أ هدي هادياهتو، جامعة امشافعية الإسلامية، اهدوهيس ياال س تاذ الدكتور - -

. ال س تاذ الدكتور عبد املادر سلامي، جامعة ثومسان، الجزائر- 

. ال س تاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن صويوح المامكي، جامعة أ م املرى، المموكة امسعودية- 

. ال س تاذ الدكتور سعيد شواهنة، جامعة امنجاح، فوسطين- 

. ال س تاذ الدكتور صالح محمد حسن أ رديني، جامعة الموصل، امعراق- 

. ال س تاذ الدكتور هيثم سرحان ، جامعة كطر، كطر- 

سماعيل، جامعة كردفان، امسودان-  . ال س تاذ الدكتور عبد امعويم محمد اإ

.  ثووس كليّة الآداب منوّبة، كسم امعربيّة،ال س تاذ الدكتور عز الدين امناجح،- 

سماعيل بمكناس، المغرب-  . ال س تاذ الدكتور أ حمد امبايبي، جامعة مولي اإ

براهيم محمد منصور، جامعة دمياط، جمهورية مصر امعربية-  . ال س تاذ الدكتور اإ

آدم بركات، جامعة أ فريليا امعالمية، امسودان- . ال س تاذ الدكتور امصديق أ

. ال س تاذ الدكتور عبد الله أ حمد عبد الله امبس يوني، جامعة المدينة امعالمية، ماميزيا- 

. ال س تاذ الدكتور عبد الخامق فضل رحمة الله علي، جامعة امسودان المفتوحة-

. ، سكيكدة، الجزائر1955 أ وت20ال س تاذ الدكتور كنزاي محمد فوزي، جامعة- 

 .ال س تاذ الدكتور سردار رش يد، جامعة امسويماهية، كردس تان امعراق- 
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ح

كلمة العدد

رب العالمین، والصلاة والسلام على نبیھ الأمین، وبعد ...الحمد 

فمحتویاتھ أتت من بھذا العدد خطوة كبیرة على طریق سنتھا الثالثة،" مجلة الباحث"تخطو 
ولا تعكس موضوعات العدد نمطا . ، من فرسان وفارسات، محترفین ومبتدئینالمغرب العربي
القاسم المشترك بینھا الرغبة في النشر في منبر ثقافي راق، . أو تفضلھ على غیرهتفرضھ المجلة 

.دون الحاجة إلى واسطة، أو معرفة شخصیة مسبقة

یكسبھا صبغة التمیز عن إن تمحور المجلة حول مسار البحث العلمي الذي یخدم الإنسان،
اد متواضع للقائمین علیھا، وتجربة وھي على أي حال اجتھ-محلیا –المجلات العلمیة الأخرى 

ومن ھذا . جدیدة في الساحة، وطبیعي أن تثار بعض التساؤلات حول أي تجربة في بدایتھا
المنطلق نرجو أن لا تبخلو علینا بما لدیكم من مقترحات وأفكار قد تسھم في تطویر الأعداد 

ل المثال إصدارھا بشكل القادمة من المجلة، واستشراف آفاق المستقبل بما في ذلك على سبی
أو إجراء تعدیلات على محتواھا العلمي أو الشكلي، أو أي رؤى أخرى تساعد -فقط –إلكتروني 

فھي منكم وإلیكم، وھي الوسیط الذي یعكس النتاج . على التكیف مع روح العصر وتعقیداتھ
.العلمي للمنتمین إلى وسط البحث العلمي

ارك من قبل ، بعضھم شستة عشر باحثافیھ ھمفي ھذا العدد أیھا الأصدقاء وجبة شھیة، إذ یس
ویفرقھم البعد عن الكتابة، ومبتغاھم مطالعة الجدید " الدفء " ، یجمعھم وآخر یشارك لأول مرة
في الكتابة في المجلة، سبق وأن قلت إني لن أمل من الترحیب بالراغبیندون دعوة من أحد، و

وبما أننا أصدقاء، ذه الكلمة دعوة شخصیة لك للكتابةویمكن اعتبار ھ،كرر قول ذلكأھا أنا و
اطرق بابنا حتى لو نسینا أن نطرق بابك، وإن كنت ستشارك للمرة الأولى أدعوك للاطلاع على 

.المجلة؛ لعلك تجد ما یشبع طموحك العلميمحتویات 

إلىاللهبعونونسعى،والمھتمینالباحثینطموحاتلخلامنالمجلةتلبينأوأخیراً، نأمل
.تعالىاللهبإذنوعالمیاً إقلیمیاً الأفضلنحوبھاالنھوض

رئيس التحريرإلى لقاء ، 
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:تمھید 

، بمكوناتھ  وأسالیبھ  المختلفة من الشّعر والنثّر، أدب الطفّل فن من فنون الأدب  الرّفیع 
برز ھذا الأدب في الظھور والتطّور في القرن ، المؤلف للأطفال  والأولاد  دون عمر المراھقة 

وأخذ  یزدھر في  ، متخّذا  من  البلاد الأوروبیة  مھدا  لمیلاده  وظھوره  ،  السابع  عشر
،  فانتشرت  كتبھم، إذ برزت  للأطفال  مجالات  أدبیة  واسعة ، منتصف  القرن العشرین

والمجلاّت الترفیھیة ،  كالإذاعة المرئیة منھا والمسموعة ، وراجت برامجھم في وسائل متعدّدة  
وبات میدانا خاصا یستمد أصول معرفة الطفل ، وبذلك  استقل أدب  الطفّل ، لمقدمة للأطفال ا

، بل ومن ماضیھ أیضا ، كذلك من معرفة البیئة التي یعیش فیھا ھذا الطفل ، معرفة عمیقة ، نفسھ 
سان وكذلك  من دراسة  الطبیعة والإن، والقدرة على التنبؤ بمستقبل الأمة التي ینتمي  إلیھا 

وھذه المرحلة ، إن الطفّولة مرحلة مھمة من الحیاة تمتد من الولادة إلى فترة المراھقة ، والعلوم 
وھو النمّو الذي  یشمل النواحي  ، لھا من الخصائص ما یجعلھا  تنمو مع  نمو الطفل ذاتھ 

ت المعارف عن ولقد ظلّ ، بل والاجتماعیة الإبداعیة ، الجسمیة  والنفسیة  والخلقیة والانفعالیة 
لبناء  شخصیتھ الاجتماعیة ، بعیدة  عن  كیانھ  وبما  یقدّم  لھ ، الطفولة محدودة  قرونا  عدة 

لاسیما  في  البلاد العربیة  إذ  ظل  الطفل في  تلك  البلاد  حتى منتصف القرن التاسع ، والثقافیة 
على  حین  أنّ  ، لأطفال فلم  یكن ھناك أدب  خاص  ل، عشر راشدا صغیرا في  نظر  الكبار 

ما ھي إلا  قصص  تسرد  إلیھم  من  باب  ، قبل  ھذا  التاریخ  كان  كل ما یقدّم للأطفال  من أدب 
وإن ، فیستسقي  منھا تجاربھ  وخبراتھ ،  )  1(والحكایات  الشعبیة   یتداولھا   الكبار ،  التسلیة 

لأنھّا لم تخاطب عقل ، في بعض الأحیان كانت تلك  القصص والحكایات مملةّ  بالنسبة إلیھ 
.وقساوة  الأسلوب  ،  ووجدان الطفولة  و من ھنا وقع  ذلك الطفل  ضحیة صعوبة الفھم 

سواء  ، والإدراكیة مراعیا مستویاتھ اللغویة، لقد تنوّع مجال الأدب الذي استفاد منھ الطفل 
كي یقدّم إلى الطفل في ، ) محاكیا الإرث الثقافي ( أو إعادة  ، أو تنقیحھ  وتألیفھ ، في  إبداعھ 
واندماجھ  في  الحیاة ، لیرقى  بلغتھ  وخیالاتھ  ومعارفھ،  وفصلھ عن عامة  الأدب، شكلھ الجدید 

إنّ ، لیتعلق بالأدب  وفنونھ  لتحقیق  وظائف كثیرة  التربویة منھا والأخلاقیة  والفنیة والجمالیة ، 
ل والمتتبعّ لھ  یلحظ  جلّ ھذا  الأدب أنھّ قام في بدایتھ على الأدب الشعبي الناّظر  في أدب الأطفا

كي  یحول  الواقع   الإنساني  ، والذي  یجمع بین  الحقیقة   والخیال ، المليء بالحكمة والتسّلیة 
إلى  واقع خاص  یتعامل  معھ ، من  خلال  الخیال والإستعارة  والرّموز والأسالیب البلاغیة 

وینمو بمساعدة ما یتضمنھ من خبرات ونماذج اجتماعیة  ونفسیة  وثقافیة  ،ل ویتعلم منھ الطف
ولقد تنبھّ ، ولعل  النموذج  الأخیر  ھو  الركیزة  الأساسیة  لبناء  ونمو الطفل ، ولغویة  وتربویة 

:حتى أنّ أحدھم قال ، الشعراء الأوائل لأھمیة التربیة في إطارھا التھذیبي 

)2(ء أعیتھ المروءة ناشئا      فمطلبھا كھلا علیھ شدید إذا المر

:مستشعرا  أھمیتھا ،  یقول البوصیري  موظفّا  شعره  في تربیة  الطفل 

والنفّس كالطفّل إن شبّ على       حب الرّضاع وإن تفطمھ ینفطم
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الذي ، لتربوي بل وإنّ من شعراء الحكمة  من تفطنّ إلى ھذا الأدب وأھمیتھ للطفل من الجانب  ا
:فذھب قائلا ، ویبني السلوك في رعایة  من التأدیب ، یھذّب  النفّوس 

وإنّ  من  أدّبتھ  في  الصبا      كالعود یسقى الماء في غرسھ

بعد  الذي  أبصرتھ  من  یبسھحتى  تراه  مورقا   ناظرا    

في  ثرى رمسھحتى  یوارى  والشیخ  لا  یترك   أخلاقھ

إنمّا ھو طریق للنمّو والترّبیة  لتلك المرحلة ، فالأدب الذّي یتناول مرحلة عمریة متقدمة 
شریطة أن یقدّم ذلك الأدب إلى ھذه ،مو العقلي للنشءوھو سبیل لبناء الشخصیة  والنَ ، العمریة 

لوب تمتزج فیھ التسلیة وبأس، الشریحة العمریة المتقدمة بما یتناسب مع تلك المرحلة عقلیا 
).3(حتى یساعد على النمّو والإدراك العقلي السّلیم ، والترفیھ بشيء من  العقل والثقافة 

:مفھوم أدب الأطفال ونشأتھ 

سواء ما یتصل ،  لھ قواعده ومناھجھ وأصولھ ، أدب الأطفال نمط من أنماط  التعّبیر الأدبي 
وبما ، مع حصیلتھ الأسلوبیة للفئة العمریة  التي یؤلف لھا أو، بلغتھ وتوافقھا مع قاموس الطفل 

وكذلك اتصالھ بقضایا التذوق ، یتذصل بمضمونھ ومناسبتھ لكل مرحلة من مراحل الطفولة 
بل تعتبر أكثر ، فكتابة  الأدب  للطفل  كتابة  معقدّة ، ) 4(وطرائق صوغ القصة  أو فن  الحكایة  

ذلك  أنّ الكاتب الذي  یتوجّھ  بأدب  للطفل ملزم  بمراعاة  ، ة  لغیره تعقیدا  وصعوبة  من  الكتاب
ھذا من جانب  ومن  جانب آخر فھو یقدّم  أدبا إلى  فئة عمریة  تحتاج ، لغة  المتلقي  وقاموسھ 

لذا فإن من الصعوبة بمكان أن یكتب كل أدیب ویقدم أدبا للطفولة ، إلى مدارك عقلیة أكثر اتساعا 
، والتراكیب  اللغویة السھلة ، یأتي في مقدمتھا اختیار الألفاظ ، ا راعى عدة مطالب إلا إذ،  

كذلك  یجب علیھ أن  یعتمد إلى التكرار الغیر الممل في ، والابتعاد عن الصعبة منھا والغریبة 
م وأن یستخد،والتعابیر والأسالیب  التي من  شأنھا أن تكون لھا تأثیرا في نفس الطفل ، الألفاظ 

كما أنھّ  یجب علیھ تجنبّ التطویل ، الجمل القصیرة والمبسّطة  التي یؤلفھا الأدیب والكاتب للنشء
أما من حیث الأسلوب فینبغي أن یختار الأسلوب اللغّوي البسیط الذي ،منھا والمركبة المعقدة 

الراوي في والإستفادة من أسلوب ،  دون تكلفّ أو تشتیت لعقل الطفل ، یؤدي المغزى من النصّ 
)  .5(الحكایة الشعبیة  الشفاھیة  منھا 

ذلك ،  وھو ارتباط وثیق الصّلة بینھما ، إنّ مصطلح أدب الطفل یرتبط ارتباطا كبیرا بالترّبیة 
أنّ الطفولة مرحلة عمریة مھمة من عمر الإنسان تتسّم بأطول وأدق  مرحلة  الطفولة  بین  سائر 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج  (( شأن معجزة  خلق  الإنسان قال تعالى في ، المخلوقات 
وفي شأن كمال خلق الإنسان    قال ، من سورة الإنسان 2الآیة )) سمیعا بصیرا نبتلیھ  فجعلناه

قال  ، أما  في  شأن  تعلیمھ ، من سورة التین 4الآیة ))لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم (( تعالى 
رأ باسم  ربكّ  الذي  خلق  خلق الإنسان من علق إ قر أ وربكّ  الأكرم  الذي علمّ  إ ق(( تعالى 

)  . 6(الآیات من سورة العلق )) بالقلم علمّ  الإنسان مالم یعلم

تدل على معجزة ، فكل الآیات القرآنیة المتقدّمة وغیرھا من الآیات الأخرى في القرآن الكریم 
، سبحانھ وتعالى ھیأ  لھ  أسباب التكیفّ والعیش والتفاعل مع الآخرین وأنّ  الله، خلق الإنسان 

من ھنا كانت محاولات العلماء والباحثین ولا زالت تبحث عن  حقیقة  ، ممّن  خلق بعلم  وتقدیر 
إنّ مصطلح أدب الأطفال مصطلح ظھر حدیثا من حیث ، الإنسان في الجانبین المادي والروحي 

فكان لھ ، إعلان  حقوق الطفل الصادر عن  الجمعیة العامة للأمم المتحدة خاصة بعد، المسمّى 
فورد ، إلاّ أنّ أدباء وشعراء العربیة قد تغنوا بھ كثیرا المتأخرومع ھذا الظھور، انتشارا واسعا 

لى قدیم ذلك أنّ الشعراء الأوائل  تفطنّوا إلیھ  وإ، فأدب الطفل قدیم جدید ، على ألسنتھم متغنین بھ 
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جدید حین  ظھرت  الدراسات الحدیثة مھتمة ، فوردت نصوص  شعریة  تذكره ، أھمیتھ 
على حساب الجوانب لم تھمل جانبا، وجوانب معرفیة متعدّدة ،وفي علوم متخصصة ، بالطفولة 
فكانت  لھذه الدراسات وتلك  العلوم  ، كالجوانب النفّسیة والاجتماعیة والصّحیة  والثقافیة ،الأخرى

لقد حدث تقدّم مماثل في العلوم ،  أخذت بكل جوانب الحیاة المتعلقة بالطفل والبیئة، ورة  معرفیة ث
خاصة ، الذّي صاحبتھ دراسات عمیقة لمراحل نمو الطفّل ، لاسیما علم النفس الارتقائي ،النفّسیة 

في دراسة متوازیة ، م وھو علم یدرس السلوك اللفّظي للمتكل، ما یتعلقّ  بالوراثة والذّكاء  واللغّة 
ولقد أشار الشاعر العربي إلى ھذا قدیما ، وھذا یعني ارتباط اللغة بالفكر ، لنشاط العقل الإنساني 

:فقال ، 

إنّ الكلام  لقى الفؤاد وإنمّا        جعل اللسّان على الفؤاد دلیلا

وھي تختلف من ثقافة ، شد إنّ مرحلة الطفولة ھي فترة الحیاة التي تبدأ منذ المیلاد حتى الرّ 
أمّا قدم ھذا الفن الأدبي فقد نظر ، )  7(إلى أخرى في فترات تلك المراحل المتعدّدة للطفولة 

فوظفّ من ، لا یستطیع الشاعر تجاوزھا أو نسیانھا ، الشعراء إلى مرحلة الطفولة نظرة أساسیة  
والثقافة  لتلك المرحلة تبنى على التربیة إدراكا  منھ  أنّ التعّلیم  ، شعره ما یھذّب تلك المرحلة 

ولذلك یروى عن ،  وأنّ  السّبیل إلى  ذلك  ھو الشعر ، الوجدانیة  للطفل في  مراحلھ  الأولى  
وعن  ، ) حتى تدع  الإبل  الحنین ، أنھ قال لاتدع العرب الشعر ( ، النبّي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

أنذ  النبّي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ، ـ  رضي الله عنھا  ـ ھشام  بن عروة  عن أبیھ  عن عائشة 
الشّعر : ( وقال عمر بن   الخطاب  ، بنى لحسان بن ثابت  في  المسجد  منبرا  ینشد  فیھ  الشّعر 

مر من قبلك  بتعلمّ  :  وكتب إلى أبي موسى الأشعري ..... ، علم  قوم لم  یكن لھم علم  أعلم منھ
معاویة  : وقال ، ) ومعرفة  الأنساب ، وصواب  الرأي ، دل على  معاني الأخلاق فإنھّ  ی، الشّعر 

فالأدب  عامّة  ھو  بیت ، )  8(فالشّعر أعلى  مراتب  الأدب ، یجب على الرّجل تأدیب  ولده 
ولقد  أكّد ذلك ابن خلدون فذھب إلى ، كما إنھّ  علم ومعرفة  الأخلاق ، التربیة والتأدیب والتھذیب 

إذ ھي ملكات  في اللسّان  للتعّبیر عن المعاني  ، أعلم  أنّ اللغّات كلھا  شبیھا بالصناعة : ( قول ال
یسمع  الصّبي استعمال  المفردات  في  ، ویتصورھا بحسب تمام  الملكة  أو نقصانھا ، وجودتھا 

تكرّر إلى أن یصیر ذلك استعمالھ ی، ثم یسمع  التراكیب بعدھا  فیلقنھا كذلك ، معانیھا فیلقنھا  أولا 
ویتعلمّھا العجم ، ھكذا تصیر الألسن من جیل إلى جیل ، ویكون كأحدھم ، وصفة راسخة ، ملكة 

التي  أخذت ، أي بالملكة الأولى ، وھذا ما تقولھ العامّة من أنّ اللغّة العربیة  بالطبّع ، والأطفال 
، ـ رضي الله عنھا  ـ  أنھا  قالت ویروى عن  عائشة ، )  9) (عنھم  ولم یأخذوھا من غیرھم 

، فأدب  الطفولة  الذي ورد على ألسنة الشّعراء العرب، ) ذّب ألسنتھم عرووا  أولادكم  الشّعر  ت(
ومن ، ھذا الأدب إنمّا ھو تربیة وتھذیب لسلوك الطفل من جانب  إنّ ،ما كان إلاّ إدراكا منھم

ا یدل  دلالة كبیرة  على الارتباط  الكبیر والعلاقة  وھذ، جانب آخر ھو علم وثقافة في حدّ ذاتھ 
لاسیمّا  الشّعر القصیر ، إنّ ما یقدّم  للأطفال  من أدب  ، المتینة  بین التعلیم  والتربیة  والثقافة 

، وأوجز عبارة ، ولقد وردت  نماذج من ھذا  الأدب في ألطف معنى ، فمحوره اللغّة ، الموزون 
:حین خاطب ابنھ فقال ، و لقد تفطنّ  إلى ھذا ابن الرومي، ر عروضي وأقصر بح، وأسھل لفظ 

ھل تغیرّت عن عھديلیت شعري ألاانة العینین والأنف والحشا أریح

أو مھدلك في ملعبشمّةولابضمّةكأني ما استمعت من

السؤال  ،  ومنھم من سمى ھذا النوّع : فقال ، یعلقّ ابن حجة الحموي أحد أھم رجال النقد 
ومحاورة  في الحدیث  بینھ وبین غیره  ، وھو  أن  یحكي  المتكلم مراجعة في القول ، والجواب 

) .   10(وأسھل لفظ ، وألطف  معنى ، بأوجز عبارة 
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ما أھمیة أدب ، ألا  وھو ، عترینا سؤال في غایة الأھمیة لعلناّ ونحن نتحدث ونتناول أدب الطفل ی
.الطفل ؟ 

أنھ إبراز وإظھار معلم جدید لصورة الأدب العام الذي یقدم لفئة عمریة وسنیة ، والإجابة عنھ 
والوطن ، غایتھ التنشئة والتھذیب والتعلیم  ویقدّمھ  إلى ، كما أنھ یدفع إلى تقویة إیمان الطفل  با

فھو لیس للمتعة والتسّلیة  فقط  كما یظن الكثیرون و بل ھو وسیلة  للتنمیة ،  مة الآخرین خد
، فالطفولة مرحلة  نمو لھا خصائص للأطفال ، الشاملة  بكل ما تعني ھذه الكلمة من معنى 

وعادات ، وللأطفال  في كل مجتمع  مفرداتھ ا للغّویة المتمیزّة ، وسلوكیات  وأنشطة  متمیزّة 
وفي ، وخاصیةّ أسالیب في التعبیر عن أنفسھم ، وطرق مختلفة من النشاط  واللعب ، اصة خ

ویعرف البیئة  المادیة  المحیطة ، فالطفل في حاجة إلى أن یعرف  ذاتھ ، إشباع حاجاتھم وغیرھا 
زمة والأدب یسھم في تھیئة الفرص  اللاّ ، باعتباره كائن حي منحھ الله سبحانھ وتعالى العقل ، بھ 

، حیث یقدم مجموعة من الخبرات الإنسانیة والمعارف المشوّقة للطفل ،لتلك المعرفة والتعرّف 
في صورة تھذیب للسّلوك ، وتقدّم لھا جملة من النصائح ، قالت إعرابیة وھي ترقصّ ابنتھا 

:الاجتماعي 

وما عليّ أن تكــون جاریة     تكنس بیتي  وترد العــاریة

الغالیة     وترفع الســاقط  من حماریةتنشّط رأسي وتكون

حتى إذا ما  بلغــت  ثمـانیة     ردیتــــھا   ببـرده   یمــانیة

)11(غالیة صدق ومھورزوجتھا  مروان  أو معاویة     أمھار

والاتجاھات، فھو  یقود إلى إكساب الأطفال  القیم ، فالأدب  یلعب دورا ثقافیا  ومعرفیا ھاما 
معرفي من خلال قدرتھ على تنمیة إضافة إلى  مالھ من دور، واللغّة وعناصر الثقافة الأخرى 

فأدب الطفل  إنمّا ھو  تجسید ، كالتفكیر والتخیلّ والتذكّر بوجھ عام ، العملیات المعرفیة للطفل 
إنھّ  یسھم في كما ، یسھم في انتقال جزء من الثقافة إلى الأطفال  بصورة فنیة ، لثقافة الأطفال 

ولا تحصل مثل ھذه ، لذا فھو أداة بناءّة  في بناء ثقافة الطفل ، إقناع الأطفال  بالآمال الجدیدة 
ومرحلة نمّوھم العقلي والنفسي ، الثقافة  إلاّ إذ كان لھذا الأدب الأطفال من أن یتوافق مع قدراتھم 

إنّ  كتابة الأدب  للأطفال ، ص ولابد أیضا من  أن یكسب  مضمونھ في أسلوب خا، والاجتماعي
، وتأتي صعوبتھا من جوانب عدة ، الھینّ والسّھل ولیست بالأمر، ھي من الفنون الصّعبة 

وأن یكون  كل ما یقدّم  للأطفال من  إنتاج أدبي  ، أبرزھا ما یتمیزّ  بھ أدب  الأطفال من  البساطة 
لا على  ذلك ما قدّمھ  الأدیب  أحمد ولنضرب مث، متوافق مع  قدراتھم وحاجاتھم  ورغباتھم 

معنى الحب ، بكل ما تحمل ھذه الكلمة من معاني ) الجدّة ( حین كتب قصیدة یصوّر فیھا ،شوقي 
في أسلوب سھل سلس یبني الثقافة المعرفیة لجیل كان في أمسّ الحاجة ، حب أم الأم  وأم  الأب ، 

:فیقول ، جتماعي للطفل والنفسي والبعد الامراعیا النمّو العقلي، إلیھا 

لي جدة ترأف بي     أحن عليّ من أبي

وكـلّ شيء سرّني     تذھب فیھ مذھبي

إن غضب الأھل    عليّ كلھّم لم تغضب

تغرس فیھم  روح  الحلم والوفاء المدفوعان ، أبیات  تغرس الأمل  في  قلوب  الأطفال 
فتقع في قلب الطفل لتنمو فیھ ، ولا تكلفّ فیھا فجاءت الألفاظ عذبة سلسة لاغرابة ، بمعاني الحب 

وما ألفّ للأطفال من مقطوعات شعریة وغیرھا  حول ریاض ، ) 12(أمل  الحیاة وبھجتھا 
ھذه قطعة ، العدل والمساواة والحریة كانت لأجل إظھار، والتي غایتھا التعلیم والتعلم ، الأطفال 
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یقول أحمد ، وبناء الرّجل   ثانیا ،العلم أولا ارالتيّ ھي د،  شعریة أخرى تتحدث عن المدرسة 
:شوقي فیھا 

روضة الأطفال فیھا زھرات    یانعات من بنین وبنات

نحن  أزھار تغني       نحن  أطیار تفـرح

كلّ ذي سمع وعین       فإلینـــــا یسـتریح

عودنا الأخضر في لین البنات     لم یزل یسقي بعطف الأمھات

اري     و بھا  لعبي ودرسيھذه الروض د

ھاھنا أقضي نھاري    وھاھنا مطلب نفسي

ھاھنا الحبّ الصحیح    للصغیرات الضعاف

أثــمر العلم لدینــــــاإن  فھمـــنا  واقتنعنا

)13(فسمــعنا  وأطعـــنا    وعرفـــــنا ما علینا  

:أدب الطفّولة في أدبنا العربي 

یقدّم  ، جدید  في  قضایاه  كأدب  مستقل ، سبق أن أدب  الطفل قدیم جدید تبینّ لنا فیما  
وجوانب مراحل الطفولة إلى غیر ، النفسي  منھا والاجتماعي ، للطفولة  مراعیا  جوانب عدة 

وقدیم   ، من العوامل  التي مكّنتھ  من  أن یكون أدبا لھ استقلالھ  وكیانھ عن أدب الكبار ، ذلك 
فقدّموا، عصر من العصور الأدبیة إلاّ  وتناولھ الشّعراء  وأوردوه  في  أشعرھم لأنھ لم یخل

، وھذا یدل على أھمیتھ وأھمیة ھذه مرحلة الطفولة من عمر الإنسان ، مادتھ بشيء من الاھتمام 
انة تلك المك، الذین خصّوه بالرّعایة والاھتمام ،والمكانة الھامة التي یتمتعّ بھا الطفل لدى الكبار 

وأن ینظموا لھ ، جعلت من الشعراء والأدباء أن  یجعلوا في أدبھم مكانة ومساحة لأدب الطفل 
الأدبیة والقصص والحكایات الأدبیة وعلى مداد العصور، المقطوعات والأبیات الشعریة 

فأدب الطفولة كانت لھ جذور في ،وأن یؤسّسوا لبدایة فن جدید یكون لھ الاستقلالیة ، المختلفة 
فحین نتحدث عن جذور وأولیات أدب الطفل لا نقف عند المقطوعات ، التراث الأدب العربي 

بل نتحدّث عن فنون ھذا الأدب عامة المنظوم منھ ، الشعریة أو الأبیات التي ذكرھا الشّعراء فقط 
ھي أیضا محور حدیثنا حول ، فما قدّم من حكایات وقصص بأنواعھا وتعدد مسمیاتھا ، والمنثور 

لأجل مخاطبة حواس ، و أصولھا ضاربة منذ القدم في أدبنا العربي الموروث ،  دب الطفل أ
ولا نذھب بعیدا فإنّ ما یروى من حكایات وقصص للأطفال من ،  الطفل وتحفیز مشاعره وخیالھ 

إنمّا ھي مستوحاة من أدبنا ، أو الأمھات لأولادھن والمربیات من تلك المسلیات ، الجدة لأحفادھا 
) التوابع والزوابع ( ھو فن مأخوذ من رسائل ، أو منقولة عنھ من عصر إلى آخر، لعربي ا

وغیرھا من المصادر الأدبیة التي كان لھا اھتمام بھذا ) كلیلة ودمنة(و ) ألف لیلة ولیلة (وكتابي 
) .14(الفن 

مشغوفون من جیل إلى  جیل، حكایات وأمثال وحكم توارثتھا الأجیال ، روایات وقصص 
إنّ عقل الطفل وإدراكھ ، فاتسع تأثیرھا وانتشرت في مجتمعنا العربي شرقھ وغربھ ، بسماعھا 

، وذلك لسحر تأثیره وإثراء خیال الطفل ، كان بحاجة لمثل ھذا اللوّن والفن من ھذا الأدب 
لتي تروى وبالطبّع فإنّ الطفل یشعر بالمتعة وھو یستمع  إلى مثل ھذه القصص وتلك الحكایات ا

أو المقطوعات الشعریة ما ،فما وردت من الروایات التي تحكى للأطفال من الأدب النثري ، لھ 
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وھو من أھم ینابیع ومصادر أدب ، ھو إلا مصدر خصب ومنبع من  الأدب العربي قدیمھ وحدیثھ 
ك بما وذل، تدخل في إطار ھذا المنبع ، فأیام العرب أو ما یطلق علیھ بحرب البسوس ، الطفل 

إذ أنّ ، وبما روي في أثنائھا من نثر وشعر، احتوت علیھ من أحداث ووقائع وحكم بارعة الخیال 
فقد تأثرّ أدباء العصر الجاھلي ، أیام العرب كانت نقطة الانطلاق للأدب القصصي عند العرب 

الحكایة ( فالأسلوب  القصصي الذي نعني بھ ،بالبدایات  الأولي لمعالم ھذا الفن النثري القصصي
والذّي یدل ، لدرجة الاقتراب من السّرد ، أتبعھ الشعراء في معرض حدیثھم عن ذكریاتھم ، ) 

، إنّ المتأمل في تاریخ أدبنا العربي القدیم عامة ، على عفویة الشعراء وبساطتھم في التعبیر 
لحظ  لی، على وجھ الخصوص ) أیاّم العرب ( والأدب القصصي خاصة وبما أودعتھ حكایات 

والطفل وھو المتلقي ، شیئا من یسر الطبیعة التعددیة في الأدب القصصي المدوّن منھ والشعبي 
كانت ھذه النماذج القصصیة المقدمة لھ عن طریق  ، لمثل ھذا النتّاج المتعدد في مراحل طفولتھ 

ومن جانب ، مراعیا  في تقدیمھا عقلیة وإدراك الطفل من جانب ، الأمھات أو الرّواة القصّاصون 
آخر تلبي حاجات الطفل من خلال الإفادة من      معطیات البیئة الصحراویة الواسعة والقادرة 

) . 15(على تربیة الذّوق واتساع الخیال عند الأطفال 

) ألف لیلة ولیلة ( ما یروى عن حكایات ، ومن الحكایات والقصص المستوحاة من تلك الأیام 
كلیلة (وروایات ) بدیع الزمان الھمذان ( وما أقتبس من  مقامات ، ) ضان حي بني یق(وحكایات ، 

تلك ، وغیر ذلك من تلك الحكایات والقصص التي وجدت في ثنایا النوادر والأمثال ، ) ودمنة 
التي روت مغامرات ورحلات بریة ) بالسند باد( لاسیمّا قصص ما یعرف ، الحكایة المسلیة 

و التي أذكت فیھم روح الذّكاء والقدرة علي ، لیة  والمتعة  للأطفال وبحریة كانت غایة  للتسّ
أیضا لا نجھل الدور الذي لعبھ الأدب الذي جرى على ، التفكیر والتخّلص من المواقف الصعبة 

ألسنة الحیوانات والذي ھو أیضا مصدر مھم من مصادر أدب الطفل ذلك الأدب الذي یعرف  
ویعود ، حیث كان لھ الفضل في إبرازه بصورة جیدة وجدید ،  كیم أو الأدب الح) بأدب الحیوان(

وذلك لما تحویھ من نماذج من ، التي ھي أھم أصول أدب الأطفال ، إلى قصص ألف لیلة ولیلة 
تروى وتحكى على ألسنة البشر والحیوان ، قصص وحكایات غریبة وعجیبة  ومثیرة للأفكار

) . 16) (ببساط الریح(وما یعرف ، الجن والشیاطین وإلى غیر ذلك كالتي تحكى عن، والطیور 

فقد ، من تلك القصص والحكایات إلاّ ما ندر) كلیلة ودمنة ( لم یترك ابن المقفع في كتابھ 
بما ، كانت غایتھ إظھار الحكمة والتھذیب والتربیة والتثقیف ، حكى وروى بما فاق الخیال 

والفكریة  بل ، الطفل وتعینھ على اتساع مداركھ العقلیة استطاع من إتیان رسائل أدبیة تساعد 
إذ اشتملت تلك الحكایات والروایات الأدبیة على الخیال الرمزي  والخیال في ، والتربویة  أیضا 

، ومھما یقدّم للطفل والناشئة من أسالیب التسلیة والمتعة والتشوّق ، الأدب لھ القدرة لتلك الوظیفة 
لأنھّا تنمي فیھم المعرفة ، ادة أدبیة تندرج تحت أدب الطفولة لأھمیتھ للطفل فھي لاشك في أنھّا م

إنّ أدب الطفل لا یقف في القصّة والحكایة عند المتعة ، وبالطبیعة ومفرداتھا ، بالكون والكائنات 
بر إنّ الشعراء وع، بل التربیة والتعلیم وھما الغایة المنشودة لھذا الأدب ، والتسلیة والتشوق فقط 

العصور خاطبوا الأطفال ووجھوا أنظارھم إلیھ مقدمین لھم مادة تعینھم الوصول للمعرفة والثقافة 
: یقول ابن الرّومي ، 

)17(وأ ولادنا  مثل  الجــوارح   أیھّا    فقدناه  كان الفاجع البین الفقد 

لكل  مكان  لا  یســـد  اختــلالھ    مكان أخیھ  من  جزوع  ولا جلد

لعین بعد السمع  تكفي مكانھ     أم السمع بعد العین تھدي كما تھديھل ا

وما ،حسب أنّ ما تغنى بھ الشعراء وأ، منثوره ملیئان بأدب الطفولة وأدبنا العربي منظومھ و
من قصص  وحكایات  لأدب الطفل لیدل  دلالة  كبیرة عن أھمیة  ،وما روتھ الرّواة،كتبھ الأدباء
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بل والحرص على ،والتقرّب منھم،والعطف علیھم،لا تأتي إلاّ عن محبةّ الأطفال وھي  ، الطفولة 
وظفّھ  ، إنّ الأدب العربي  ترك  مساحة  منھ لأدب  الطفل ، وتأمین  مستقبلھم ،  حاضرھم 

فھو الوعاء لھذا الأدب الذي یعني باعتقادي أنھّ أدب  المتعة  والتسلیة  من  ، شعراؤه  وأدباؤه  لھ 
، لما فیھ من  روایة  الحكایات والقصص ، ومن  جانب آخر فھو أدب  التعلیم والتثقیف ، جانب 

الذي یروى من طریق القصة والحكایة على لسان ، خاصة الشعر التعایمي ، ومن نظم  للأشعار 
یقول إباّن  اللاحقي من ، الحیوان وعجائب المخلوقات الغریبة لعالم الطفل المحفزّ لخیالھ 

:شعریة جاءت على لسان الحیوان مقطوعة 

وإن من كان دنيء النفّس     یرضي  من  الأرفع  بالأخس

كمثل الكلب الشقي البائس     یفرح  بالعظم  العتیق  الیابس

وإنّ أھل الفضل لا یرضھم     شيء  إذا ما  كان  لا یغنیھم

كالأسد الذي یصید  الأرنبا    ثم  یرى  العیر المجد  ھربا

ل الأرنب من أظفاره    ویتبع  العیر علــــى   أدبارهفیرس

)18(والكلب  من  دفتھ  ترضیھ     بلقمـــة  نقذفــھا  فیفـــیھ 

إنّ أدبیات الطفل في تراثنا الأدبي لمادة كافیة على ضوء ما قدمنا لإثبات وجوده  ومضربھ  
واتساع  أفق الحیاة الجدیدة  ،  الاتصالات وقد  تجدّد  في  وطننا  العربي  عقب  ثورة ، القدیم 

ووسائل معرفیة وتربویة وجمالیة متعددة الأشكال ،الذي  یعیش في فنون أدبیة ، للطفل  المعاصر 
.وسویةّ السلوك وتقویمھ وبناء شخصیتھ ، بحیث تمكّنھ من اكتساب المعرفة اللغویة ، والصور 

: الأدب وثقافة الطفل 

وللأطفال في كل ، وسلوكیات وأوجھ نشاط  ممیزّة ، لھا خصائص للأطفال الطفولة مرحلة 
وأسالیب  ، وطرق مختلفة من الأنشطة والألعاب ، المجتمعات مفردات لغویة  وعادات  متمیزة 

، فالطفل في حاجة دائما إلى أن یعرف ذاتھ ، تخصّھم في التعبیر عن أنفسھم وإشباع حاجاتھم 
، فھو  یھیؤ الفرص  لتلك المعرفة ، والأدب  یسھم في كل ذلك ، یطة  بھ وأن یعرف بیئتھ  المح

والتي تكوّن لھ ثقافة ، فیقدم  لھ مجموعة  من الخبرات  الإنسانیة والمعارف  المشوّقة للطفل 
حیث إنھّ  یقوده  إلى إكساب ، من ھنا كان لأدب الطفل دور ثقافي ، وتفتح  لھ مدارك  واسعة 

بل وعناصر الثقافة  الأخرى  المستمدة  من العادات  والتقالید  والبیئة ، ات  واللغّة القیم  والاتجاھ
یضاف إلى ذلك دوره المعرفي من خلال قدرتھ على تنمیة عملیات الطفل المعرفیة المتمثلة في ، 

الثقافة  یسھم في انتقال ، ولھذا   كان  لأدب  الأطفال  تجسید لثقافتھم ، التفكیر والتخیلّ والتذكّر 
فھو ، كما أنھّ   یسھم  أیضا في  اقناع  الأطفال  بالآمال  الجدیدة ، إلى  الأطفال  بصورة  فنیة 

لاسیمّا  إذا كان ھذا  الأدب  یتوافق  مع  قدرات  الأطفال  ، أداة  في بناء ثقافة  الأطفال  الناشئة 
كسب  مضمونھ  أسلوبھ الخاص كما  أنھ  ی، ومرحلة نموّھم  العقلي  والنفسي والاجتماعي  

)19. (

أي  بمعنى ، كذلك كان من الضروري أن  یھتم الأدب الذي یلقى إلى الطفل ویوجّھ لھ باللغّة 
حتى تؤتي العملیة ، أن یكتب ویقدم بلغة الطفل لا بلغة  غیره من المراحل العمریة الأخرى 

غة عامل  مھم وأساسي في  بناء الثقافة والمعرفة إذ أن اللّ ، الثقافیة نتائجھا وتبرز دورھا الفعّال 
لذلك كان لأدب ، نظرا لما  للغّة من  علاقة  بالتفكیر ، لدخول الطفل إلى مرحلة عالم الإبداع 

إذ أنّ الحصیلة اللغّویة  الثرّیة تمھدّ لھم ، الطفل مھمّة كبرى وھي تنمیة ثروة الطفل اللغّویة 
مع  وجوب  ، د لھم التعّبیر عن أفكارھم بشكل أكثر سلامة ودقة كما تمھّ ، إدراكا وفھما عمیقین 
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الخالیة من الفكر والإبداع ، الحرص على  عدم  لجؤ الأطفال إلى ركاكة الألفاظ  وسوقیتھا 
وتبعدھم عن روح المثل والقیم اللذین ھما عنصري الثقافة التنمویة ، وتمیت فیھم التفكّر والتأمل 

) .    20(للطفل 

ولا یمكن الحصول على الثقافة إلا بوسائلھا المتعددة ، إن أدب الطفل ركیزة من ركائز الثقافة 
فھي  ،  كما أنھا  تعینھ على تصویب  إعوجاجھ ، والثقافة للطفل تعني تكوین طفل حاذق وفطن ، 

ثقفّ   الشيء  و،  أي صار حاذقا  وفطنا ، یثقف   ثقفا  وثقفا  وثقافة ، ثقف  فلان ( مأخوذة   من  
والثقافة   العلوم  والمعارف ، وثقفّ  الإنسان  أدبھّ  وھذبھّ  وعلمّھ ، أقام  إعوجاجھ  وسواه 

)  .21(ویطلب  منھا  الحذق ، والفنون التي  یتولدّ  منھا  الفطن  والفراسة  والذكاء  

الذي جرى على ألسنة  أما من حیث  المفھوم الاصطلاحي، ذلك ھو  المفھوم اللغّوي للثقافة 
على ألسنة جمھور المثقفین فھو یعنى  كل  مظاھر العادات  والتقالید ، الجمھور خاصة 

واستجابة الأفراد نتیجة لعادات وتقالید ،الاجتماعیة  في المجتمع المحلي  المتعارف علیھا 
الذي  ، الإنساني وما یمكن  أن  ینتج عنھا  من منتجات  النشاط ، الجماعة التي یعیشون فیھا  

،  استطاع الإنسان إنتاجھ أو صناعتھ سواء أكانت ھذه الصناعة وذلك الإنتاج معنوي أم مادي 
واكتشافات واختراعات  ،  وتدخل في  إطار ھذا كلھ  الكتابات  وما یصدر عنھا من آداب وفنون 

الھا  واختلافاتھا  كوسائل الاتصالات  المعرفیة على جمیع أشك،  استطاع  الإنسان  صناعتھا 
إذ  أنّ  لكل  مجتمع ، ومن ھنا تعددت  الثقافات  بین المجتمعات الإنسانیة  وتباینت ، المتعددة 

ولا  یمكن  تصور ،  وأحسب أن تلك الثقافة المجتمعیة ضروریة جدا ، مصدر ثقافتھ وحضارتھ 
یحوي المعارف  والعلوم  إنّ الثقافة والحضارة ھما ذلك الكل المعقدّ الذي ، مجتمع  بدونھا 

، كما  یضم العادات  والتقالید والأعراف ومجموعة  الأخلاق  والقیم ،  والمعتقدات  والفنون  
والتّي أرى أنھّا خلیط ، و ومن ھنا  یجب تحدید  مكونات ثقافة الطفل ) 22(فھي لفظ  شامل وعام 

لتي یراد من خلالھا التربیة المتكاملة ا، من كل الوسائط الفنیة والثقافیة والإعلامیة والمكتبیة 
. فالثقافة أسلوب الحیاة السائدة في مجتمع الأطفال ، للطفل 

: مكوّنات ثقافة الطفل

وحتى تؤتي دورھا من غرس للقیم ، حتى یمكن الطفل من ثقافة قابلة للاكتساب والتقبلّ 
أثر في النمّو العقلي والانفعالي وما تتركھ من ، الأخلاق في مرحلة الطفولة بالدرجة الأولى 

فالبیئة الثقافیة لا تؤثر في ، وھذا التأثیر لا یتذخذ نسبا معینة بل یتباین إلى حد كبیر، والاجتماعي 
بید أن  تأثیرھا یكون سریعا وكبیرا في النمّو الانفعالي ، النمّو الجسمي إلاّ في نطاق محدود 

:لا بمكوّنات ومن أھم مكوّناتھا ولا تتم الثقافة  للطفل إ،  والاجتماعي 

: الأسرة 

وھي الحاضنة الأولى التي تتولى تثقیف ، وھي البیئة الداخلیة التي تعدّ أول المكوّنات للثقافة 
أو علاقاتھ ، من زاویة احتكاكھ  وعلاقاتھ الاجتماعیة ، من  طرق  وزوایا  مختلفة ، الطفل 

فیكتسب الطفل  ممّن   یحیطون  بھ  من ، بة لأسرتھ والبعیدة بالبیئة الخارجیة من الأسر القری
وقبل  ھذا  وذاك  یكتسب  الأسالیب  ، الكبار مھارات  التفكیر وأسلوب  التعبیر والقراءة  الجیدة  

فھذا المكوّن  تنشيء  في  الطفل  وتغرس  فیھ  القیم  والمثل  ، اللغّویة التي ھي أساس الثقافة 
غیر ، ھذا إذا كانت تلك الأسر حاضنة لھ ومھتمّة بھ ، والأخلاق  الحمیدة والسلوك  السوي 

، خارجة عن روابط التفكّك الاجتماعي 
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:    الأدب

ذلك الأدب الذي یتوافق والمرحلة العمریة ،أدب الأطفال بوسائطھ المتعدّدة مكوّن لثقافة الطفل
وذلك لما یقدّمھ من ألوان من المعارف ، الثقافة وقد یصبح ھذا الأدب ضرورة لتلك ، لذلك الطفل

وذلك لتسریع ، فأدب  الأطفال سبیل لا غنى عنھ  للطفل ، خاصة المعرفة الترّبویة ، المتعددة
ولأھمیة الثقافة للمرحلة العمریة الأولى للطفل كي بنمو نموّا صالحا فإنھّ یتطلب  ، العملیة الثقافیة 

لطفل وتدعیمھ  في  مجالات  التربیة الحدیثة وفي مختلف بذل كل الجھد  لتأھیل أدب  ا
أو بثّ برامج إذاعیة أو ، بشرط ألا تتوقفّ ھذه الجھود عند نشر كتاب ، ) 23(المؤسسات 

سواء أكان تخطیطا وطنیا أم تربویا  ،  بل إنھّا تحتاج إلى تخطیط ، حكایات تحكى أو قصة تقدّم 
وینھض  بمسؤلیة  على  أنھ زاد في كسب ، أدب  الطفل یراعى فیھ خصوصیة، للثقافة العربیة 
في مواجھة  صد ، ولأدب الأطفال  طابعھ  الخاص الترّبوي  والقومي والشعري، الحیاة  العربیة 

ولأھمیة أدب الطفل في تكوین  شخصیة الطفل الثقافیة  وعلى ،  الغزو الثقافي  والإعلام الأجنبي 
إلاّ أنّ أدب الطفل ظل مھملا في البیئة العربیة لعقود ، ة الطفل أنھ  مصدر مھم  من مصادر ثقاف

وأحاطتھ برعایة كبیرة ، مقارنة  بالبیئات الأجنبیة الأخرى التي اھتمت بھ اھتماما مبكّرا ، كثیرة 
ولقد عرفت  البیئة العربیة  أھمیة ھذا الأدب وتفطنّت  إلیھ وأبرزت جذوره في أدبنا العربي ، 

.منا ه آنفا على ضوء ما قد

إلى أنّ بعض الأقطار العربیة قد وجّھت اھتمامھا بأدب ،تشیر كثیرا من مصادر أدب الأطفال
حیث حفل ،من بین ھذه البلدان القطر السوري ،وأحاطتھ بشيء من العنایة والاھتمام ،الأطفال 

نّ الشّعر للطفل ذلك أ،الشعر وأخذ مساحة واسعة لبدایات أدب الطفل قبل غیره من فنون الأدب 
فضلا على أن  المطبوعات  الخاصة  بالطفل التي  تنشر بجھود ، نشأ في ظل التربیة والتعلیم 

وغیرھا ، كما تؤكد أنّ الشّعر فنیا سبق القصة الأدبیة ، أوفي دور النشر كانت تجاریة ، خاصة 
المصوّر في أدب الاستظھار( حیث نشر كتاب، من الوسائط  الأدبیة الأخرى في ھذا الاتجاه 

تحت عناوین ، للأدیب جمیل سلطان الذي أودع فیھ عددا من القصائد الشعریة، ) البنین والبنات 
كما ، فكانت تلك انطلاقة إلى عالم أدب الطفل ، ) 24(وغیرھا ) القلم والأرنب : ( متعددة مثل

بغیة ، انطلقوا من المدارس أشارت تلك المصادر إلى أنّ الكتاّب والأدباء الذین كتبوا للأطفال قد 
حیث صبغت بصبغ وأسالیب الوعظ ، ترسیخ  قیم تربویة  مرتبطة  بالتعلیم وبالقیم الروحیة

ما كتبھ سلیمان العیس  من ، ومما نشر في أدب الأطفال من شعرفي القطر السوري ، والنصح 
) :فلسطین داري ( قصیدة 

فلسطــین داري       ودرب انتظاري

بــــــلادي       ھوى في فؤاديتظل 

ولحـــنا  أبـــــیا      علــى شــــفتــــیا

ولئن ، فجاءت  كلماتھ معبرّة ذات موسیقى، كتب قصیدتھ ھذه واختار لھا عنوان فلسطین 
إلاّ أنّ  الشاعر كان یذھب مذھب استخدام الرّمز في ،وردت ھذه القصیدة فوق إدراك الأطفال

) .25(الأدبیة كافة أعمالھ 

، وكان قد كتب غیره كثیرون من كتاب الأشعار والقصص والمسرحیات من الأعمال الأدبیة 
وإن كانت  تلك القصص ،  فقدّموھا  للأطفال كي یستسقون منھا التجّارب والخبرات والثقافة 
تكن  تخاطب عقلا لأنھّا لم ، والحكایات والأشعار مملةّ  بالنسبة إلى  الطفل في  بعض الأحیان 

وقساوة  الأسلوب  واستخدام ، ومن ثم وقع  الطفل  ضحیة  صعوبة الفھم ، ووجدانا الطفولة  
ولقد  تنوعت مجالات الأعمال الأدبیة التي أعانت  الطفل وزوّدتھ بكثیر من المجالات ، الرّمز 
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ظھرت ، مجال  النثر ففي  ، كما  أكسبتھ  بعضا من المعارف الثقافیة ، التعلیمیة  والتربویة 
والحكایات وأحادیث السّمر والنوّادر والأمثال والألغاز والوصایا  والخرافات القصص

والمنظومات  التعلیمیة ا لتھذیبیة  ، لقّ بالشعر فبرزت  أشعار الرّقص أماّ فیما یتع، والأساطیر
الطفل لأدب مختلف عن  ولقد تنبّھ الأدباء إلى حاجة ، والمقطوعات والأراجیز الخفیفة السّھلة 

ویقدّمون لھ  ثقافة  وتعلیما ، كي  یصل أدبھم إلى عقل  ووجدان  ومشاعر الطفل ، أدب  الكبار 
بل وتقویة  مداركھم ، وتعود الفائدة على  النشء بالرّفع من مستوى ثقافتھم وتفكیرھم ، وتربیة  

نب آخر یقدّم لھم التسلیة والمتعة ھذا من جانب ومن جا،لتزداد خبراتھم  وتفتح لھم أفاق الخیال 
)26  . (

تذكر أنّ المجالات الأدبیة ، إنّ معظم  مصادر أدب الأطفال  وھي تتحدث عنھ وعن  ثقافتھ 
لھا دور بارز في إحداث الثقافة  العالیة  التي تقدّمھا  تلك  الأعمال  الأدبیة على مختلف  أنواعھا 

وتخلق  فیھ روح  ، ه الثقافة  سوف  ترتقي بمستوى الطفل ولا شك في أنّ مثل ھذ، وأشكالھا 
كما تنمّي فیھ الشخصیة الخالیة من الاضطرابات ، التفكیر أي  ثقافة الذاكرة قبل ثقافة الإبداع

التي صدرت عن وزارة ، ) أسامة(وذلك بما تقدّمھ من قصص مصورة ملوّنة كمجلة ،العصبیة 
، م  وأشرف علیھا كوكبة من روّاد الأدب والفنانین 1969والتي تأسّست عام ،الثقافة  السوریة

، التّي تقدمھا للقرّاء الصغار ،الذین حرصوا على مراعاة اختیار الموضوعات الأدبیة الھادفة 
ھي اسم علم جنس )  أسامة(ذلك أنّ لفظة  ، واختیار عنوان المجلة فیما یبدو كان اختیارا  موفقّا 

وھذا  ما یؤھلھ  لأن  یكون  أنموذجا  ،  وھو رمز القوّة  والشجاعة ، ة ملك  الغاب)  الأسد(تعني  
والأطفال  بفطرتھم  میالّون للقصص والحكایات ، للبطولة  والمغامرة  التي  یحبھّا   الأطفال  

،  لاسیمّا تلك القصص التي في  مضامینھا معاني القوة  والبسالة والشجاعة ، سماعة أو قراءة 
تتجسّد  فیھا الأخلاق  ، لینعموا بقیم  ومثل علیا ، لھا  تبنى شخصیة الأطفال والتي من خلا

ذلك أنّ  الطفل قاصر مصغّر الیوم  وھو بانتظارالزمن لیكون رجلا ، الحمیدة  لدى الأطفال 
من ھنا كان  للأدب ارتباط  ، یؤدي مھام الرجولة في المجتمع بكل وعي وثقافة ، راشدا كبیرا 

إنّ القصة  الجیدة ھي التي  توجّھ  إلى  ، یغرسھ  من قیم  تربویة  ومعارف علمیة بالثقافة لما
لأنّ تلك  الشریحة من الأطفال  ، مدعومة بالصور ) 8ـ6(الأطفال للمرحلة  العمریة ما بین سن 

فإننّا ،فإذا  ما تجاوزنا  القطر السوري في البلاد العربیة ، ) 27(لم  یتقنوا آلیة  القراءة  الجیدة  
إنھّ  أمیر ، سنقف أمام شاعر مبدع كانت لھ جذور ضاربة لأدب الطفل في العصر الحدیث 

كتب الشاعر للأطفال حكایات بأسلوب الحداثة التّي ربمّا ،شعراء النھضة العربیة أحمد شوقي 
وجربت خاطري في نظم الحكایات على : (( یقول شوقي ، كان مصدرھا أدب الطفل الغربي 

فكنت أجمتع بأحداث المصریین وأقرأ ، وھي مجموعة من الأساطيالشھیر) لافوتین(أسلوب 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصریین مثلما جعل الشعراء ، علیھم شیئا منھا یأنسون ویضحكون

یأخذون الحكمة  والأدب  من  خلالھا على ، للأطفال في البلد المتمدّنة منظومات قریبة  التناول 
إنّ ما جاء بھ شوقي ھو أدب جدید یندرج  في خانة تحدیث الشّعر وتجدیده ،) 28)) (قدر عقولھم 

فشعر الأطفال  ما ھو  إلاّ  ،  من خلال نماذج  للحكایات والقصص المرویةّ  نثرا وشعرا 
منظومات  ملیئة  بالحكمة  والقیم  للمعارف والعلوم  بالقدر الذي تحملھ من التسلیة والبھجة 

قد كتب الشاعر مستخدما القصائد  الشعریة المرویةّ على  لسان الحیوان  لیكون أدبھ ل، والسّرور
) :ھرّتي (یقول شوقي في قصیدة بعنوان ، أقرب تأثیرا وتقبلاّ 

ھرّتي    جد   ألیفة            وھي     للبیت   ألیفة

ھي   مالم    تتحرك          دمیة    البیت   الظریفة

احت          زید  في البیت  وصیفةفإذا جاءت   ور

یشغلھا    الفأر  تنقيّ          ا لرّف   منھ   والسقیفة
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وتقوم الظھر والعصـــ           ـــــــر بأدوار شریفة

ومن الأثواب لم تمـــــ         ـــلك سوى فرو وقطیفة

كلمّا استونــح أو آوى         البراغیث  المطیفـــــــة

ب    لطیفـــــة            غسّلتـــھ    وكوتـــــــھبأسالی

ــام    والماء      وظیفــةوحدّت ما ھو كالحمــ

)29(صیرّت ریقنھا الصــابو       ن   والشاربي  لیفة 

لقد كتب شوقي  للأطفال مجموعة من  الأشعار احتوت  قصصا وحكایات أوردھا على لسان 
متضمّنة أھدافا خلقیة وتربویة وتعلیمیة وثقافیة في قالب أدبي خاص  فاتجھ نحو ، الحیوان

بل ومرحلة عمره ، خاطب الطفل في حدود عقلھ وفكره، الرّمزیة في معناھا اللغّوي العام 
أنبأ شعره الطفولي عن ، جاءت  ألفاظھ سھلة  التناول، فابتعد عن كل تعقید متجنبا الغرابة،السّنیة

فیما دون ‘ من ھنا لقیت أشعاره وحكایاتھ إقبالا واستجابة لدى الصغار ، أصیل ذوق عربي 
فقدّم أدبا للأطفال كانت غایاتھ إبراز ، أرضت عواطف الطفل بصورة فنیة ، مرحلة المراھقة 

، كالبعد الاجتماعي والتعلیمي والنفّسي والسلوكي والجمالي والمعرفي ، وظائف وأبعادا متعددة 
الذي وسّع خیال الطفل ومداركھ ، ذه الأبعاد البعد التعلیمي من خلال الشعر التعلیمي ولعل أبرز ھ

وأمدّه بالمفردات والمفاھیم اللغّویة التي ھي أساس بناء شخصیة  الطفل وثقافتھ  وأسھم في  ،  
صدر فالشّعر التعلیمي الذي  یقدّم للطفل ھو خیر زاد للبعد التعلیمي وم،  إكسابھ المعارف وصقلھا

إنّ ،الأطفال دون الكباركما أنھ من الموضوعات التّي اختص بھا شعر، من مصادره المتعددة 
بقصد غرس وضعھ الشعراء للصغار، الشعر القدیم عرف  من  فنونھ لونا من الشعر التعلیمي 

مما تكسب ، وحفظ القواعد  العلمیة  كالنحّویة والفقھیة وغیرھما ، القیم الخلقیة والعلمیة المعرفیة 
قادرا على أن یكوّن مخزونا ثقافیا ینعم من ، الطفل شخصیة متمیزة قادرة على الإبداع والتألقّ

والشعر التعلیمي الذي نتحدث عنھ ضارب في أعماق ، خلالھ المجتمع بمزید من العلم والثقافة 
:           قال ابن مالك ، قدّمھ العلماء والمربوّن للصغار ، تراثنا الأدبي 

ترفع  كان  المبتدأ اسما والخبر       تنصبـــھ   ككان  ســیدّا   عمـــر

لیس زال برحا وفتيءككان ظل بات  أضحى أصبح      أمسى وصار

باعتباره وسیلة تربویة ، لقد تنبھّ الشعراء الذین كتبوا لأدب الطفل إلى أھمیة ھذا الشعر 
، بعیدة عن التلقین المدرسي الممل ، یقدّم العلوم في أبھى الحلل المزینة  ،تعلیمیة ثقافیة مجدیة 

:فقال ، )الطفلة الشاعرة ( سلیمان العیس قصیدة بعنوان لقد كتب الشاعر

ھذه النغّمة من بحر الرّمل       فاعلاتن فاعلاتن  فاعلات

)30(حین ترویھا نضال في خجل      كالعصافیر تغنـيّ الكلمات 

وتحیطھ بحقائق ، بل إنّ الشعر التعلیمي الذي  یغذّي الطفل  ویمدّه  بثقافة  دینیة واسعة 
التوحید الله ـ سبحانھ وتعالى ـ كان  أبرز ما یحققّھ  ھو معرفة الله  من خلال  معجزاتھ  وآیاتھ  

قراءة القرآن قصیدة  یبین لھ فیھا أھمیة یكتب  الشاعر حسن السوسي للطفل الصغیر، الكونیة 
:فیقول ، ویجعلھ منھجا یسیر على ھداه الطفل المسلم ، الكریم 

دستورنا القرآنقــرآننا الكریم    
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وغایة المتبّــــعشریعة المجتمع   

إلى الذي أرسلھالله قد أنزلـــھ      

مبیـــّنا  للرّشــدسیدنا محمــد 

:بھذه الأبیات ، ویختم القصیدة

داــــــــــفلن یظلّ أبفمن یھدیھ اھتدى 

إذا تـــلاه من تـــــلافاسمــــع لھ مرتلاّ      

واحفــظ إذا استطعت        مــــن أیھ ما شئــــــتا

فحفظـــھ سعــــــادة         وذ كّــــره  عبــــــــادة

وفي حب الوطن والاعتزاز بالعروبة والتغنيّ بأمجاد الأباء والأجداد الذین ضحّوا  من  أجل 
تراب ھذا  الوطن  یحاول الشاعر السوسي تقدیم المفاھیم المعرفیة  للطفل وأن یغرس فیھ  تلك 

:المفاھیم  لیتربىّ ویتعلمّ  قیمة  الوطن والتضحیة من أجلھ 

أحبـــّــــھا بـــــــــلاديأحبــــّـــھا بـــــــلادي

بحـــــسنھا أغنــــــــي     كالطیّر فوق الغصـــــــن

ولـــدت في حمــــاھــا      تظلنـــــي سمـــــاھــا

)31(محروســة من العـــــــدا      سعید ة علـــــى المدى 

بل إنھّ لیس  إلاّ ، وین الشخصیة  الطفولیة أدب الثقافة وتك،أدب الطفل أدب العلم والمعرفة 
فنحن في ،لونا من ألوان الثقافة  الھادفة الموجھة  لصقل نفس الطفل الصغیر وتھذیبھا وتعلیمھا 

ولأنھّ یلبيّ حبّ ،لأنھّ كفیل  بتعزیز قیم الطفل ، أمس الحاجة  إلى مثل ھذا النوع من الأدب
الأدبیة المختارة  والمقدّمة  للطفل  تستجیب  نفس الطفل كما إنّ المادة،  المعرفة والاستطلاع   

فالأدب بوظیفتھ ،وھو أدب لابدّ منھ في مختلف الوسائط الثقافیة للطفل،لھ لدواعي الواقعیة والخیال
خاصة إذا تكونت العلاقة بین فنون أدب ،وأھمیتھ یكون أداة للثقافة التربویة والعلمیة والخلقیة 

.مختلفة  الطفل المتعددة وال

:ھوامش البحث ومراجعھ 

.القرآن الكریم / 1

الھیئة العامة المصریة للكتاب ودار ، ھادي نعمان الھیتي ، أدب الأطفال فلسفتھ وفنونھ / 2
.103ص، م 1986طبعة ، الشؤون الثقافیة 

القاھرة ، مكتبة القرآن ، تحقیق محمد ابراھیم سقیم ، تأدیب الناشئین لابن عبد ربھ / 3
.122، 121ص،

.15الكویت ص، طبع دار عالم المعرفة ،ھادي نعمان الھیتي ، ثقافة الطفل / 4

حیفا ، دار الھدى للطباعة والنشر، یحي رافع ، تأثیر ألف لیلة ولیلة على أدب الأطفال / 5
.5ص ،فلسطین 
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.81ص،فلسطین ، للنشر ،دار الھدى ، القصة الواقعیة للأطفال في أدب سلیم الخوري/ 6

من سورة 5ـ1، سورة الرحمن 4ـ1الآیات ، سورة التین 4الآیة ، سورة الإنسان  2الآیة/ 7
.العلق

، القاھرة ، م  1975، طبعة الھیئة العامة للكتاب ،عاطف غیث ، قاموس علم الاجتماع / 8
.5ص

199ص ،  القاھـــــــرة ، عربي دار الفكر ال،  ناصر الدین الأسد ، مصادر الشعر الجاھلي / 9

.500ص ، القاھرة ،طبعة دار الشعب ، ابن خلدون ، المقدمة /  10

.124ص، طبعة بولاق ،  ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب / 11

، مصر ، القاھرة ، طبع دار الفكرالعربي  ، للإبشیھي ، رف ظالمستطرف من كل فن مست/ 12
.10ص2ج

، لیبیا ،نشر المنشأة العامة للطباعة والنشر ، مفتاح محمد دیاب ، ال مقدمة في أدب الأطف/ 13
.116ص 

بیروت ص ، دار النھضة العربیة ، أنور عبد الحمید الموسي ، أدب الأطفال فن المستقبل / 14
438.

ص ، السعودیة ، 1987الریاض ، مطبعة الخلیج ، محمود أحمد حمدون ، الأدب والطفل / 15
96.

ص ، القاھرة ،طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ، محمد أحمد جاد ،أیام العرب في الجاھلیة / 16
.6ـ3

.وما بعدھا 74ص، دار المعارف القاھرة ، سھیر القلماوي ، ألف لیلة ولیلة / 17

.266ص2ج،القاھرة ، طبعة دار الكتب المصریة ، حسین نصار ، دیوان ابن الرومي / 18

الكویت  ، م 1986عدد ینایر،مجلة عالم الفكر ، مقالة للدكتور عبده بدوي ، فولة عالم الط/ 19
.49ص  ،

25م ص 1998، تحاد الكتاب العرب منشورات ا، سمر الفیصل ، أدب الأطفال وثقافتھم / 20

.97ص، 123العدد ، الكویت ، مجلة المعرفة ، ھادي نعمان الھیتي ، ثقافة الأطفال / 21

) .ثقف ( مادة ، لبنان ، بیروت ، دار صادر ،ابن منظور ، لسان العرب / 22

.85ص ،م 2001طبعة سنة ، دار النھضة  العربیة ، مریم سلیم ،أدب الطفل وثقافتھ / 23

.5ص ، م 1979العدد الأول ینایر ، مجلة المكتبة ، نظرات في ثقافة الطفل / 24

.40ص ، الأردن ،الطبعة الثالثة ،ء شرائحة ھیفا، أدب الأطفال ومكتباتھم / 25

.78ص، أنور عبد الحمید ، أدب الأطفال فن المستقبل / 26

17ص، م 2003، 1ط ،مطبعة دار سعاد الصباح ، سعید بن عمر ،أدب الطفل العربي / 27
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.وما بعدھا 78ص، أنور عبد الحمید ، أدب الأطفال فن المستقبل  / 28

المجلد ، م 1983طبعة ،مجلة الفصول  القاھرة ،أحمد شوقي ، مقدمة الدیوان ، الشوقیات/ 29
.مصر ، الثاني 

.64ص، أنور عبد الحمید ، أدب الأطفال فن المستقبل / 30

.وما بعدھا 431ص، نفس المصدر / 31

372ص ،سرت لیبیا ، نشر مجلس الثقافة العام ، فریدة المصري ، أدب الأطفال في لیبیا / 32
.وما بعدھا 
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الجراحة التجمیلیة التقویمیة 

"ودراسة فقھیة،عرض طبي"

عفاف محمد عبد السلام حسین.د

لیبیا-جامعة الزاویة 

:ةــمقدم

رب العالمین و الصلاة والسلام على أشرف المرسلین و على آلھ  وصحبھ أجمعین و الحمد 
...بإحسان إلى یوم الدین أما بعد من تبعھم

فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقویم ، فجعلھ في أفضل ھیئة و أكمل صورة و أودع فیھ 
غریزة حب التزین و التجمّل ، ومع التقدم العلمي في شتى المجالات ومنھا المجال الطبي ، بقیت 

حیث أصبحت الجراحة . ان مع التطور السریع في مجال الجراحة الطبیة ھذه الرغبة تراود الإنس
أحد أھم فروع الجراحة الطبیة حیث انتشرت مراكزھا بصورة كبیرة ) التقویمیة(التجمیلیة 

تبرز ومع ھذا الإقبال الواسع على ھذه الجراحة . وصارت مقصد الراغبین في الجمال والتقویم 
فالموضوع یعد من النوازل الفقھیة . ھا الشرعي حِلاًّ وحرمة الحاجة لدراستھا ، وبیان حكم

وبعض الأطباء والجراحین لا معرفة لدیھم بالأحكام الشرعیة لھذه الجراحات إذ . المعاصرة 
.یعتمدون على الاجتھاد الشخصي 

ووضع ) التقویمیة(فالھدف من الدراسة بیان الحكم الشرعي لإجراء الجراحات التجمیلیة 
ضوابط و القواعد العامة التي یمكن تطبیقھا على ما یستجد من جراحات تجمیلیة ؛ لأن ھذا ال

:لذا قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث ؛ المجال لا یزال في تقدم و تجدد 

.إعادة العضو المقطوع : المبحث الأول 

.إعادة العضو المقطوع بحادث : المطلب الأول 

.العضو المقطوع حداً إعادة : المطلب الثاني 

.إعادة العضو المقطوع قصاصاً : المطلب الثالث 

.غیر العضو المقطوع زراعة عضو : المبحث الثاني 

.زراعة عضو أو جزء من عضو من الشخص نفسھ : المطلب الأول 

.زراعة عضو من شخص آخر : المطلب الثاني 

.و خاتمة تذكر فیھا أھم النتائج و الفھارس 
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:المبحث الأول 

:إعادة العضو المقطوع 

لتوصیل ) المیكروسكوبیة( إعادة الأعضاء المقطوعة من أشھر مجالات الجراحة المجھریة 
فمن أشھر تطبیقاتھا إعادة العضو المبتور سواءً في الأصابع أو الیدین أو . شریان أو ورید 

حل عملیة إعادة العضو المبتور ، ؛ وذلك أن توصیل الشرایین والأوردة من أدق مراالرجلین
اح  حیث یمكن إعادة الأوتار والعظام ونحوھا على ید أيّ جراح بطریقة یسیرة ، لكن لابدّ من جرَّ

.مجھري متخصِّص لتوصیل الأوعیة الدقیقة كالشرایین والأوردة 

ن إعادة أصعب ؛ فإعادة الید من العضد أیسر موكلما كان العضو المبتور أدقّ كانت إعادتھ 
علماً بأن ھذه الجراحة لا یمكن استعمالھا في الأوعیة . الكف ، وھي أیسر من إعادة الأصابع 

التي لا یكون قطرھا أقل من نصف ملم ، فلا یمكن استعمالھا في الشعیرات الدمویة ، لأنھا دقیقة 
.جداً ، فلا یمكن توصیلھا 

:وظیفتھ على عدة عوامل منھا ویعتمد نجاح إعادة العضو المبتور و استعادتھ ل

.فھذه المجالات الدقیقة تحتاج لمتخصص وخبرة إضافیة : خبرة الجرّاح -
.فكلما كان أصغر كانت نسبة النجاح أكبر : عمر المریض -
البتر بآلة حادّة كسیف أو سكین فإن نسبة نجاح عملیة الإعادة فإذا كان : طریقة البتر -

بشدٍّ أو بقوة الارتطام كما في الحوادث المروریة فإن نسبة كبیرة ، أما إذا كان البتر 
.النجاح قلیلة ، و تكون معدومة في حالة إذا كان البتر بآلة فرم أو ما شابھ 

.كلما كان أسرع كان أدعى للنجاح : وقت إعادة العضو المبتور -
.إذ یجب أن یوضع في وعاء نظیف وبارد : البیئة التي یحفظ فیھا العضو -

إعادة الرجل المقطوعة فھو أسھل من الید لأن جزء من الإحساس یكفي للمشي ولو لم تتحرك أما
.فاختلاف وظیفة الید عن الرجل یجعل تركیبھا أصعب وأدق . الأصابع 

أیھما أ فضل إعادة العضو المقطوع أم الطرف الصناعي ؟

إذا كان البتر تحت الركبة ، لأن بالنسبة للقدم تعد الإعادة ناحیة تجمیلیة أكثر منھا وظیفیة
أما بالنسبة . الطرف الصناعي تحت الركبة لا یكاد یلحظ إذا غطي بالملابس و الأحذیة الخاصة 

لذا . للید فإن إعادة أفضل من الطرف الصناعي ؛ لأن الصناعي لیس فیھ إحساس ولا حركة تذكر 
.ھمیة حركة الید یبذل الجراح جھده لإعادة الید ولو كان بنسبة نجاح أقل لأ

و على الرغم من أن إعادة الأعضاء المقطوعة عرفت منذ القدم ، بل أشار إلیھا الفقھاء 
المسلمون كما سیأتي ، إلا أن ھذه الإعادة لم تكن بطرق طبیة متقدمة ، ولم تكن ھناك عنایة 

على الأسنان كما أنھا اقتصرت. بتوصیل الأجزاء الدقیقة كالشرایین والأوردة و الأعصاب 
وفیما یلي توضیح لإعادة العضو . )1(والأذن و الأنف و نحوھا ولم تشمل الأعضاء كالأطراف 

.المقطوع وبیان الحكم الفقھي لكل حالة 

:بحادث إعادة العضو المقطوع : المطلب الأول 

قد یتعرض العضو للبتر في حوادث مختلفة كإصابات الحروب و الحوادث المروریة 
وقد یقطع نتیجة . والإصابات الناجمة عن الآلات و الأجھزة في المنزل و المصنع و مكان العمل 

.اعتداء من شخص آخر عمداً أو خطأ أو نتیجة خطأ طبي 
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ضاء المقطوعة كالأذن و الأنف ، غیر أنھم لم ذكر الفقھاء عدة أمثلة على إعادة بعض الأع
كما اختلفوا في حكم إعادة العضو المقطوع بناءً . یشیروا إلى إعادة الأیدي و الأرجل أو الأصابع 

:على الخلاف في طھارة ما انفصل من جسم الآدمي وفیما یلي توضیح لأقوالھم 

.)2(وروایة في مذھب الحنابلة شافعیة ذھب بعض الحنفیة ، وقول عند المالكیة وال: القول الأول 

أنھ یجوز إعادة الجزء المقطوع ، وھذا مذھب بعض الحنفیة ، والمعتمد في مذھب : القول الثاني 
كما أنھ اختیار أكثر الباحثین . )3(والصحیح عند الشافعیة ، والراجح في الحنابلة . المالكیة 

.)4(المعاصرین 

أنھ یجوز إعادة العضو الذي لا دم فیھ ، كالسن و العظم و الشعر و الظفر ، :القول الثالث 
فھذا . أحسن عینیھ وأحدھما *ولا یجوز إعادة ما فیھ دم كالأذن و الأنف و الید والرجل 

الحدیث أصل في علاج تشوھات العین الناشئة عن الحوادث الطارئة ، إذا كان ردھا 
.بھا وحفاظاً على وظیفة الإبصار بأي وسیلة طبیة جائزة علاجاً لتشوه أصا

) : عدم إعادة العضو المقطوع(أدلة القول الأول 

ما جاء في حدیث أبي الأدلة الدالة على طھارة الإنسان في حیاتھ و بعد مماتھ ومن ذلك -أ
وھذا یدل على )5()إن المؤمن لا ینجس! سبحان الله : ( قال ھریرة أن الرسول 

الفقھي في و إذا كان المؤمن طاھراً حال موتھ ، فإن الضابط . طھارة المؤمن حیاً و میتاً 
و میتة الإنسان طاھرة كذلك ما قطع منھ ، .) 6()ما أبین من حي فھو كمیتتھ (النجاسة أن 

.فلیس ھناك ما یمنع من إعادتھ 
عینھ بیده لما سقطت على خده یوم أحد حیث ردّ رسول الله قصة قتادة بن النعمان -ب

فكانت )7(

أن الإنسان یتضرر كثیراً بفقد الید و الأصابع والرجل و نحوھا ، فیشرع لھ دفع الضرر -ج
والشریعة الإسلامیة جاءت . بفعل ھذه الجراحة التي من شانھا إعادة ما فقد من أعضاء 

بإزالة الضرر و رفع الحرج و المشقة عن المكلفین 

كما أن فیھ أذىً نفسیاً ، وقد . أن مظھر الإنسان دون العضو المقطوع فیھ مُثْلة وتشویھ -د
. جاء الشرع بالنھي عن المثلة ، فیمكن إزالة ذلك بإعادة العضو بالجراحة المجھریة 

) :التفریق بین ما فیھ دم وما لیس فید دم ( أدلة القول الثالث

.لأنھ نجس عندھم أما ما فیھ دم فلا یجوز إعادتھ -أ
إلا أن المعتمد جواز إعادتھ ، لأنھ لیس . أما ما لیس فیھ دم فھو محل خلاف عندھم -ب

نجساً إذ نجاسة المیتات لیس لإحیائھا ، بل لما فیھا من الدماء السائلة والرطوبات النجسة 
، وما اھر فھو طكالعظم والسن )8(، وھذا لا یوجد في الأجزاء الیابسة التي لا دم فیھا 

انفصل مما فیھ دم كالأنف و الأذن فھو نجس عند الحنفیة ویمكن القول بأن الدم یبقى 
داخل العضو في العروق ولیس مسفوحاً ، فلا یكون انفصالھ عن سائر الجسم مؤثراً في 

فالدم مادام في معدنھ فھو طاھر ، وإنما . نجاستھ ؛ ولھذا یحل تناولھ مع اللحم في الذبح 
إن :(رق البدن  فالراجح ھو طھارة ما انفصل من أعضاء الإنسان لقولھ ینجس إذا فا

فما انفصل من )10()ما أبین من حي فھو كمیتتھ : ( و قولھ )9() المؤمن لا ینجس

.ھذا مذھب الحنفیة*
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أعضائھ طاھرة فسبب الخلاف من خلال استعراض أدلة كل قول في إعادة العضو 
لم یجز دتھ ، ومن قال إنھ نجس فمن قال طاھر أجاز إعا. المقطوع في طھارة العضو 

.إعادتھ 
:ومما سبق یتضح لنا أن القول الثاني أرجح لإعادة العضو المقطوع بحادث لما یلي 

.كما ورد في المناقشة . قوة أدلة ھذا القول مقابل أدلة القولین الأول و الثالث -
ما (على الضابط الفقھي أن المسلم طاھر حیاً ومیتاً ، وعضوه المقطوع یكون طاھراً بناءً -

.، فإذا ترجح طھارة المقطوع ترجح جواز إعادتھ ) أبین من حي فھو كمیتتھ
إن من مقاصد الشریعة كمال الجسم وسلامة أعضائھ و أداء وظائفھا ، فإذا كان التداوي -

. مشروعاً لإنقاذ العضو من التلف ، فإعادتھ یدخل ضمن مقاصد الشریعة 
إن مواطن بتر العضو خطأً ما لو قطع في عقوبة ) 11(الإسلامي كما جاء في مجمع الفقھ

شرعیة كحد أو قصاص ، ثم تبین الخطأ ، لأنھ قد تبین عدم استحقاقھ للقطع وقد أمكن 
.تدارك الخطأ 

:إعادة العضو المقطوع حداً : المطلب الثاني 

:القطع إحدى العقوبات الشرعیة وثبتت في حدین من الحدود 

ارِقةَُ فاَقْطَعُواْ : وفیھ تقطع الید الیمنى للسارق ، قال تعالى : ة حد السرق-1 وَالسَّارِقُ وَالسَّ
نَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  وقد أجمع الفقھاء على قطع الید ))12أیَْدِیھَمَُا جَزَاء بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِّ

.)13(الیمنى في المرة الأولى ، وتقطع من الكف كما جاء عن جمھور الفقھاء 
وفیھ تقطع الید الیمنى من مفصل الكف والرجل الیسرى من مفصل الكعب : حد الحرابة -2

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً : عملاً بقولھ تعالى 
نْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ  لھَمُْ أنَ یقُتََّلوُاْ أوَْ یصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُ مِّ

نْیاَ وَلھَمُْ  .))14فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ خِزْيٌ فيِ الدُّ

فعملیة إعادة العضو المقطوع حداً من أیسر عملیات الإعادة من الناحیة الطبیة ، لأن البتر 
یكون كآلة حادة ، فیصبح توصیل الأوعیة الدمویة والأعصاب أمر أسیر من غیره ، وفیما 

:یلي توضیح أھم الأقوال في ھذا الأمر 

أنھ لا یجوز إعادة العضو المقطوع حداً مطلقاً ، سواءً تاب مرتكبھ أو لم : القول الأول -
یتب ، وسواءً ثبت الحد بالإقرار أو الشھادة وھو ما قرره مجمع الفقھ الإسلامي التابع 

.)16(وھو رأي عدد من الباحثین والفقھاء المعاصرین . )15(لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
العضو المقطوع حداً وھو رأي بعض الفقھاء في مجمع الفقھ یجوز إعادة:القول الثاني -

.)17(الإسلامي
أما إذا ثبت بالشھادة .یجوز إعادة العضو المقطوع إذا ثبت الحد بالإقرار :القول الثالث -

:فلا یجوز إلا بأربعة شروط 
.أن یتوب السارق أو المحارب -1
.أن یكون الحد من حقوق الله المبنیة على المسامحة -2
.لئلا یتجرأ الجناة على الجرائم أن تكون حالات الإعادة قلیلة أو نادرة -3
.)18(أن یعید السارق المال المسروق إلى صاحبھ -4

:أدلة الأقوال 

) .عدم جواز إعادة العضو المقطوع حداً (أدلة القول الأول -أ
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ارِقةَُ فاَقْطَعُواْ أیَْدِیھَمَُا جَ : قولھ تعالى -1 نَ اللهِّ وَاللهُّ وَالسَّارِقُ وَالسَّ زَاء بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِّ
عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

فالآیة نصت على علة حكم وھي الجزاء والنكال ویحصل برؤیة الید مقطوعة وإعادتھا -
.یقوي النكال المنصوص علیھ 

وفي . إن الحكم بالقطع یوجب قطع جرمھا وحیاتھا فصلاً لھا عن البدن على التأبید -
وقیل أن النكال حاصل بقطع الید أمام الناس ، أما بعد )19(الفة لحكم الشرعإعادتھا مخ

.)20(ذلك فلا یمنع النكال من الإعادة 
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ :قولھ تعالى -2 َّ ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ ... وَلاَ تأَخُْذْكُم بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ اللهَّ

 وجھ الدلالة

معتد لحدود ) المحارب(دلت على حرمة الرأفة بالمعتدي لحدود الله تعالى والسارق أو أن الآیة 
أما المفسرون ذھبوا أن . )21(الله ، فلا تشرع الرأفة بھ بإعادة ما قطع منھ بعد إقامة الحد علیھ 

تدل الآیة إلا على المراد بالآیة النھي عن ترك إقامة الحد رأفةً بالمحدود  أما بعد إقامة الحد فلا
.المنع من إعادة ما قطع منھ 

.)22(أتُيِ بسارق فقطعت یده ثم أمر بھا فعلقت في عنقھ ما جاء أن  النبي -3

أن تعلیق الید في عنق السارق حكم شرعي وھو من تمام العقوبة الحدیة ، : وجھ الدلالة 
والقول بإعادتھا تفویت لاستكمال الحد ، فلا یجوز ، والإعادة مكون عقب القطع ، 

.)23(وإجراءات القطع مع التعلیق قد تفوت  كما أن التعلیق قد یؤدي إلى فسادھا 

:ي ویمكن أن یناقش ذلك بما یل

.أن الحدیث ضعیف الإسناد -
.) 24(أن تعلیق الید لیس واجباً ، بل ھو مسنون -
)اذھبوا بھ فاقطعوه ثم احسموه : (أنھ جاء بسارق سرق شملھ ، فقال ما جاء عنھ -

:وجھ الدلالة 

أن الجسم لأجل سد منافذ الدم حتى لا یؤذن القطع إلى تلف النفس ، فھو كالعلاج الذي یبقیھا على 
لقطع إلا الحسم ولم یذكر إعادة العضو المقطوع ، ویمكن أن یناقش ذلك بما فلیس لھذا ا. التھا ح

:یلي 

.أن الحدیث ضعیف -أ
الحدیث یوضع ما یصنع بالمقطوع لئلا یضره القطع بسبب نزیف الدم ولیس ما بعد -ب

.القطع 
وصار حقاً ) المحارب –السارق ( أن العضو المقطوع حدّاً ارتفعت عنھ حقوق منھ -4

تعالى فلا وجھ للحكم بجواز إعادتھ إلیھ  .محضاً 
أن الحكمة من مشروعیة حدّ السرقة و الحرابة تعارض القول بجواز إعادة العضو -5

فیھ إتلاف العضو الذي كان سبباً في أخذ المال وفیھ زجر فالقطع . المقطوع 
.)25(للمقطوع وغیره 

ریمتھ و الشارع قاصد لفضحھ فلا یجوز ذلك أن في إعادة ید السارق ستراً على ج-6
مخالفتھ مقصود الشارع 

أن الحكم بجواز إعادة الید المقطوعة یشجع أھل الإجرام على فعل الجرائم وذلك -7
.)26(یفوت المقصود من إقامة الحدود 
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ویمكن أن یناقش ذلك بأن أصحاب القول الثالث یرون جواز الإعادة في حالات قلیلة ؛ 
.یكون ذلك ظاھرة عامة لئلا یتجرأ اللصوص وقطاّع الطرق بحیث لا 

) :جواز إعادة العضو المقطوع حدّاً ( أدلة القول الثالث  

أنھ لا یوجد دلیل قطعي یمنع المحدود من إعادة العضو المقطوع ، وإذا لم یوجد دلیل -1
و یمكن أن یناقش ذلك بأن لا .على المنع فھو مباح لأن الأصل فیھ الأشیاء الإباحة 

.)27(نسلمّ عدم وجود دلیل المنع ، فالمسالة اجتھادیة ولو كان قاطعاً لارتفع الخلاف 
ویحصل بھ التنكیل وإن ، حدّ القطع الذي یؤدي إلى الإیلام أن مقصد الشارع من ال-2

.) 28(ولیس من مقصد الشارع أن یستمر القطع وأن یدوم النكال . كان مؤقتاً 

:استدل أصحاب ھذا القول بجملة أدلة منھا :أدلة القول الثالث 

الحدود حصل بمجرد القطع ، ویبقى ما عداه على أصل الإباحة عمال نصوص إأن -1
شرعیة ؛ فیمكن الاستفادة في عصرنا من معطیات التقدم الطبي ، وأما في الماضي ال

إذ لا یحتج بالوقائع . فبقاء موضع القطع على ما ھو علیھ مجرد واقع لا یحتج بھ 
ونوقش بأن إعمال النص یستلزم الإزالة . التي لم تتعلق بھا نصوص شرعیة 

ادة ، لن ذلك عبث ینقض حكمة التشریع المستمرة للید لا مجرد القطع الذي یعقبھ إع
ولأنھا آلة السرقة فناسب عقوبتھ إعدام ( وبھذا عمل الفقھاء كما جاء في المغنى . 

.) 29()آلتھا 
أنھ لا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفیذ الحد إذا بادر السارق أو المحارب إلى -2

و رجل صناعي كما في إعادة یده أو رجلھ المقطوعة بعمل جراحي أو تركیب ید أ
.الوقت الحاضر  

ونوقش )30(أن التوبة تسقط جمیع الحدود التي حق الله تعالى كما یرى بعض العلماء -3
أن حدّ السرقة مما یسقط بالتوبة ، فالمراد التوبة إذا جاء معترفاً مقرّا بأن لا نسلم 

بذنبھ ، أما إذا ثبت الحدّ بالبینة فإن التوبة بعد ذلك لا تسقط الحد ، ومن ھذا ما حققھ 
. )31(بل نقل الاتفاق علیھ ) ابن تیمیة (

ؤول إلى القول بالجواز وبالتأمل في ھذه الأدلة وما ورد علیھا ، نلحظ أن ھذا القول قد ی
كما أن المحدود قد یدّعي التوبة . إذا ثبت الحد بالإقرار المطلق ، لأنھ یجیز الإعادة 

وتقییده بأن لا تكون الإعادة ظاھرة عامة قد لا یكفي . لیتمكن من إعادة عضوه المقطوع 
.،لأن باب الإعادة إذا فتح فقد لا یمكن ضبطھ 

 سبب الخلاف:

ض الأقوال بأدلتھا ، وما ورد علیھا من مناقشات یتبین أن للخلاف من خلال استعرا
:أسباب منھا 

ھل المراد من قطع العضو حدّاً إتلافھ أو مجرد قطعھ ، ولو أعید بعد ذلك ؟ من -1
.قال بالأول منع الإعادة  ، ومن قال بالثاني أجازھا 

، أو ھل مقصد الشارع من وراء القطع إیلام المحدود بقطع عضوه فحسب -2
المقصود تفویت العضو بالكلیة لیحصل النكال ؟ من قال بالأول أجاز الإعادة ، 

)32(ومن قال بالثاني منعھا 

 الترجیح:
:وذلك لما یلي ) منع إعادة العضو المقطوع حدّاً مطلقاً ( یتضح أن القول الأول 
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عما قوة بعض أدلة ھذا القول ، حیث سلمت من المناقشة المؤثرة ، كما أجیب -1
اعترض بھ على بعضھا ، وذلك في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى لما ورد 

.علیھا من مناقشة 
مشروعیة الحدود ؛ فحد السرقة مثلاً شرع لحكم أن في ھذا القول تحقیقاً لحكمة -2

زجر السارق وغیره برؤیة الید المقطوعة ، وفیھ فضح للمقطوع كثیرة منھا 
لیھ تفویت لھذا الحكم وإسدال الستار على ھذه وتشھیر بھ ، وفي إعادة یده إ

.الجریمة 
أن في القول بإعادة العضو المقطوع حداً فتحاً لباب التحایل على تنفیذ الحد -3

وتقلیلاً من ھیبتھ في نظر الناس ، خاصة أن الإعادة ینبغي أن تكون بعد زمن 
.قصیر من القطع ، ومن ذلك تمییع أحكام الحدود 

فلیس للمحدود أن ) منع إعادة العضو المقطوع حدّاً مطلقاً (ل المختار وبناءً على القو
أن على الحاكم لا یمكنھ من إعادتھ ؛ لأن كما . یعید عضوه المقطوع من یدٍ أو رجلٍ 

.ذلك ینافي استكمال الحد ویفوت مصلحة تنفیذه 

:المطلب الثالث 

:إعادة العضو المقطوع قصاصاً 

من المقرر في الشرع أن القصاص كما یكون في النفس یكون كذلك فیما دون 
أو الرجل أو إذا أمكن دون حیفٍ أو زیادة كما في الجنایة على طرف كالید النفس 

فإذا اعتدى شخص على غیره یقطع عضو )33(الأذن ونحوھا ، وھذا محل إجماع 
مقطوع بناءً على ما تقدم في من الأعضاء ثم اقتصُّ من الجاني بقطع عضوه ال

، لكن ھل للجاني أن یعید عضوه المقطوع قصاصاً ؟ أم أن القصاص المطلب الأول 
یقضي بقاء العضو مقطوعاً على الدوام ؟ 

عرض الفقھاء المتقدمون لھذه المسألة كما أنھا كانت مثار نقاش في بعض 
قدم الطبي في المجال الجراحي المؤتمرات والأبحاث الفقھیة المعاصرة خاصة مع الت

؛ حیث یمكن إعادة العضو المقطوع مع توصیل الأجزاء الدقیقة كالشرایین والأوردة 
وفیما یلي استعراض لأشھر  الأقوال )34(والأعصاب من خلال الجراحة المجھریة 

:في المسألة 

: القول الأول 

وجب قطعھ مرة أخرى ، وھذا مذھب أنھ لا یجوز إعادة العضو المقطوع قصاصاً ، ولو أعید
.)35(الحنابلة وبعض الفقھاء والباحثین المعاصرین 

:القول الثاني 

أنھ یجوز إعادة العضو المقطوع قصاصاً ، ولیس للمجني علیھ المطالبة بقطعھ وھو مذھب 
.)38(واختاره بعض المعاصرون )37(كما أنھ قول في مذھب الحنابلة )36(الشافعیة 

:القول الثالث 

:أنھ لا یجوز إعادة العضو المقطوع قصاصاً إلا في حالتین 

.أن یكون المجني علیھ قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منھ -أ
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أن یأذن للمجني علیھ بعد تنفیذ القصاص بإعادة العضو المقطوع وبھ صدر قرار مجمع -ب
كما اختاره بعض الباحثون )39(الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

.)40(المعاصرون 

) :عدم جواز إعادة العضو المقطوع قصاصاً : ( أدلة القول الأول 

مشروعیة القصاص أنھ حیاة للأمة ، وعدل في ھائلة العقاب وفي إعادة كمأن من ح-1
العضو المقطوع قصاصاً تفویت لھذه المعاني وقد نص القرآن على التماثل في القصاص 

فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُواْ عَلیَْھِ بمِِثْلِ :وقال ))41وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ : تعالى فقال. 
، فإذا أعید العضو المقطوع لعقوبة یجب أن تكون مثل الاعتداءفا. ))42مَا اعْتدََى عَلیَْكُمْ 

بقصاص لم تكن العقوبة مثلیة على الدوام ، لأن الجاني أعاد عضوه والمجني علیھ بقى 
.) 43(عضوه مفقوداً 

: أن في إعادة عضو الجاني بعد القصاص مفاسد كثیرة منھا -2
.على الجنایة لأمنھم العقوبة جرأة المجرمین -أ

إیغار الصدور وبقاء الأحقاد ، فالمجني علیھ حینما یرى الجاني قد أعید إلیھ عضوه -ب
ویمكن أن )43(یشعر بالغیظ ، وربما یعمد إلى الجنایة علیھ بقطع عضوه مرة أخرى 

یناقش بأن شعور المجني علیھ بالغیظ لا ترد إذا اشترطنا رضاه لإعادة عضو الجاني 
.بإذنھ ورضاه ذھب ما في صدره من غیظ فإذا أعید . المقطوع قصاصاً 

) :جواز إعادة العضو المقطوع قصاصاً (أدلة القول الثاني 

أن الواجب ھو قطع العضو قصاصاً وقد استوفى القصاص من الجاني بقطع عضوه فلم -1
ونوقش ذلك بأن الجاني قطع عضواً من المجني علیھ .)44(یبق بعد ذلك حق على الجاني 

ا مھالدوام كذلك لتتحقق المماثلة بینعلى الدوام ، فلابد من إبانة العضو من الجاني على 
ویمكن أن یجاب بأن المماثلة قد تتحقق إذا أعاد المجني علیھ عضوه المقطوع أو أذن )45(

.للجاني بإعادة عضوه 
د عضوه المقطوع ، ومبدأ المساواة والمماثلة یقتضي تمكین أن المجني علیھ لھ أن یعی-2

الجاني أیضاً من إعادة عضوه إذ المساواة تكون بالقطع أول مرة ، أما بعد ذلك فلا یمكن 
إلزام الناس بالمساواة في معالجة أجسامھم ، فمن أراد إعادة عضوه المقطوع من جانٍ أو 

.)46(مجني علیھ فلا یمنع من ذلك

أن یناقش بالتسلیم بمضمون ھذا الدلیل لكن لابد من اشتراط إعادة المجني علیھ عضوه ویمكن 
المقطوع لتحقیق المماثلة لأن الجاني قد یتمكن من إعادة عضوه المقطوع بآلة حادّة بیسر ، لكن 
المجني علیھ قد یتعذر علیھ ذلك خاصة إذا كان الجاني قد قطع عضوه بطریقة یصعب معھا 

.جراحة المجھریة الإعادة بال

) :جواز إعادة العضو المقطوع قصاصاً في حالتین : (أدلة القول الثالث 

:أن یكون المجني علیھ قد أعاد عضوه ، ویدل علیھا ما یلي :الحالة الأولى 

أن القصاص یعتمد المماثلة فإذا كان المجني علیھ قد أعاد طرفھ أو عضوه فالتحم وثبت -1
لیعید طرفھ ویثبتھ في محلھ ، ولیس في ھذا إخلال بمبدأ المماثلة في محلھ فیترك الجاني 

.بل ھو متفق علیھ 
أن القطع صوري عند إعادة العضو المقطوع قصاصاً لأن المقصود : لا یمكن أن یقال -2

بقطع العضو وإبانتھ ، وقد حصل ذلك ، فینبغي تحقیق المماثلة بین الجاني والمجني علیھ 
.بإعادة العضو والتحامھ تحقیق المماثلة بینھما
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أن یأذن المجني علیھ للجاني بإعادة العضو المقطوع ویدل على ھذه الحالة أن : الحالة الثانیة 
استیفاء القصاص إنما كان لحق المجني إنما كان لحق المجني علیھ ، فإذا أسقط حقھ وأذن لھ في 

فلأن . ھ في القصاص من الأصل لأن المجني علیھ یملك إسقاط حق. إعادة عضوه جاز لھ إعادتھ 
.)47(یأذن للجاني في إعادة عضوه من باب أولى 

:الترجیح 

:تي یأیتضح لي أن القول الثالث أرجح وذلك لما 

.أن فیھ جمعاً بین القولین وبھ تجتمع الأدلة والتعلیلات -أ
ن وتحقیق مصلحة كل م) المماثلة(أن ھذا القول یجمع بین تحقیق حكمة القصاص -ب

فالجاني إذا علم أنھ لا یجوز لھ إعادة . الجاني والمجني علیھ بإعادة ما قطع منھما 
عضوه إلا بإذن المجني علیھ أو إعادة لعضوه ، فإن ذلك یحملھ على استعطاف 

.المجني علیھ لیتمكن ھو من إعادة عضوه 

أن القصاص حق خاص للمجني علیھ ، ولھ أن یعفو عن الجاني ، فكذا لھ أن یأذن لھ -ج
في إعادة عضوه  وبھذا یفارق الحد الذي ھو حق الله تعالى ، ویراد منھ النكال وأخذ 

.الناس على الدوام برؤیة العضو مقطوعاً العبرة من عموم 

وأخیراً فالجراحة المجھریة للأوعیة تجري لعلاج انسداد الوعاء اللمفاوي الذي یتسبب في 
تعطیل وظیفة العضو وتكرار التھاباتھ وزیادة احتمال إصابتھ بالسرطان ، لذا فإن حكم ھذه 

:الجراحة الجواز لما یأتي 

لتداوي والجراحة أن ھذه الجراحة تندرج ضمن التداوي المشروع ، وتناولھا عموم أدلة ا-أ
.الطبیة 

في الوقایة من الله كما أنھا سبب بإذن. من التلف و الالتھاب أن فیھا استنقاذاً للعضو -ب
وقد جاء الشرع بحفظ . إصابة العضو بالسرطان وھو مرض قاتل إلا أن یشاء الله تعالى 

تعطل النفوس مما یؤدي إلى الوفاة كما جاء بحمایة الأعضاء مما یؤدي إلى تلفھا و
؛ لذا یجوز إجراء ھذه الجراحة ، بل قد تجب إذا ترتب على تركھا تلف )48(وظیفتھا 

.العضو أو الإصابة بمرض قاتل 

:ــة تمالخا

كما . التجمیل ھو التصرف في البدن بما یؤول إلى البھاء والحسن في مظھره الخارجي -1
.یرادفھ التزیین والتحسین والتعدیل جزء منھ 

أصل التجمیل مشروع لكن أحكامھ تتفاوت بحسب القصد منھ ، مع ضبطھ بضوابط -2
. شرعیة 

إعادة : لإعادة الأعضاء المبتورة عدة صور منھا ) المیكروسكوبیة(الجراحة المجھریة -3
.العضو المقطوع بحادث وھذا جائز شرعاً 

.أما إعادة العضو حداً فھذا محرم -
ھذا لا یجوز إلا إذا أعاد المجني علیھ عضوه إعادة العضو المقطوع قصاصاً ، و-

.المقطوع أو أذن للجاني في إعادة عضوه المقطوع قصاصاً 
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: ــات التوصی

على الدول الإسلامیة تطبیق شرع الله تعالى في الأمور الصحیة والوقوف عند حدوده ؛ -1
.الأمر خاصة فیما یتعلق بالأمور التجمیلیة ، والتقویمیة منعاً للتھاون في ھذا

على العاملین في القطاع الصحي ، خاصة من الأطباء والجراحین التقفھ في أحكام -2
الممارسة الطبیة ، وألا ینساقوا لإجراء الجراحات بمجرد الكسب المادي والسبق العلمي 

.دون تحقق من حكمھا الشرعي 

:الفھرس 

3، ج6العثماني ، عمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، بحث ، بكر أبوزید محمد تقي -1
.2181ص 2163ص

.26/98م ،1993، 1شمس الدین الشرسخي ، دار الكتب العلمیة ،طالمبسوط -2
بیروت ،:، دار الكتاب العربي لكاسانيعلاء الدین افي ترتیب الشرائع ،بدائع الصنائع -

.5/133.132م 2،1982ط 
م ، دار إحیاء التراث 1980، ه 1400، 3ط(، نظام الدین الھندي الفتاوى الھندیة  -

5/336) بیروت 
.2/81م ، 1994، ) 1ط(بیروت، : الذخیرة للقرافي ، دار الغرب الإسلامي -
.1/54، دار الفكر بیروت ،الدسوقي محمد عرفة الدسوقي حاشیة -
.1/54ھـ ،1393بیروت ، :دار المعرفة محمد الشافعي ،: الأم -
: عمدة المفتین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي ،المكتب الإسلاميوروضة الطالبین -

.9/197م 1985، 2طبیروت ، 
.11/543م ،1992، 2ط القاھرة ، : ، دار ھجر المغني لابن قدامة المقدسي -
2ھـ ،1386، 2طبیروت ،: ، محمد أمین بن عابدین ، دار الفكر حاشیة بن عابدین -3

1/207.
/ 6) ه 1373، دار الكتب المصریة ، 2ط، )ه 671ت (القرآن القرطبي الجامع لأحكام -

199.
: إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، محمد الخطیب الشربیني ، دار الفكر مغني المحتاج -

.1/80بیروت،
/ 1بیروت ،: عن متن الإقناع ،منصور بن یونس البھوتي ، عالم الكتب كشاف القناع -

293.
.1/155بیروت ،:الكتب منصور بن یونس البھوتي ، عالم شرح منتھى الإرادات -
م 21994جدة ، ط: ، مكتبة الصحابة لشنقیطي محمد بن محمد ا: أحكام الجراحة الطبیة -4

.413ص، 
رسالة ماجستیر مقدمة (، سوسن المعلمي: جراحة التجمیل ونقل الأعضاء وزراعتھا -

.343ص ،م1998) كلیة الآداب للبنات بالدمام لقسم الدراسات الإسلامیة ب
رسالة دكتوراة مقدمة لقسم ( ،دالأحمبن عبدالله یوسف : أحكام نقل أعضاء  الإنسان -

ص ھـ ،1424) الفقھ بكلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض 
453.

دراسات فقھیة (ضمن الأشقرعمر بن سلیمان : إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان -
.1/263،) في قضایا طبیة معاصرة 

م ، 2،2000الریاض ، ط: ، محمد بن إسماعیل البخاري ، دار السلام صحیح البخاري -5
.283ك الغسل ب عرف الجنب رقم 
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.203ص م ،1،1983طدمشق ،: ، دار الفكر الحنفينجیمالأشباه والنظائر لابن -6
شمس الدین بن شھاب الدین الرملي ،دار إلى معرفة معاني ألفظ المنھاج مغني المحتاج -

.1/80م ،1993بیروت  : الكتب العلمیة 
مصر ، : الحمیري ، مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي لابن ھشامالنبویة ، السیرة -7

.3/82م ،2،1955ط
: ، دار الكتب العلمیة النیسابوريالحاكم الصحیحین ، الحافظ بن أبي عبدالله مستدرك -

.3/344م ،1990، 1طبیروت ،
.407، 5/147) ط   (البدایة والنھایة لابن كثیر -
بیروت ، :علاء الدین الكاساني ،دار الكتاب العربي ،في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع-8

بیروت ، :، محمد أمین بن عابدین ،دار الفكر ، حاشیة ابن عابدین1/63م ، 2،1982ط
.1/207ھـ ،1386، 2ط

.2/222تفسیر القرطبي -9
10-
الخبر :، دار بن عفان لشاطبيفي أصول الشریعة  ، أبي إسحاق االموافقات -11

.3/237م 1997، 1،ط
3، ج6جبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي-12

.2301،ص
.38سورة المائدة ، الآیة -13
بیروت : ، دار إحیاء التراث العربياص صّ لجأحكام القرآن لأبي بكر ا-14

دار ،حزمالمحلى أبي محمد علي ابن . 6/171، تفسیر القرطبي 3/70ھـ،1405،
.2/339، بدایة المجتھد 11/357بیروت ،:الآفاق الجدیدة 

.33، الآیة سورة المائدة -15
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،فقھ الإسلامي ،مجلة مجمع ال-16

.2301ص 
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،-17

.2203،2257، 2163ص
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،-18

.2178ص 
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ، الإسلامي ،مجلة مجمع الفقھ -19

.2217ص 
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،-20

.2164.2240ص 
، 3ج/6عبحث ، بكر أبوزید محمد تقي العثماني ،مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،-21

.، تعقیب وھبة الزحیلي 2283ص 
.2النور ، الآیة سورة-22
.، بحث للشیخ محمد آل الشیخ 2204ص / 6مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،ع-23
.3/261، تفسیر ابن كثیر 12/166القرطبي -24
م ،2000، 2الریاض ،ط: أبي داود السجستاني ، دار السلام سنن أبي داود ،-25

ظ أبي عبد الله ، للحافسنن ابن ماجھ. 620ك الحدود ، ب في السارق تعلق یده ، ص 
ك الحدود ، ب تعلیق الید في العنق ، م ،2000، 2الریاض ط:القزویني ، دار السلام 

.2587، رقم 371ص 
.1/283،عمر الأشقر،إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان-26
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إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، محمد الخطیب الشربیني ، دار مغني المحتاج -27
كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن یونس البھرتي ، و4/179بیروت : الفكر 

.6/147بیروت ،: عالم الكتب 
. 8/271ھـ ،1353بیروت ،: ، دار المعرفة لبیھقي، أبي بكر االسنن الكبرى -28

، 1بیروت ، ط: دار الكتب العلمیة النیسابوري،الحاكمالحافظ أبي عبد اللهمستدرك
، والشملة نوع من الثیاب یتغطى ویتلفف بھ ، و الحسم قطع الدم بالكي 4/422م،1990

بیروت : والأثر ،ابن الأثیر الجزري ،المكتبة العلمیة النھایة في غریب الحدیث . 
،1/386.

، بحث ، عمر بن سلیمان الأشقر ، ضمن ما قطع من جسد الإنسانوصل إعادة -29
.281–2/279،) رة دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاص(

والآثار المترتبة علیھا،محمد بن محمد الشنقیطي ،مكتبة أحكام الجراحة الطبیة -30
.422، 419، 418ص م ، ص 2،1994جدة ، ط:الصحابة 

والآثار المترتبة علیھا،محمد بن محمد الشنقیطي ،مكتبة أحكام الجراحة الطبیة -31
.422ص م ،2،1994جدة ، ط:الصحابة 

بحث ، عمر بن سلیمان الأشقر ، ضمن ،وصل ما قطع من جسد الإنسان إعادة-32
.1/278، ) دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة (

.12/440لابن قدامة -33
عن رب العالمین ، أبي عبد الله بن قیم الجوزیة ،دار بن الجوزيعین قإعلام المو-34

.3/308،347ھـ ،11423الدمام ،ط:
أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة: سلام أحمد بن تیمیة شیخ الإفتاوى مجموع -35

.28/300، 16/31م ،1995،
بحث ، عمر بن سلیمان الأشقر ، ضمن إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان ،-36

مجلة مجمع الفقھ ، بحث محمد . 1/296،) دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة (
.2199، ص 3، ج6تقي العثماني ع

، 2القاھرة ط: ،موفق الدین عبد الله بن قدامة المقدسي ، دار ھجر المغني-37
بیروت :،أبي محمد بن حزم ، دار الكتب العلمیة ، مراتب الإجماع 536/ 11م ،1992
1القاھرة ،ط: ،دار ھجر ،موفق الدین عبد الله بقدامة المقدسي عالمقن. 138، ص 

.8/306م ،1993،
، ھـ 1393بیروت ،:،دار المعرفة) ه 204ت ( فعي، ، أبي عبد الله الشاالأم -38

6/52.
.4/467)ه189ت (الأصل لمحمد الشیباني  -

والآثار المترتبة علیھا،محمد بن محمد الشنقیطي ،مكتبة أحكام الجراحة الطبیة -39
.421ص م ، 2،1994جدة ، ط:الصحابة 

مقدمة لقسم الفقھ بكلیة رسالة دكتوراةأحكام نقل أعضاء الإنسان ، یوسف الأحمد ،-
.451ص ھـ ، 1424الریاض :الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

.2165، ص 3ج6عأبوزیدمجلة مجمع الفقھ الإسلامي  ،-
، ھـ1393بیروت ،:،دار المعرفة) ه 204ت ( ، أبي عبد الله الشافعي، الأم -40

بیروت : كریا النووي ، المكتب الإسلامي وعمدة المفتین ،أبو ز، روضة الطالبین6/52
.9/197م ،1985، 2، ط

، 2القاھرة ط: ،موفق الدین عبد الله بن قدامة المقدسي ، دار ھجر المغني -41
عن متن الإقناع ، منصور بن یونس البھرتي ، عالم، كشاف القناع11/543، م 1992
5/550، بیروت : الكتب 

.2191، 2273، 3، ج6محمد التسنجري ، عمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، -42
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.2301، ص 3ج6مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ع-43
الریاض : ، دار المسلم التداوي في استیفاء العقوبات البدنیة ، عبد الله الحدیثي-44

.37صم 1998، 1،ط
بیروت ،: الكتب منصور بن یونس ، البھرتي ، عالمشرح منتھى الإرادات ، -45

4/296.
رسالة دكتوراة مقدمة لقسم الفقھ الأحمد ، أحكام نقل أعضاء الإنسان ، یوسف-46

.451ص ھـ ، 1424الریاض ،:الشریعة ، جامعة الإمام محمد سعود الإسلامیة بكلیة 
، ه1393بیروت ،:،دار المعرفة) ه 204ت ( أبي عبد الله الشافعي، ،الأم-47

عن متن الإقناع ، منصور بن یونس ، كشاف القناع9/197لبین ، روضة الطا6/52
.5/550،بیروت ،: البھرتي ، عالم الكتب 

بیروت: ، منصور بن یونس ، البھرتي ، عالم الكتب شرح منتھى الإرادات-48
.339جراحة التجمیل ونقل الأعضاء ، ص . 3/296

.2273، 2191ص ، 3ج6مجلة مجمع الفقھ ، بحث محمد تقي العثماني ، ع-49
الریاض : ، عبد الله الحدیثي ، دار المسلم التداوي في استیفاء العقوبات البدنیة -50

، ص 3ج6مجلة مجمع الفقھ ، بحث وھبة الزحیلي ع. 40، 38ص م  1998، 1،ط
2215 ،2293.

الخبر :في أصول الشریعة  ، أبي إسحاق الشاطبي ، دار بن عفان الموافقات-51
.4/347، 2/20م لل1997، 1،ط
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"الحقوق المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة "
صلاح الدین امحمد المؤلف: الأستاذ

الدراسات الإسلامیةقسم 
جامعــة الــزاویــة

صبراتة-كلیة الآداب

بسم الله الرحمن الرحیم
:المقدمة

نحمده إ من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، ونستعینھ، ن الحمد  ، سیئات أعمالنا وونعوذ با
. وبعد –مرشداً فلن نجد لھ ولیاً ومن یضلل ، من یھده الله فلا مضل لھ 

ھ وبما أن الأسرة ھي اللبن، بناء الاسرة المسلمةالله أن جعل للأسرة مكانھ مرموقة في فمن حكمة
فإن للأسرة المكانة، ركیزة القویة في بناء المجتمع وال، الأساسیة في بناء المجتمع الإنساني 

. ینبغي أن تكون مقدسة ورفیعة عند الفرد والمجتمع التي، العظیمة
.وصیانة نفسھا كجوھرة مصقولة ، قد حرص الإسلام على حفظ حقوق المرأة و

الحقوق ما لم تجده في وأعطاھا من ، وحفظ حقوقھا ، ھاوعززتھارفع الإسلام مكانوذلك بان
.المعنوي مكان ذلك على المستوى المادي أأسواء ،مجتمع آخر 

في المجتمعات متحققة ومنضبطة ومنظمة،تكن الالتزامات المالیة المترتبة عن الزواجلم بحیث
.ف والمدن اً بحسب اختلاف الاعرأمختلفألامربل كان ، القدیمة 

المالكة الزوجة تبقيف، مستوفیة لحقوقھاَ تَ وأصبحَ ، ا تبارھَ اعإلى المرأةِ دَ وبظھور الإسلام رٌ 
ولھا مطلق الحریة في إدارتھ ، قبل الزواج وبعده من منقول أو عقار لدیھاالوحیدة لكل ما 

.والتصرف فیھ 
.الحقوق المالیةَ بینَ الزوجینَ في الشریعة الاسلامیةَ –ا البحث ذَ ھَ وعَ ضُ وُ مَ ونَ كُ أن یَ تَ ترخالذا 

:الاتيعلى النحو وجاء
.ھذا الموضوع :بینت فیھا أھمیھ–المقدمة 

ھي ؛ى ثلاثة مطالبكل مبحث یشتمل عل، ثلاثة مباحث عليالبحث ثم قسمت 
وأحكامھا الخِطبة-:المبحث الأول 

.ومدى مشروعیتھا الخِطبةالتعریف ب-:ول لأالمطلب ا
.بھا الھدایا والاحكام المتعلقة-:المطلب الثاني 
. والأثر المترتب علیھا الخِطبةالعدول عن -:المطلب الثالث 
.المھر والأحكام المتعلقة بھ -:المبحث الثاني 

.التعریف بالمھر -:ل المطلب الأ
.ق اأدلة مشروعیة الصد-:المطلب الثاني 
.شروط المھر وضوابطھ -:المطلب الثالث 
.النفقة الزوجیة - :المبحث الثالث 

.التعریف بالنفقة ومدى مشروعیتھا -:ول لأالمطلب ا
.ما یراعى في تقدیر النفقة الزوجیة -:المطلب الثاني 
. نفقة الزوجة على زوجھا -:المطلب الثالث 

.الخاتمة 
.قائمة المصادر والمراجع 
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:المبحث الأول 
.وأحكامھا الخِطبة

:المطلب الأول 
.ومدى مشروعیتھا الخِطبةالتعریف ب

خطب المرأة إلى :یقال،ھي طلب التزوج بالمرأة:) الخاء وسكون الطاءر كسب(الخِطبة
) . 1(ھ القوم دعوة إلى تزویج صاحبتھمتطبوأخ، م قوم إذا طلب أن یتزوج منھال

یضرب ) أم خارجة(وكانت امرأة من العرب یقال لھا ، كلمة كانت العرب تتزوج بھا الخِطبةو
).3(من الخطاب الذي ھو اللفظ الخِطبةف.) 2)(أسرع من نكاح أم خارجة ( :بھا المثل فیقال

:شرعاً الخِطبة: ثانیا 
أو ھي ، وإعلام المرأة أو ولیھا بذلك ، ھي إظھار الرغبة في الزواج بامرأة معینة :الخِطبةف

أو غیر صریح كفلان مثل أن یقول فلان یخطب فلانةً ،التماس التزویج والمحاولة علیھ صریحاً 
والمحاولة للنكاح ، أو ھي كل ما یجرى من المراجعة ، في زمرتكم والدخول ، یرید الاتصال بكم 

تعمل في كل ما یستدعى لأن ھذا اللفظ قد یس، ولا یتعین لھ أول ولا آخر ،رھ أمر غیر مقدٌ لأن،
) .4(طبةَ ن لم یوجد منھ لفظ یسمى خِ وإ، نكاحھا 

). 5(ھي التماس الخاطب النكاح من جھة المخطوبة:وقیل
في مخطوبتھعلى كل خاطبِ ان یتعرف لبحیث یحقُ ،وتمھید لعقد الزواج ،فھي مجرد وعد

.الحدود المشروعھ

.ثر المالي المترتب علیھا والأالخِطبةمشروعیة -:ثالثا 
.جماع بالكتاب والسنة والإالخِطبةأثبت العلماء مشروعیة 

بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھرٍُ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ فقولھ تعالي : الكتاب من-1
وقولة تعالي))6وَعَشْرًا فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلھَنَُّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

 ُْضْتمُْ بھِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاءِ أوَْ أكَْننَْتم ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونھَنَُّ وَلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا عَرَّ فيِ أنَْفسُِكُمْ عَلمَِ اللهَّ
ا إلاَِّ أنَْ تقَوُلوُا قوَْلاً مَعْرُوفاً ) .)7وَلكَِنْ لاَ توَُاعِدُوھنَُّ سِرًّ

من وفاة دةتضوا للمععرٌ لإثم عن عباده إذا ماى انف.دلت الآیات على أن الله سبحانھ وتعالى*
.بكلام  لا یفھم منھ صراحة الرغبة في الزواج بھا 

وعلى مشروعیتھا تصریحا عند ، بالتعریض في ھذا الحالة الخِطبةوفي ھذا دلیل على مشروعیة 
ولا جناح علیھا فیما فعلت من ، انقضت عدتھا حلت للأزواج فإذا ،انتفاء الموانع من انتھاء المدة 

.الإثم وھو الأصح في الشروع وقیل ھو الأمر الشاق :لآیة ذلك والمراد بالجناح في ا
.الرغبة في النكاح وعدمھا ال لاجلتان یحفھو : واما التعریض 

) .8(فھو الكلام القاطع بالرغبة في النكاح: ما التصریح وا
: (( قال -الله علیھ وسلم -صلي أن رسول الله- رضي الله عنھ-فقد روى جابر : وأما السنة -2

) .9())إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ینظر منھا إلى ما یدعوه إلى نكاحھا فلیفعل

.173–ینظر المصباح المنیر للفیومي  باب الخاء فصل الطاء -1
.دار لیبیا للنشر والتوزیع –237/ 1للسید محمد مرتضى الزبیدي جتاج العروس -2
.1939طبعة –71/ 2للفیروز ابادي ج–القاموس المحیط -3
.167/ 3بنظر شرح الخرشي على مختصر خلیل ج -4
.ط الحلبي –213/ 3وحاشیھ قلیوبي وعمیرة ج ، 135/ 3جمغنى المحتاج للشربیني -5

.232: رة سورة البق6-
.233: سورة البقرة -7
. 188,187/  3ج/ للقرطبي –الجامع لأحكام القرآن -8
.2082رقم / 566,565/ 2سنن أبي داود ج-9
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النظر إلى الخِطبةأجاز لمن أراد -صلي الله علیھ وعلي الھ وسلم -فدل الحدیث على أن الرسول 
.فجواز المسبب دل على مشروعیة السبب ، من ینبغي التزوج بھا 

) .  1(الخِطبةأما الإجماع فقد انعقد على استحباب -3
.الھدایا والأحكام المتعلقة بھا : المطلب الثاني 

وقیل ھي المال ،من التحف والألطافالقریب أو الصدیق دمھَ التعریف بالھدیة ھي ما یقً : أولاً 
) . 2(كراماً لھ إأو یرسل إلیھ ، لأحد الذي یعطى

دمھٌ ن قٌ إا وأمً ، لھ على وجھ الإكرام والتودد والمكافأة وبِ وھُ ب للمُ اھِ الوَ دمھُ ھي ما یقً :وقیل
)3(لة وعطیة ونحِ ھبةفتسمي،ن لم یقصد بعطائھ شیئاً وإ، ة بقصد ثواب الآخرة فھو الصدق

والأمتعة ،والجواھر والأواني ) ذھباً أو فضة ( ین نقدمن منقول كالمُ دٌ قَ یُ ھي كل ماٌ والھدیة أیضاً 
لو : ( أنھ قال -رضي الله عنھ –ومنھا الولائم كما جاء في الحدیث عن أبي ھریرة، والحیوانات 

) . 4()لقَبَلِْتٌ أو كراعٍ ، ذراع إلـىٌ ىَ دِ ھْ ولو أً ، جبتُ كراعِ لأَ أو ، إلى ذراعِ یتُ عِ دٌ 
.او تقَتیِر وألا یكون فیھا إسراف، وبمال حلال ، فالھدیة یجب أن تكون من مال حلال 

) . )5وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلكَِ قوََامًا: تعالي ھلقول
أو مبالغ نقدیةٍ ، أو مأكولاتٍ ، الخاطب لمخطوبتھ من أغراضٍ عینیةٍ فالھدیة ھي كل ما یقدمھ

) . 6(الخطوبة بحسب عادات المجتمع وتقالیده فترةِ أثناءَ 
ومستحبة فلا یجوز أن یجبر الخاطب على تقدیم ھدیة إلى خطیبتھ فإذا كانت الھدایا مشروعةَ 

)7.(

:المطلب الثالث 
.علیھا ر المترتبَ اوالأثالخِطبةالعدول عن 

فھي وعد بإتمام عقد الزواج في ،ھي عبارة عن مقدمات الزواجكما أشرنا سابقاً الخِطبة.أولاً 
.المستقبل 

لأي من الطرفین العدول حُ ومن ثم یص، في الزواج ولا شرطاً على ذلك فھي لیست ركناً وبناءً 
.عنھا بسبب أو بدون سبب 

.لھ شرعاً حالممنوھٌ قٌ قد استعمل حَ لأن العادل ؛أثرولا یترتب على ھذا العدول أيٌ 
تقتضي ذلك و مراعاة لكرامة الفتاة ضرورةٌ دتْ جِ وعده إلا إذا وٌ فْ یخلولكن لا یحق للإنسان أن 

وَأوَْفوُا باِلْعَھْدِ إنَِّ :تعاليلقولھ، ن الھوى وینبغي الحكم على الخطوبة بالموضوعیة المجردة ع، 
عقد لأن؛ظھر سبب واضح یقتضي ذلكاویسٌتحسن التعجیل بالعدول إذا ))8الْعَھْدَ كَانَ مَسْئوُلاً 

) .9(رفیھ مع وجود سببھ فكان لھا الاحتیاط لنفسھا ریدوم الضرٍ مَ عُ دُ قُ عقد الزواج عَ 

. المطبعة المیمنیة بمصر 396/ 395/ 4ج/ حاشیة بن عابدین -1
.م 1982/ 1ط/ دار الفكر / سعدي أبو جیب / القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً -2
.385/386العدد السادس ، مجلھ كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بسوھاج -3
.باب الھبة / 22/ 9فتح الباري شرح صحیح البخاري ج -4
.67/ سورة الفرقان -5
.20أحكام الزواج في الإسلام د محمد رشدي ص -6
. 386/ 385مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة بسوھاج العدد السادس ص -7
.34/ سورة الإسراء -8
.25/ 7وھبة الزحیلي ج ، والفقھ الإسلامي وادلتھ/ 982/ 5المغني لابن قدامة ج-9
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.الخِطبةأثر العدول عن : ثانیاً 
ولكن ، اشاءمتى الخِطبةالعدول عن والمخطوبةیجوز لكل من الخاطب فیما سبق أنھ ذكرتُ 

.مع خلق المسلم یتنافىلأنھ ، الخِطبةإذا لم یوجد ما یبرر فسخ ، ترك العدول الأفضلُ 
أو ھل یحق للخاطب من ھدایا للمخطوبةمَ دٌ من أحد الطرفین فما حكم ما قُ العدولُ دَ جِ ولكن إذا وُ 

استرداد ذلك ؟
:لعلماء في ھذه المسألة آراء لف

وھذا الحكم ھو ،ناف إلى أن ھذه الھدایا تعتبر من قبیل الھبة فیكون لھا حكمھاَ حذھب الأ
مھا الخاطب لمخطوبتھ دٌ الھدایا التي قَ وعلى ذلك فإنٌ ،كْ لَ ستھْ أو تَ كْ لِ ھْ رد الھبة ما لم تَ ، وجوب 
للخاطب فیھا وبمثل ذلك یكونُ قٌ فلا حَ ھلكتْ أو استُ تْ كَ لَ أما إذا ھَ ، ا إذا كانت باقیة ھَ دٌ یجب رَ 

) . 1(ھدایا للخاطبتْ مَ دٌ إذا كانت ھي التي قَ الحكمُ 
 وذھب المالكیة في ذلك إلى قولین.

إذا كان من جانب الخاطب أم من جانب الخِطبةل فیھ بین العدول عن صِ فُ : القول الأول -
.المخطوبة

ن كانت فإ،لھا من ھدایافإنھ یتعین علیھا رد كل ما قدمھ ،المخطوبةفإن كان العدول من جانب 
.مثلھا أو قیمتھاوإن كانت ھالكة أو مستھلكة فب، موجودة فبذاتھا

:القول الثاني -
من ھدیة سواء كان العدول من جھتھ أو من مھُ ا قدٌ أنھ لا یجوز للخاطب أن یرجع على مَ 

) .2(جھة المرأة إلا لشرط أو عرف 
ثم ،لخطیبتھأو وكیلھ شیئاً ،إذا تمت ودفع الخاطب بنفسھالخِطبةأن وذھب الشافعیة إلى -

كل ماادُ فإن الخاطب من حقھ استرد،أو أحدھمامن الجانبینِ الخِطبةِ عنعراضُ وإحدث عدولُ 
.إلى الإھداء ھو الزواج المرتقبلأن الدافع؛دفعھ ما دام عقد الزواج لم یتم 

كل ما دفعھ كان على أساس الزواج ولیس على فإن، لا یترتب علیھا أي أثر مادي الخِطبةنوأ
) .  3(أساس الھدیة المجردة 

ب الرجوع علیھا بما خطوبة فمن حق الخاطمابلة فقالوا إذا كان العدول من جھة الوأما الحن-
.یتم فلھ الرجوع ،د علیھا ولمقْ ن ما أھداه كان في مقابل حصول العَ لأو، أھداه إلیھا 

أن الأخذ ىرَ وأ) 4(أو على ولیھا،فلا رجوع علیھاالعدول من جھة الخاطبِ أما إذا كان 
ما وأ، ویحفظ علیھم مصالحھم ، لأنھ یحقق العدالة بین الناس؛ تباعبالاىولَ فقھاء المالكیة أَ رأب

فنرى أن لا ترد الھدایا من ،كوفاة أحد الخطیبین،بسبب غیر الفسخالخِطبةإذا كان انقضاء 
والموت ، ضھا قبل الموت قببوقد أبرمت الھدیة ، لأن أحدھما لم یتعمد ترك الآخر؛الطرفین

.مانع من موانع الرجوع في الھبة 

.المھر والأحكام المتعلقة بھ : المبحث الثاني 
.التعریف بالمھر : المطلب الأول 

.المتمثلة في عقد الزواج والآثار المالیة المترتبة علیھ الخِطبةوھي مرحلة ما بعد 
.تعریف المھر لغةَ : أولاً 

) 100-99/ 5تبین الحقائق للزیلعي ح2/395/396حاشیة بن عابدین ح-1

دار 417/418/ 3جومواھب الجلیل شرح مختصرخلیل219/220/ 2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  2-
الكتاب اللبناني بیروت

.طبعة بیروت 112-111ص / 4الفتاوي الكبرى لابن حجر الھیثمي ج-3
.    الناشر عالم الكتب / كتاب الصداقة / 2/213منتھى الإرادات ح / 882/ 5المغني لابن قدامھ ج-4
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المرأة ومَھرتُ –المرأة بمعني صداق ، ) بفتح المیم وسكون الھاء(كلمة المھر استعمل العرب 
.أعطیتھا المھر بمعنى، عَ فَ من باب نَ –مھراً –

فكل من المھر –ره مھ–لھا فھي تھأو قطع،المھرإذا أعطیتھا –مھرتھا –ومنھم من یقول 
واحد فالمعني ، وعلى ذلك فالكلمتان مترادفتان ، واحد بمعنى)فتح الصاد وكسرھاب(والصداق

وتجمع )كسر الصاد ب(قِ دٌ فكلمة الصداق مشتقة من الصِ .الترادفوھذا ھو معنى، واللفظ متعدد 
. )1(النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ وَآتَوُا :قال تعالى ) صدقات( على 

:تعریف المھر: ثانیا 
.تعددت تعریفات المھر

أو بالدخول بھا ،علیھاقدِ ناف بأنھ المال الذي تستحقھ الزوجة على زوجھا بالعَ الأحھُ رفَ فعٌ -1
. ءأو الوط،أو ھو اسم لما تستحقھ المرأة بعقد النكاح، حقیقة 

، ما بالعقد أو بالدخول إ، ر للزوجةفبالنظر إلى ھذین التعریفین نجدھما قد جمعا استحقاق المھ
قدُ ن لم یقع علیھا العَ وإ، نھ قد دخل بھاحیث إ، ةوءَ طٌ وْ والدخول ھنا یشیر إلى وجوبالمھر للمَ 

)2.(
للزوجة في ىطَ عْ أو ھو ما یُ ،ر الاستمتاع ینظبأنھ ما یجعل للزوجة في : المالكیة فھوعرٌ -2

) . 3(مقابلة الاستمتاع بھا 
لأن المطلقة قبل الدخول یجب لھا نصف ؛ولاجامعمانعغیرَ جعل التعریفَ فالتعبیر بالاستمتاع یُ 

.المھر دون أن یستمتع بھا وبمجرد العقد 
طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھنَُّ وَقدَْ وَإنِْ :ا لقولھ تعالىوت المھر بمجرد العقد یكون مخالفً فثب

-یسسِ ثبت نصف المھر للمطلقة قبل المَ لأن الآیة ت،فرََضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ 
) .4(وھو الجماع 

.أو وطء،أما الشافعیة فقد عرفوا المھر بأنھ ما وجب بنكاح-3
أي ما وجب بسبب عقد ، لأن النكاح حقیقة في العقد ، على عقد النكاح تدل –بنكاح –فكلمة 
.النكاح 

سواء كانت الزوجة المعقود ،فالملاحظ على ھذا التعریف أنھ شامل لكل من وجب لھا المھر
.أو الموطوءة ، علیھا 

تراضي أو فرض بعده ب، قد في العَ يمٌ سواء سُ ، رفوه بأنھ العوض في النكاح فعٌ أما الحنابلة-1
لَ عَ كن جُ ولَ .)5(ووطء المكرھة،ھة و العوض في نحو النكاح كوطء الشبأ،أو الحاكم،الطرفین

والتي تستحق ، یجعل المرأة تشبھ المنفعة المؤجرة ،ا عن منافع البضع في النكاحضً وَ ر عِ المھُ 
خاصة أن ،فیھ إذلال للمرأةوھذا المعنى، أجراً فتأخذ على ذلك ،المنفعةالعوض في مقابل تلك 

.لھا ومكرمةً وعطیةً ن جعل لھا المھر ھبةً الإسلام قد رفع من شأنھا حی
،قود علیھا أو موطوءةلكل زوجة معوالشافعیة للمھر شامل وأرََى أن تعریف فقھاء الأحناف

وغیر موطوءة بل جعلھ بمجرد العقد فیدخل ال،كما أنھ لم یقصر المھر على الوطء فقط
وھنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةً فنَصِْفُ مَا :الموطوءة لقولھ تعالى وَإنِْ طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

. ))6فرََضْتمُْ 

ط / مادة مھر ) 582) (2(یب الشرح الكبیر للرافعي ینظر المصباح المنیر في غر) / 4(الآیة –سورة النساء -1
.باب المیم فصل الراء / دار المعارف / 4286/ 6جلسان العرب لابن منظور / المكتبة العلمیة بیروت لبنان 

.ط الثانیة / 337/ 2/452جرد المختار على الدر المختار لابن عابدین -2
.2/293حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ج-3
. 26/ 2بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للقرطبي  ج-4
.142/ 5كشاف القناع عن متن الإقناع للزیلعي ج6/687المغني لابن قدامھ ج-5
) . 235(سورة البقرة الآیة -6



م2016أبریلالحقوق المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة

33"التاسع السنة الثالثة، العدد " مجلة الباحث 

.أدلة مشروعیة الصداق : المطلب الثاني 
.استدل الفقھاء على مشروعیة الصداق بالكتاب والسنة والإجماع 

.الكتاب :أولاً 
.))1وَآتَوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ :قال تعالى
. ))2فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھنَُّ فآَتَوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ فرَِیضَةً :قال تعالى
. ))3قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْئاًوَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ :قال تعالى

یفید الوجوب طلاقھِ إوالأمر عند ، بھ الإطلاق دُ صَ قْ أن الأمر یُ وجھ الاستدلال في الآیة الأولى.
المھور عن طیب خاطر منھم وإعطاءِ والخطاب في الآیة للأزواج حیث أمرھم بالتبرع 

) . 4(لأزواجھم
 لْ صٌ فَ ولم یُ ، قد أباح الفروج بالأموال الثانیة أن الله سبحانھ وتعالىیةفي الآالاستدلالووجھ

)5(لأنھا على غیر الشرط المأذون فیھ ؛بھ الإباحةالمال ألا تقع بغیر فوجبَ إذا حصل 
 ن أن الزوج إذا أراد الطلاق من غیر بیٌ الثالثة أن الله سبحانھ وتعالىمن الآیة الاستدلالووجھ

) .6(لأن سبب الطلاق لیس من جانبھا؛فلیس لھ أن  یطالب المرأة بمال،عشرةنشوز وسوء 
.دلیلھم من السنة النبویة : ثانیا 

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى : قال –رضي الله عنھ –ل بن سعد الساعدي یعن سھماجاء
رأت المرأة أنھ لم یقضِ فلما ، ثم طأطأ رأسھ ، بھ وٌ ر فیھا وصَ النظَ دَ عٌ صَ فَ –الله علیھ وسلم 

لك بھا حاجة یا رسول الله إن لم یكن: من الصحابة فقال فقام رجل ، جلست فیھا شیئا
ھل عندك من شيء ؟: فقال ، فزوجنیھا

إلى أھلك فانظر ھل تجد شیئا ؟ بْ ھَ أذْ : فقال ، لا والله یا رسول الله : فقال 
ولو خاتما من حدید نظرُ أ: فقال رسول الله لا والله ما وجدت شیئا : فقال ، ھب ثم رجع فذ

ولكن ھذا إزاري فلھا ، ولا خاتما من حدید ، لا والله یا رسول الله : فقال ، فذھب ثم رجع 
لم یكن ھُ تَ سْ بِ ن لً لم یكن علیھا منھ شيء وإھُ ستْ بِ لَ ن؟ أْ كما تصنع بإزار: نصفھ فقال رسول 

) .  7(علیك منھ شيء
ولو لتمسقال لمن أراد الزواج إ-وسلمصلى الله علیھ-یث أن الرسول وجھ الدلالة من الحد

ففیھ دلالة على مشروعیة المھر في ،خاتما من حدید فدل ذلك على وجوب شيء یجعلھ مھراً 
.الإسلام 

لَ عَ وجَ ھً یٌ فِ صَ قَ تَ عْ أَ : " -صلى الله علیھ وسلم-أن رسول الله –رضي الله عنھ –عن أنس ما رود-2
" ) 8(ااقھَ دَ ھا صَ قَ تْ عِ 

.فدل القرآن الكریم والسنة النبویة على وجوب المھر للمرأة وھو حق خالص لھا 
.دلیلھم من الإجماع : ثالثا 

) . 9(إجماع المسلمین على مشروعیتھ في النكاح بلا خلاف 

.4/ سورة النساء -1
.24/ سورة النساء -2
.20/ سورة النساء -3
.دار الشعب 1593/ 2جالجامع لأحكام القرآن للقرطبي-4
.1697/ 2القرطبي ج-5
.1669/ 2المصدر نفسھ ج-6
-9/155ج،باب تزویج المعسر، كتاب النكاح ، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني -7

.دار المنار،5087
.باب من جعل عتق الأمھ صداقھا 215/ 9فتح الباري شرح صحیح البخاري ج-8
.1426/ 3بدائع الصنائع للكاساني ج -9
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:الثالثَ المطلبِ 
.شروط المھر وضوابطھ 

كان أو منقولاً ،فكل مال متقوم معلوم نقداً ،تصلح لأن تكون مھراً للمرأةوضع العلماء شروطاً 
.أو التسلم حساً وشرعاً معلومة مباحة ،بمال مقدور التسلیممُ وَ قٌ أو مثلیا أو كان منفعة تُ ،اتً مقی

أو سواء كانا سبائك أو حلیاً ، فالأشیاء المادیة التي لھا قیمة مالیة أو اقتصادیة كالذھب والفضة 
في الوضع العملي الحالي وكسیارة أو دار وھي الغالب تقدیمھا كمھر ، نقدیة النقداً وكالأوراق 

.وغیر ذلك من العقارات والمنقولات من الموزونات والمكیلات والعوض ، أو حیوان 
.شروط المھر : أولاً 

.اشترط الفقھاء للمھر عدة شروط 
كما یشترط أن یكون لھ قیمة ))1أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ : تعالىلقولھ: ماً أن یكون المھر مالاً متقوٌ -1

ویشترط أیضا أن یكون ، ال بقي لھا من النصف م،قیمة مالیة بحیث إذا طلقھا قبل الدخول
ولا یحق ،مما لا یتملكخنزیرٍ لاومحجوزبشيءفلا یجوز ، مما یجوز تملكھ وبیعھ الصداقُ 

.للمسلم أن ینتفع بھ شرعاً 
فأشبھ الثمن فلا یجوز أن ، لأن الصداق عوض في حق معارضھ ؛معلوماً أن یكون الصداقُ -2

.إلا في نكاح التعویض ، یكون مجھولاً 
أن یكون الصداق مقدوراً على تسلیمھ فلا یصح أن یتزوجھا على بعیر شارد في الصحراء أو -3

.لأن المھر معدوم وغیر مقدور على تسلیمھِ یر في الھواء أو السمك في البحر ؛الط
الفاسد لأن النكاحلا تصح تسمیتھ في النكاح الفاسد ؛ف، أن یكون المھر في نكاح صحیح لا فاسد -4

) .2(لیس بنكاح فلا یلزم المسمىَ 
.مقدار مھر الزوجة : ثانیا 

من  الآثار المالیة إذا كانت الشریعة الإسلامیة قد أوجبت المھر للزوجة على زوجھا وجعلتھ
.المترتبة على عقد الزواج 

فھل ھناك حد أعلى للمھر لا یجوز أن یتجاوزه المتعاقدان ؟
مقداراً معینا؟ًلا یصح عقد الزواج بأقل منھ ؟ أو أن الشریعة لم تحدد للمھر وھل ھناك حد أدنى

.الحد الأعلى للمھر : أولاً 
ولا تحدید ،حدّ لأكثره لعدم ورود نص من الشارع في ذلكأن المھر لااتفق فقھاء المسلمین على 

ولكن ، ء من المال ولأن الشریعة الإسلامیة لا تمنع أحداً من أن یمھر زوجتھ ما شا؛إلا بنص 
حتى یسھل ، كما یسن لولي الزوجة ألا یغالي في مھرھا ، یغالي في مھر زوجتھ ن للرجل ألاٌ یْسُ 

.الزواج لمن أراد العصمة 
:استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالكتاب والأثر والمعقول وقد 

.))3وَآتَیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْئاً:فقولھ تعالى: فأما الكتاب -
؛ لأن الله سبحانھ بل تجوز المغالاة في المھورِ ، إن الآیة أفادت أن الصداق لیس لھ حد أعلى 

) .  4(لا یمثل إلا بمباح -وتعالى
:وأما الأثر -

عندما أراد أن یمنع الناس من المغالاة في –رضي الله عنھ –عن عمر بن الخطاب فما روي
ر ونھى أن یزاد في المھر على أربعفصعد المنب، ھل على الناس مئونتھ لیس؛المھر ویحددھا

:   لأن الله تعالي یقول : ولم ؟ قالت :فقال ، فقالت امرأة لیس ھذا إلیك یا عمر ، ئة درھم م

.24/سورة النساء -1
ومغني المحتاج 302/ 2حاشیة الدسوئي على الشرح الكبیر ح) 1429-1428/ 3ینظر البدائع للكاساني -2

.687–6ح–والمغني لا بن قدامھ –220/ 3ح/ للشرییني
.20الآیة –سورة النساء -3
.ط بیروت ) 101-99(5ح –القرطبي -4
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ًوَآتَیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْئا)1 ( فھذه " أصابت امرأة وأخطأ عمر :" فقال عمر
) . 2(حدّ لأعلاه القصة تدل على أن المھر لا

:المعقول وأما -
ا كان وإذ، حد أعلى بحیث لا تجوز الزیادة علیھ بفإنھ لم یرد في الشرع ما یدل على تحدید المھر 

)3(حد لأكثره الأمر كذلك فیكون المھر لا
.للمھر الأدنىالحد : ثانیا 

لأن ؛لا ینقص عنھ في المھر قد جعل كثیر من الفقھاء حداً آدنىأما الحد الآدني للمھر ف
.ولمعاونة المرأة فیجب أن یكون بقدر معین لا یقل عنھ ،مشروعیة المھر في عقد النكاح

.في مقداره إلى قولین ىدنَ الفقھاء الذین جعلوا للمھر حداً أَ وقد اختلف 
:القول الأول -

دلوا واست، للمھر عشرة دراھم من الفضة أو ما قیمتھ ذلك ىدنَ إلى أن الحد الا، فذھب الأحنافُ 
.على ذلك بأدلة من السنة النبویة والقیاس 

.السنة النبویة : أولاً -
لا مھر ( أنھ قال –صلى الله علیھ وسلم –عن رسول الله –رضي الله عنھ –عن جابر دما ور

) .دون عشرة دراھم
-:قال -أن النبي صلى الله علیھ وسلم-رضي الله عنھما-بن عمر اعن جاءوما 

) .4)(ھمولا مھر أقل من عشرة دراَ ، ھم قطع في أقل من عشرة دراَ لا ( 
:القیاس : ثانیاً -

أو ما یعادل عشرة دراھم من ، بالقیاس على نصاب السرقة وھو ما تقطع بھ ید السارق 
) .5(فیقدر بمالھ أھمیة ، فلا مھر أقل من ذلك لمكانة المرأة ، الفضة 

:القول الثاني 
، للمھر ربع دینار من الذھب أو ثلاثة دراھم من الفضة مالك إلى أن الحد الادنى الإمامُ ذھب 

.والقیاس والمعقول ، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب 
:أدلتھم من الكتاب -

الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ ینَْكِحَ الْمُحْصَناَتِ : قولھ تعالى
. ))6مِنْ فتَیَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ 

، لحرة مؤمنھَ ولَ الطُ واجدَ لكان كل واحدٍ ، فالآیة دلت على أنھ لو جاز الصداق بما قل أو كثر 
لیحصل الفرق فالآیة تدل على أن صداق الحرة لابد وأن یكون ما ینطبق علیھ اسم مال لھ قدر 

ما فلو كان الطول درھماً ، ة فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمَ ، ة مَ بینھ وبین مھر الأَ 
) .7(على أحدٍ تعذر 

: وأما القیاس -
فلا یستباح بأقل من ، وبضع المرأة عضو آدمي محترم ، ن المھر في مقابلة بضع المرأة فإ

د السارق فإن ی، على قطع ید السارق قیاساً ، دراھم من الفضة ربع دینار من الذھب أو ثلاثة 
) .8(إلا بسرقة ربع دینار من الذھب أو ثلاثة من الفضةعضو آدمي لا یستباح قطعھُ 

.20الآیة –سورة النساء -- 1
) .111ص (–9ج–فتح الباري شرح صحیح البخاري -2
.21/ 2ج/ لابن رشد –بدایة المجتھد -3
.351/ 7للشوكاني ج–نیل الاوطار -4
.320ص 3ج/ للزیلعي –فتح القدیر -5
.25سورة النساء الآیة -6
) .18- 17(5ج–شید رضا محمد ر–تفسیر المنار -7
) .22-21/ (2ج، بدایة المجتھد -8
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:وأما المعقول -
سبحانھ وتعالى .أمر الصداق فلا یحق أن یكون قلیلاً مَ ظٌ عَ فا

.لأقلھحدّ أن المھر لا: ثالثا 
واستدلوا على ذلك ، ھر لا حد لھ فیصبح بكل ما لھ قیمةً الشافعیة والحنابلة إلى أن أقل المذھب 

.بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول 
:قولھ تعالىف: فأما الكتاب -
 ًَوَآتَوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلة)1(

 ِوَآتَوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ باِلْمَعْرُوف)2(

 َّلكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأحُِل)3(

سبحانھ وتعالى لم یذكر في كتابھ بل كل النصوص الواردة في ذلك ذكرت ، تحدید المھر فا
المھر لما ولو أراد الشارع تحدید قیمة، ثیر وھو صالح للقلیل والك، المھر على طریق الإجمال 

.ت على إطلاقھا فیدخل في المھر القلیل والكثیر فیعمل بالآیا، أغفلھ 

:ما السنة أو
–جاءت امرأة إلى رسول الله : أنھ قال –رضي الله عنھ –ل بن سعد یعن سھوردفما 
ھُ بَ وٌ النظر فیھا وصَ دَ عٌ صَ فَ –فنظر إلیھا رسول الله ، یا رسول الله جئت أھب لك نفسي -:فقالت 

: جلست فقام رجل من الصحابة فقال فیھا شیئاً أنھ لم یقضفلما رأتِ المرأةُ ، سھ ثم طأطـأ رأ، 
:فھل عندك من شيء فقال : فقال رسول الله یھاإن لم یكن لك بھا حاجة فزوجن، یا رسول الله

لا : فقال ، فذھب ثم رجع ، ذھب إلى أھلك فانظر ھل تجد شیئاَ ا: قال ، لا والله یا رسول الله 
) .4(انظر ولو خاتما من حدید، ل الله فقال رسو، وجدت شیئاً والله ما 

صلي -لبینھ الرسول؛لأنھ لو كان لھ قدر محدد، دُ دُ ر محَ قلھ قدُ دل الحدیث على أن المھر لیس لأ
.ولا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة - الله علیھ وعلي الھ وسلم

:وأما المعقول -
فیكون تقدیره برضا إظھاراً لمكانتھاشرعھ الله سبحانھ وتعالى،فإن المھر حق المرأة 

) . 5(منفعتھا والاستمتاع بھا فجاز ما تراضیا علیھ من المال نھ بدلُ ولا، الطرفین 
الحنابلة من أن ھو ما ذھب إلیھ الشافعیة ورى أن الرأي الراجح وبعد ذكر ارَاء العلماء وأدلتھم أ

:وذلك ،في الشریعة الإسلامیة المھر لیس لھ حد أدنىَ 
.من الأدلة بھلقوة مااستدلوا-1
.قلھِ لالأولأكثرهِ للمھر لا عموم الأدلة من الكتاب لم تذكر حداً -2
مع روح التشریع ىشِ في الشریعة الإسلامیة یتماادنىإن القول بأن المھر لیس لھ حد -3

متناول كل رجل ولكي یكون الزواج في ،وذلك لرفع الحرج والمشقة عن المسلمین، الإسلامي 
.أراد أن یعف نفسھ

:المبحث الثالث 
.الزوجیة النفقةُ 

.التعریف بالنفقة ومدى مشروعیتھا : الأول المطلب 
، ولا تستعمل إلا في الخبر ،وھي مطلق الإخراج،من الإنفاقِ ةُ مشتق. النفقة في اللغة : أولا 

.نفقات ونفاق علىوتجمع ،فھي اسم من الإنفاق

.4النساء الآیة -1
.25النساء الآیة -2

.24النساء الآیة 3-
.13-سبق تخریجھ ص-4
.56ص –2جللشیرازي / المھذب -5
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.كما تطلق على المال المعروف في النفقة 
لقولھ تعالى  ، أو ما یفرض للزوجة على زوجھا من مال ونحوه،الإنسان على عیالھنفقھُ فما ی

: ِنْفاَق .))1إذًِا لأَمَْسَكْتمُْ خَشْیةََ الإِْ
.تعریف النفقة في الاصطلاح : ثانیا -

:منھاعرف العلماء النفقة بعدة تعریفات 
أو ھي الطعام والكسوة ، ما یجب للزوجة من مأكل وملبس وفراش وغیر ذلك حسب العرف 

) . 2(نىكْ والسٌ 
ما یستقام بھ حال الإنسان دون أي (رفِ حال الآدمي دون سَ معتادٌ بأنھا ما بھ قوامٌ رفتْ وعُ -

) . 3)(إسرافِ 
ورقیقٍ وفرعٍ ا من أصلٍ مھا على زوج ولغیرھمَ وخادِ ، ر لزوجة بأنھا طعام مقدٌ تْ فَ رٌ وعُ -

) .  4(وحیوان
فالراجح من ھذه التعریفات ھو ، شمل نفقھ الزوجة ونفقھ الأقارب ت، ةً عاماتجاءتتعریففھذه ال-

.النفقة الزوجیة فقط ول حیث تناول لاالتعریف أ
.مشروعیة النفقة : ثالثا 

.الفقھاء على وجوب النفقة للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع استدل 
. ))5وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ : فقولھ تعالى: فأما الكتاب -
. ))6وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ :وقولھ تعالى-
ُ :وقولھ تعالى- ا آتَاَهُ اللهَّ . ))7لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفقِْ مِمَّ

:وجھ الاستدلال من الآیات 
یقتضي) وعلى(فلفظ ، فیھا للوجوب الأمرلأن ؛على وجوب النفقة للزوجة دلت الآیة الأولى

.الوجوب قتضيوالإلزام ی، الإلزام 
.للزوجة على زوجھا ما لھا علیھ جعل الله سبحانھ وتعالى: الثانیة وفي الآیة 

.أي لھن  من حقوق الزوجیة على الرجال مثل ما للرجال علیھن 
ومن كان فقیراً فعلى قدر ،ا علیھعً سُ وَ إذا كان مُ لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ :قولھ –وفي الآیة الثالثة 

).8(ذلك
أنھ ذكر في خطبتھ في حجة - صلي الله علیھ وسلمالله-ما رواه جابر عن رسول ف: وأما السنة -

واستحللتم ، أخذتموھن بأمانھ الله،ان عندكموَ فإنھن عَ ،تقوا الله في النساءا( الوداع 
) . 9)(ھن بالمعروف سوتُ وكِ زقھنَ ولھن علیكم رُ ، وجھن بكلمة الله فر

ما حق المرأة على زوجھا فقال :فقال -صلي الله علیھ وسلم–جاءإلى النبيرجلاً أنٌ جاءوما 
) .  10(حُ بٌ قَ لایُ وھا ربُ ضْ رھا في المبیت ولا یَ جُ ھْ ولا یَ سِيَ إذا كُ وھاَ سُ كْ عم ویَ مھا إذا طُ عُ طْ یُ 

لسان / 358ص –ینظر القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً سعدي ابوجیب) 100(الآیة –الآیة سورة الإسراء -1
.4508/ 6جالعرب لابن منظور 

.321/ 3ج–فتح القدیر -2
.1083/ 2ج/ حاشیة الخرشي -3
. 2/345ج/حاشیة الشرقاوي على التحریر -4
.231سورة البقرة -5
.226سورة البقرة -6
.6سورة الطلاق -7

.123–3جللقرطبي –الجامع لأحكام القرآن 8-
.5366باب وجوب النفقة على الأھل والعیال حدیث رقم –410-9جفتح الباري شرح صحیح البخاري -9

.2142حدیث رقم –606–2ج–سنن أبي داود -10
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 َیا رسول الله إن أبا أبي سفیانَ زوجةَ بةَ تَ عُ بنتُ دُ قالت ھنُ : الت قَ -رضي الله عنھا-وعن عائشة
منھ وھو لا یعلم إلا ما  أخذتُ ، ولیس یعطیني من النفقة ما یكفیني وولدي سفیان رجل شحیحُ 

) . 1()خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: ( فقال رسول الله 
 وجھ الدلالة من الأحادیث.

رسول نَ ذِ أَ اَ لمَ واجبةفلو لم تكن ، قدرة بالكفایة دلت الأحادیثعلى وجوب نفقة الزوجة وھي م
، ھا على القدر الذي یكفیھا وولدَ ا بغیر إذنھِ لھند بالأخذ من مال زوجھَ -صلي الله علیھ وسلم- الله

فیھ إلزام للأزواج بالنفقة والكسوة وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ :وكما في قولھ تعالى
.وذلك یقتضي الوجوب 

:وأما الإجماع -
.فقد أجمع أھل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجھنَ 

:المطلب الثاني 
ما یراعى في تقدیر النفقة الزوجیة 

:النفقة الزوجیة الأمور الآتیة تراعى في تقدیر 
نَ ریِ الموسِ لھا نفقةُ تْ ضَ رِ فُ ،راً وسِ فإذا كان الزوج مُ ، حالة الزوج المالیة من عسر أو یسر -1

ن كان وإ، وسرة المعسرین ولو كانت مُ نفقةُ اراً قدرت لھَ سِ عْ وإن كان الزوج مُ ، ولو كانت فقیرة 
لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ :لقولھ تعالى، فلھا نفقة المتوسطین متوسط الحال

 ُ ا آتَاَهُ اللهَّ ، فدلت ھذه الآیة على أن المعتبر في تقدیر النفقة حال الزوج یسراً وعسراً ))2فلَْینُْفقِْ مِمَّ
 ،

ولأن الزوجة من ناحیة أخرى بقبولھا الزواج من رجل ؛وھذا ھو المنطق الذي یقبلھ العقل
.وھي نفقة الإعسار ، ا أن تعیش في حدود قدرتھ منً ضِ تْ یَ ضِ تكون قد رَ ،معسر

أخذت نفقتھا یقبض أجرتھ یومیاً فإن كان الزوج عاملاً ،قة في الدفعبالنفمِ زَ لْ مراعاة حال المُ -2
وإن كان ، رضت علیھ النفقة في كل شھر فُ راتبھ شھریاً ىن كان موظفا یتقاضوإ، بیوم منھ یوماً 
عً فَ دَ ، وإن كان إیراده في كل موسم ، أجره كل أسبوع فرضت علیھ النفقة في كل أسبوع یتقاضى

.بطاء زَمِ بالنفقة الدفع دون مماطلة أو إلْ كل ذلك حتى یتیسر للمُ ، إلیھا نفقتھا عند الموسم 
، سر بین الیسر والعُ بالنفقة مادیاً مِ زَ لْ وتعتبر حال المُ ،وانخفاضاً مراعاة حال الأسعار ارتفاعاً -3

وإذا ، ا لھَ رَ دٌ ادة ما قُ كان للزوجة المطالبة بزی،وارتفعت الأسعارفإن تیسرت حال الزوج مثلاً 
.)3(ساءت حال الزوج أو انخفضت الأسعار كان لھ أن یطالب بخفضھ

:نفقة الزوجة على زوجھا –المطلب الثالث 
ھل یحق للزوجة إذا كان الزوج معسراً أن تنفق علیھ أم لا ؟

والحنابلة إلى أن الزوج إذا كان فقیراً وعجز عن نفقة نفسھ ونفقتھا وكانت نافللاحذھب علماء 
.موسرة فیجب علیھا أن تنفق على زوجھا 

)4(فیكون دینا في ذمتھ ، ناف أن الزوجة لھا أن تستدین وترجع علیھ إذا أیسر لاحانَ یٌ وبَ 
معسراً ولكن ترجع علیھ بما وذھب المالكیة إلى أنھ یجوز للزوجة أن تنفق على زوجھا إذا كان 

) .5(ووافقھا الزوج على ذلك ، أنفقتھ إذا اشترطت علیھ 

:الخاتمة 

.5364حدیث رقم –418–9ج–فتح الباري شرح صحیح البخاري 1
.6سورة الطلاق -2
. والأحوال الشخصیة د 192ص ، عبد المجید محمود مطلوب / ینظر الوجیز في أحكام الأسرة الإسلامیة -3

.لیبیا –الزاویة / منشورات المكتبة الجامعة 248: ص ، جمعة محمد بشیر 
.546/ 2جوالمغني لابن قدامھ ، 590/ 3جحاشیة أبن عابدین -4
.ط   بیروت 195/ 4جالخرشي على مختصر خلیل -5
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الذي ھدانا لھذا  وأسلم على المبعوث وأصلي، كنا لنھتدي لولا أن ھدانا اللهوما الحمد 
.للعلمین رحمةً 

:خلال دراستي لھذا الموضوع ؛ وھيفھذه بعض النتائج التي توصلت إلیھا من
.بأن جعلھا مساویة للرجل في ذلك ، وواجبات أعطى الإسلام للمرأة حقوقاً -1
.وجعلھا مقدمة من مقدمات الزواج الخِطبةشرع الله سبحانھ وتعال-2
.إلا أنھم اتفقوا على إظھار الرغبة في الزواج بامرأة معینة الخِطبةاختلف العلماء في تعریف -3
.مجرد وعد وتمھید لعقد الزواج الخِطبة-4
.إذا وجد مبرر لذلك الخِطبةیجوز لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن -5
.اختلف العلماء في الھدایا المقدمة إلى المخطوبة -6
.ناف والشافعیة ات إلا أننا رجحنا تعریف الأحتعریفةعرف العلماء المھر بعد-7
.لإجماع ن المھر ثابت بالكتاب والسنة واإ-8
.وضوابط للمھر اً وضع العلماء شروط-9

.بذلكدّ لأكثره لعدم ورود نصحَ اتفق العلماء على أن المھر لا-10
.اختلف العلماء في الحد الأدنى للمھر-11
. حد أدنىما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة من أن المھر لیس لھ رجحتُ -12
.ناف ھو تعریف علماء الأح، التعریفات إلا أن الراجح من ھذه، تعریفات دةِ عِ بِ ةُ النفقَ رفتِ عُ -13
.منھاتراعى في تقدیر النفقة الزوجیة عدة أمور-14
. أن تنفق على زوجھا إذا كان معسراً للزوجةَ یسنُ -15

:المصادر والمراجع
.بروایة الامام قالون عن نافع المدني –انَ الكریم القر:أولا 

.دار الشعب . للقرطبي-الجامع لأحكام القرانَ-1
.محمد رشدي–أحكام الزواجِ في إلاسلام-2
.بیروت–ط.للھیثمي–الفتاوى الكبرى -3
.وھبة الزحیلي - الفقھ الاسلامي وأدلتھ -4
.1939-ط. مادة خطب . للفیروز أبادي –القاموس المحیط -5
.دار الفكر دمشق. م2003.ط. سعدي أبوجیب –القاموس الفقھي -6
.بیروت.المكتبة العلمیة .مادة خطب . للفیومي –المصباح المنیر -7
.المكتبة العلمیة بیروت.ط.مادة مھر. للرافعي-في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر-8
.ه1403.بیروت.دار الكتاب العربي . لابن قدامة - المغني-9

.الفكردار .للشیرازي –المھذب -10
.م2004.مؤسسة المختارللنشر. عبدالمجید مطلوب .الوجیز في أحكام الأسرة-11
.لیبیا.الزاویة .منشورات مكتبة الجامعة . جمعھ محمد بشیر –الأحوال الشخصیة -12
.م1983.مكتبة الكلیات ألازھریة . للقرطبي-بدایة المجتھد ونھایة المقتصد-13
.لبنان.بیروت.ار الكتب العلمیة د. للكاساني -بدائع الصنائع-14
.دار لیبیا للنشر.للزبیدي -تاج العروس-15
.القاھرة.میریةلأالمطبعھ.للزیلعي –تبیین الحقائق -16
.محمدرشید رضا-تفسیر المنار-17
.المطبعھالمیمنیة بمصر–حاشیة ابن عابدین -18
.تحقیق مصطفى كمال وصفي-حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر-19
.لابن عابدین -ردٌ المحتارعلى الدر المختار-20
.المكتبة العصریة .تحقیق محي الدین –سنن ابي داود -21
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.دار الفكر-شرح الخرشي على مختصر خلیل-22
.تحقیق ابن باز.دار المنار.للعسقلاني –فتح الباري شرح صحیح البخاري -23
.ه1389. 1.ط.للكمال بن ھمام - فتح القدیر-24
.الریاض.مكتبة النصر الحدیثة .للزیلعي -القناع عن متن الإقناعكشاف-25
.دار المعارف . لابن منظور-لسان العرب-26
.العدد السادس.بسوھاج.مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة -27
.لبنان .دار المعرفة بیروت .مطبعة الحلبي . للشربیني–مغني المحتاج -28
.بیروت. دار الكتاب اللبناني-مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل-29
.دار الحدیث.تحقیق عصام الصبابطي.للشوكاني -نیل الأوطار-30
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لتركیب اللغّوي للشّعر البدوي اللیّبيا

خلیفة محمِد رحومة الخویلدي. د

جامعة الزاویة

لیبیا

:المستوى اللفّظي اللغّوي 

التطّوّر، فاللغّة متطوّرة الدّلالة في جمیع اللغّات كما : الوضع الطبیعي في الدلالة اللغّویة
مستخدمة في العصر الجاھليّ وصدر الإسلام حدث وأن تطوّرت معاني بعض الألفاظ التي كانت 

الصلاة كانت : بل لحقتھا تغیرات ومعانٍ جدیدة على كلمات قدیمة لحاجة الحیاة المتطورة مثل
)1(.بمعنى الدعاء، والحج، والسبت، والتیمّم، والدّولة، والجنةّ

ولكنّ الدّلالة اللغّویة في اللھّجة البدویةّ اللیّبیة كانت على عكس ذلك، بل في غالب الأحیان تعود 
.إلى اللھّجات العربیةّ القدیمة، ولا یمكن التعّرف على مدلولاتھا إلاّ بالعودة إلى المعاجم

منا الیومي، ومنھا ما وكثیر من المفردات التي ترد في الشعر البدويّ اللیّبي لا تستخدم في كلا
لم نستعملھ أبداً، ومنھا مفردات تعرف مدلولاتھا ومنھا ما لم تعرف بدقةّ إلاّ من خلال السیاق 

فكان من الضروري أن أعود إلى بعض المعاجم وكانت النتیجة أنّ أغلب ھذه المفردات . العام
ة، ومنھا ما تجاوزتھ لعدم عربیةّ فصیحة منھا ما ھو قریب ومستعمل ومعروف لدى الطبقة المثقفّ

أو لكثرة ترادفھا مع غیرھا من المعاني، أو لخشونتھا ولم یبق .  كثرة استعمالھم لھذه المفردات
لھا استعمال إلاّ في المعاجم، خاصة ما ورد بأشعار شعراء عاشوا أواخر القرن قبل الماضي 

شعراء معاصرین لا یعرفون وأوائل القرن الماضي، وعدم معرفتھم بالقراءة والكتابة، أو شعر
معجم ھذه المفردات عربیةّ أم أعجمیةّ، وغالبیتھا غیر مستعملة الآن، فلا بد من العودة إلى 

.المعاجم لنقف على أصول تلك المفردات

:وإذا نظرنا إلى مكان المفردة في الشعر البدويّ اللیبي نجدھا تنقسم إلى ثلاث فئات

منذ زمن بعید باللھجة البدویةّ في لیبیا أو بین الطبقة المفردة المعجمیة غیر المستعملة.1
المثقفة وقاعات الدراسة وأروقة الجامعات والمتخصصین، وبالتالي یصعب معرفة ھذه 

.المفردة إلاّ بالعودة إلى المعاجم
مفردة توجد بالشعر البدويّ اللیبي منذ القدم وھم لا یعرفون مدى فصاحتھا من عدمھ، .2

كما ھي، وھي عربیةّ تعرف بین الطبقة المثقفة والمتخصصة على حد ولكنھّم ورثوھا 
.سوى

مفردة عربیةّ مشتركة متداولة بین الناس وتسمّى لغة الإعلام من إذاعات وصحافة، وما .3
وھي مفردة : یھمنا من ھذه المفردات الفیئة الأولى، المفردة المعجمیةّ غیر المستعملة

لھا الشعراء بالوراثة جیل عن جیل، ولا تعرف مدى وجدت بالشعر البدويّ اللیبي یتداو
فصاحتھا من عدمھ إلاّ بالعودة إلى المعاجم والأمثلة على ذلك كثیرة، أذكر منھا على 

)2(:)*(سبیل المثال لا الحصر؛ كقول الشاعر محمد عبدالرّحمن الحامدي

.92، ص 2م، ط 1972انظر معجم الألفاظ العامیة، عبدالمنعم سید عبدالعال، مكتب الخانجي، القاھرة )1(
.تم التعریف بالشاعر)*(
.86دیوان محمد عبدالرحمن الحامدي، ص )2(
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ارَھـَمـاَ بیِنْ كُرْدِي وَالـعِیْشَة تعََاشَّاھا رَقْرَاقَ السَّریرْ  َّنخَـلْ دُوَّ ــاــ
وَادْ انْسِیـــیوُمینْ نُ  ننِشَدْ عَلىَ عِیْشَھْ ووِینْ ادْیــارَھـَـاـــرْ سْبطَْ باِلجَّ

ینِْبيِْ عَلىَ الْعَمْھوُجْ سُودْ انْظاَرَمَاولاَلْقیِتْ فاَرِسْ مِنْ قدََاكْ خَبیِرْ 

غابت في دروبھا وبالتحدید بین موقعي یشیر الشاعر إلى محبوبتھ التي أكلتھا الصحراء و
، وھو على ظھر جواده باحثاً عن دیار محبوبتھ، وطیلة ھذه المدّة لم یجد لھا " النخل"و " كردي"

".العیون السوداء"وذات " العمھوج"أثراً ولا من یرشده إلى منازلھا، ووصفھھ ایَّاھا بـ 

الذي یعني بھ الأرض " السریر: "ذكر الشاعر عدد من المفردات بھذه الأبیات، فقولھ 
المتسعة من منطقة الجفارة شمال الجبل الغربي مقر سكن الشاعر وھي أرض متسعة الأرجاء، 

سَرارُ الأرض : كریمة، الأصمعي: أرض سِرِّ " : سریر"یقول لسان العرب في معنى كلمة 
اء أي طیبة : أوسطھ وأكرمھ، ویقال .)3(أرض سریر سرَّ

التي یعني بھا البعد أو الأرض المتسعة، یقول لسان العرب في " رقراق"وقول الشاعر كلمة 
قراقُ : لفظة، رقراق ذو بصیص، : و رقرقان" رقراق"ترقرق السراب وتحرّك وسراب : الرَّ
.وھذا ھو حال الصحارى)4(.تلألأ أي جاء وذھب: وترقرق الشئ
فیقصد الشاعر بھا استرسال خطأ جواده دون توقف أو تقلیل من حركتھ " السبط"أمّا لفظة 

من باب تشبیھھ بالشعر المسترسل على الجسد، وقد یعني بھا استرسال سبیب الجواد الطویل، 
الاسترسال ضد الجعد، الشعر المسترسل الذي لا : السبط" السبط"یقول لسان العرب في مفردة 

)5(.جعودة فیھ

بالبیت الثالث، والتي یقصد بھا المرأة الطویلة الجمیلة المتكاملة ذات " العمھوج"أما كلمة 
العینین السوداوین، وھذه اللفّظة یستعملھا البدو ولكن لا أحد یعرف ھل لھا أصول عربیة؛ وھي 

ة إلى لسان العرب كلمة لا تستعمل بین الطبقة المثقفة ولا حتى أساتذة اللغة بالجامعات، وبالعود
ویقال عنق عَمْھجٌَ وعمھوج ،الطویلة من كل شيء: العمھج والعوھج " عمھوج"یقول في لفظة 

ویقول الشاعر في مكان آخر من قصائده ،)6(التام الخَلْق: الممتلي لحماً، وقیل: والعُماھجُ 
)7(: الرباعیة

مِن اخْیاَرْ الھِیَّاجْ وَانْتِ علْ ھمًْلاَجْ 
ـانْ باَصُورَكْ یرُْھاَجْ  بحِْرِیرْ أوْ كَـتَّـ

أشار الشاعر إلى محبوبتھ وھي تعتلي الھودج على ظھر فحلٍ من فحول إبلھ بل من أفضلھا، 
وھو یسیر سیراً حسناً في ھدوء وتؤدة، والھودج في أفضل حالات زینتھ بأنواع من أفخر القماش 

ھملاج یستعملھا الشعراء البدو في لیبیا ولا یعرف : ، فلفظالتي تشبھ السحاب في صفائھا ونقائھا
الھملجة : مدى فصاحتھا من عدمھ، وھي تستعمل في مكانھا الصحیح، یقول لسان العرب 

)8(.حسن سیر الدابة في سرعة وبخترة: والھِمْلاجُ 

".سرر"أنظر لسان العرب مادة )3(
".رقرق"أنظر لسان العرب مادة )4(
".سبط"أنظر لسان العرب مادة )5(
".عمھج"أنظر لسان العرب مادة )6(
.96دیوان الشاعر محمد عبدالرحمن الحامدي ص )7(
".ھملج"انظر لسان العرب مادة )8(



م2016أبریلالتركیب اللغوي للشعر البدوي اللیبي

43"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

: عربعلى الھودج الذي تزینّھ أقمشة فاخرة، یقول لسان ال" یرھج: "ویذكر الشاعر لفظ
وتعني عندنا تداخل الألوان الزّاھیة التي تفتخر بھا )9(.الغبار، والسحاب الرقیق والمطر: الرھج

.العروس البدویة

)10(*ویقول شاعر آخر ھو الشاعر عبدالواحد الجنجان

اوْكم جبل دَارْ تضََــارِیـسدُونكِْ كَمْ مِنْ دُورْاوقوُرْ 
اسْوَدْ مِنْ لوُنْ اللیّلْ طلَیِسورْ ابْیاَنْ اسْودْ دَایرْ دَمثُ 

یذكر الشاعر الفواصل التي فصلتھ عن محبوبتھ وكانت مانعاً من وصولھ إلیھا؛ ھي تلك 
.الجبال والمرتفاعات الحجریة السوداء التي تشبھ سواد اللیل

: لسان العرببمعنى قبل، أيّ قبل الوصول إلى أمرٍ ما، یقول " دون: "استعمل الشاعر لفظة 
وقور، –دور : وقول الشاعر، )11(.دون النھر قتال ودون قتل الأسد أھوال: دون بمعنى قبل مثل 

یرَ والدَّاراتُ في الرمل، ابن الاعرابي  ارة : فالدور عند لسان العرب من الدِّ ارة"یقال دَوَّ كلّ " وقوَّ
)12(. ما لم یتحرك ولم یدر، والدَّارَةُ كلّ أرض واسعة بین جبال

أمّا قولھ القور فھو من القارة، والقارة عند البدو ھي المرتفع من الأرض كالأكمة المنقطعة 
ھو الجبیل الصغیر : الجُبیَْلُ الصغیر، وقال اللحیاني: عن غیرھا، یقول لسان العرب في القارةُ 

بیل ھي الج: ھي الصخرة العظیمة وھي أصغر من الجل، وقیل: المنقطع عن الجبال، وقیل
)13(.الصغیر الأسود المنفرد شبھ الأكمة

التضاریس التي یعنى بھا الأرض الوعرة الصعبة الحجریةّ، یقول لسان : وقول الشاعر أیضاً 
رْسُ : العرب رْیسُ : الضَّ سةٌ، : الفنِْدُ في الجبل، والضِّ الأكمة الخشنة الغلیظة التي كأنھا مُضَرَّ

ریس رسة ومضروسة. راسالحجارة التي ھي كالأض: والضَّ رْسُ .وحَرّةٌ مُضَّ ماحشن من : والضِّ
)14(.الأكام والاخاشب

دمثور التي استعملھا الشاعر بالبیت الثاني غیر مستعملة في اللھجة : وبخصوص كلمة 
: البدویة بغرب لیبیا ولم أسمع بھذه اللفظة، فكان علىَّ أن أعود إلى لسان العرب وجدتھ یقول 

)15(.سھلة، وأرض دُماثرٌِ إذا كانت دمثاءَ : ن الأرض، وأرض دمثرالسھل م: دمثر 

طلیس فھي معروفة عند البدو بالظلمة الحالكة من اللیل، ولسان العرب یقول : "وقول الشاعر 
في لونھ غبرةٌ إلى السواد، وكل ما كان على لونھ فھو : الأسود، وذئب أطْلسَُ : الأطلسَُ : في ھذا 

:الشاعر قائلاً ویستمر)16(.أطلس

جْ كِیفْ الْباَبوُرْ  احِیصْ لیَاَ فوَّ مَعَ دَرَبْ ایْدِیرْ امَّ
صْ فيِ امْباَتھَْ تخِْرِیصْ مِنْ لبِْلاَدْ امْنیِن ایْثوُرْ  ایخًَرَّ

یذكر الشاعر راحلتھ ویصفھا، فجملھ عندما ینطلق بسرعة یشبھ المركب البحري السریع مع 
وھو مسرعاً وبمجرد خروجھ من الدیار یقُدّر الأماكن التي یبیت بھا دروب وطرق صحراویة 

.واثقاً وعارفاً مسبقاً سرعة جملھ قبل خروجھ من الدیار كنایة عن سرعة راحلتھ

".رھج " أنظر لسان العرب مادة )9(
.تم التعریف بالشاعر)*(
.67، برھان ص 2الشعر الشعبي، ج )10(
".دون"أنظر لسان العرب مادة )11(
".دور " انظر لسان العرب مادة )12(
"قور " أنظر لسان العرب مادة )13(
".ضرس"أنظر لسان العرب مادة )14(
".دمثر"أنظر لسان العرب مادة )15(
".طلس"أنظر لسان العرب مادة )16(
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: بمعنى الانطلاق في سرعة عالیة، یقول لسان العرب في ذلك" ایفوّج " فذكر الشاعر لكلمة 
یعنى بھا الطرق التي یسلكھا خلال : الدروب : وقول الشاعر )17(.الاسراع والعدو: الإفاجة

)18(.أصل الدّرب المضیق في الجبال: رحلتھ، یقول لسان العرب في ھذه المفردة 

امّاحیص وھي كلمة لا تستعمل في اللھجة البدویة الیومیةّ ویعنى بھا : وقول الشاعر لفظ
دلالة على السرعة والقوة، وبعد أن عدت إلى سرعة الجمل ویقال تمحّص للغزال وكلب الصید 

أسْرَعَ وّعدا عَدواً شدیداَ، : محص الضبيءُ في عدوه یمحص محصاً : لسان العرب وجدتھ یقول 
)19(.الشدیدُ الخلف، وقیل ھو الشدید  الإبل: والممْحُوصُ والَمَحْص  والمُمَحَّصُ 

التي یبیت فیھا قبل انطلاقھ من مكانھ تعني أنھّ یقُدّر الأماكن" یخّرِص: "وقول الشاعر 
وأصل الخرص التَّظني فیما لا تستیقنھ، ومنھ : لمعرفتھ بسرعة راحلتھ، یقول لسان العرب

وللشاعر )20(.خَرْصُ النخل والكَرْم إذا حَزَرْت الثمر؛ لأن الحزر إنما ھو تقدیر بظن لا إحاطة
عمالھا؛ وھي عربیة الأصل ولا تعُرف إلاَّ كثیر من مثل ھذه المفردات غیر المستعملة أو قل است

:)21(* وھذا شاعر آخر یقول وھو الشاعر عبدالله علي العباسي.  بالعودة إلى المعاجم

اتھِفِّي مَازِلْتيِ عَ الْعِینْ بعَِیْدَة یاَعِینَ الْلھقَْھاَقْ 

ینْ سَرَابھَ كِیْف النِّیلھَ شِ امْظلََّمْ جَاء دُونھَْ رَقرََاقْ 

جْلیِنْ عَلىَ لوُن أخْدُود أمْ رَھاَقْ  سِرِیرَهْ حَافيِ عَ الرُّ

یصف الشاعر عیني محبوبتھ بعیني بقر الوحش، ورغم استحالة الوصول إلیھا لما دونھا من 
صحارى شاسعة یترقرق بھا السراب كالبحار إلاّ أنھّ یتذكرھا كل حین كأنھا أمام عینیھ، والشاعر 

.یجازف بالرحیل إلیھا دون راحلةلا 
وھي غیر معھودة وغیر معروفة باللھجة اللیبیة وعندما سألت "  الھقھاق"وذكر الشاعر لفظة 

قیل لي أنھّ یعني بھا بقر الوحش الذي كان متواجدا بكثرة : عن قصد المشاعر من ھذه المفردة
لا یكون صیده إلاّ بنصب الكمائن حتى بالصحارى اللیبیة، ویمتاز بسرعتھ الكبیرة في عدوه لھذا

)22(.شدة السیر وإتعاب الدابة أو النفس: الھقھقة : یقول لسان العرب . یأتي ھو ناحیة الصائد

یتذكرھا كل حین وكأنھ : بمعنى أتت أو طرأت بمخیلتھ لا حقیقة أي" إتھفِّي:"وقول الشاعر 
)23(.أتْ طرََ : ھفتّ ھافیة من الناس : یراھا، یقول لسان العرب

)24(: في أحد أبیات قصیدتھ الزجلیة التي مطلعھا (*)وقول الشاعر عبدالھادي بوكارة

وَشِیلھَ بعََدْ شوُفتِي لِلْقمََرْ فيِ یوُمْ حَرْ امْرایَفْ عَلىَ عِیشْ ناَرَه َبعَرْ 
:حیث یقول في أحد المقاطع 

وین الْمَناَقیِْر َتلْحَظْ صَرِیحَھوَصُوّه فسَِیْحَھ امْرایَفْ عَلىَ عِیشْ عِنْدَ الطُّلیِْحَھ

".قوج"أنظر لسان العرب مادة )17(
".درب"العرب مادة أنظر لسان )18(
".محص"أنظر لسان العرب مادة )19(
".خرص"أنظر لسان العرب مادة )20(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.154، ص 22دیوان الشعر الشعبي )21(
".ھقھق"أنظر لسان العرب مادة )22(
".ھفا"أنظر لسان العرب مادة )23(
.عبدالھادي بوكارة/ تم التعریف بالشاعر )*(
.233، ص 22الشعر الشعبي دیوان )24(
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ویعني بھا الأرض قلیلة الماء والتي لا نبات فیھا، یقول لسان " صوّه"حیث ذكر الشاعر لفظة 
ى ما غلظ من الأرض وارتفع ولم یبلغ أن یكون جبلاً : العرب وأصوى إذا . الفارغ: والصّوُّ . الصّوَّ

وَى. جفّ  ةالحجا: والصُّ )25(.رة المجموعة الواحدة صُوَّ

)26(: واصفاً وادي بي الخصیب(*)ویقول الشاعر رحومھ بن مصطفى

بْ نصَْ ابْنصَْ  عَلىَ لوُنْ مَقاَطعَْ لقَْشُورْ اوْبيِ امْخَضَّ
یجَْ مَحْجُورْ عَفاَ مَا وَاليِ فیِھْ عَفسَْ  فیِاَفيِ وَاللاَّ

والأعشاب بأنواعھا المختلفة وألوان الورود المتداخلة یصف الشاعر وادي بيَْ في عام مطیر 
التي تشبھ زخرفة القماش؛ أو كالید التي خُضبت بالحناّء، وتلك الزھور والأعشاب الطبیعیة لم 

یة، وكأنھّا حُجرت على الجمیع .تصل إلیھا قدم بشر أو حیوان إلاّ الحیوانات البرِِّ
التي یعني بھا كثرة واختلاف الألوان، " مخضب: "قولھذكر الشاعر عدد من المفردات منھا 
مایخُضبُ : الخِضَابُ : اء على الأكف، یقول لسان العربوھو لفظ مرتبط عند البادیة بزركشة الحنّ 

)27(.بھ من حناّء وكتم ونحوه، وكلّ ما غُیِّرَ لونھُ، فھو مخضوبُ وخضیب

ترعھا الماشیة ولم تصل إلیھا قدم إنسان، یعني بھا الأرض التي لم " عفا: "وقول الشاعر 
لم یرُْعَ نبتھُا : كثر وطال، وأرض عافیةٌ : عفا النبت وغیره یعَْفوُ فھو عافٍ : یقول لسان العرب

)28(.فوفر وكثر

أيّ لم یشق الوادي إنسان قط، فالوَلي یعني بھا البشر مطلقاً، ولسان " والي: "وقول الشاعر 
وابن . التابع والمحب: الصدیق والنصیر، الوَليّ : ضد العدوّ والواليُّ : يُّ العرب یذكر بأن الوَل

)29(.ابن العم مَوْليّ وابن الأخت موليّ والجار والشریكُ والحلیف: الأعرابي قال

)30(.الدَوس: العفس: یعني أنھّ لم یدسھ إنسان قط، فلسان العرب یقول" عفس: "وقول الشاعر 

التي یعني بھا الأرض المتسّعة مترامیة الأطراف والتي " فیافي"مفردة وأیضاً قول الشاعر في
. المفازة لاماء فیھا: الفیف والفیفاء: تعتمد على المطر دون المیاه الجوفیةّ، یقول لسان العرب

. الفیف المفازة التي لاماء فیھا مع الاستواء والسعة وإذا انبتت فھي الفیفاة، وجمعھا الفیافي: اللیث 
)31(.فیفاء الصحراء الملساء وھن الفیافيوال

لجّة : بمعنى لم یتواجد أحد بتلك الأودیة ولسان العرب یقول " اللاّیج" وذكر الشاعر مفردة 
تْ الأصوات: أصواتھم: القوم وكأنّ الشاعر یقصد عدم وجود ) 32(.ارتفعت فاختلطت: والْتجََّ

.ازأصوات بشر بھا أيّ لم یدخلھا بشر من باب المج
أيّ مُنعَِ البشرُ والحیوانُ من دخول تلك المرابع، یقول لسان " محجور: "وقول الشاعر 

. الحَجْرُ، ساكن مصدر حجر علیھ القاضي یحْجُر حَجْراً إذا منعھ من التصرف في مالھ: العرب
)33(.ھو من الحَجْر المنع: وفي حدیث عائشة وابن الزبیر لقد قمت أن احْجُرَ علیھ 

.)34)(*(ول الشاعر خالد رمیلة الفاخريویق

".صوى"أنظر لسان العرب مادة )25(
رحومة بن مصطفى من مدینة بني ولید من الشعراء المجیدین وشارك في عدد من المھرجانات الشعریة (*)

.62أنظر الإبل في الشعراء الشعبي . وكانت وفاتھ مؤخراً في الثمانینات من القرن الماضي
.63ص الإبل في الشعر الشعبي)26(
".خضب"أنظر لسان العرب مادة )27(
".عفا"أنظر لسان العرب مادة )28(
".ولي"أنظر لسان العرب مادة )29(
".عفس"أنظر لسان العرب مادة )30(
".فیف"أنظر لسان العرب مادة )31(
".لجج"أنظر لسان العرب مادة )32(
".حجر"أنظر لسان العرب مادة )33(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.35دیوان خالد رمیلھ الفاخري، یونس عمر ففوش ص )34(
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46"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

يْ ضَباَیبْ عَفاَ بغَُو طَالقَْ بھَاَرِیرْ  اره امْسَوِّ نوَُّ
تْ رَایبْ شَمَارِیخْ رُوسَ الْبعََاثیِرْ  وَھنَُّ تقَوُلْ تلاََّ

یصف الشاعر الأرض الخضراء ذات الأعشاب الوفیرة الطویلة الطریةّ وھي تشبھ الضوء 
ج كالضباب، ومنھا المائل إلى الأرض حیث یشبھ ثمار النخیل من لبیاض الزھر  فیھا، وھو یتموَّ

شماریخ، وتلعب الریح بھ فیجمع حیناَ ویبعثر حیناً آخر، وصف الشاعر تلك الأعشاب الخضراء 
.وتعلوھا أزھارھا البیضاء كأنْ سُكب فوقھا اللبن الرائب لشدة بیاض ازھارھا

یقول . یعني بھا الشاعر الأغصان الغضّة أو أوالزھر الرطب الطري" بغو"ذكر الشاعر لفظ 
ما یخرج من : البغَُوُ . كل شجر غضٍّ ثمره أخضر صغیر لم یبَْلـغُْ : البغَوُ والبغَْوَةُ : لسان العرب

)35(.زَھْرة القتادِ، وكذلك ما یخرج من زھرة الغُرْمَط والسَّلْم

: یقول لسان العرب. ة البیاض الذي یشبھ شدّة الضوءیعني بھا شدّ " بھاریر: "وقول الشاعر
التي : أضاءت، ولیلةُ البھُر: ابْھرار اللیل طلوعُ نجومھ إذا تتامّت واستنارت، وتبھرت السحابةُ 

)36(.یغلب فیھا ضوءُ القمر والنجوم

وھو عذق النخلة، ولفظة شمارخ جمع الشمراخ والشمروخ، لا " شماریخ: "وقول الشاعر 
ملھا اللھجة اللیبیةّ على الأقل غرب البلاد والجنوب لا على العثكال ولا على العذق، وقد تسع

. تكون مستعملة قدیماً واندثرت، یشبھ الشاعر بھا كثرة الأعشاب وزھوره التي تمیل إلى الأرض
ن الشمراخ والشمروخ العثكال الذي علیھ البسُْرُ، واصُلھ في العذق، وقد یكو: یقول لسان العرب

غصنُ دقیق رَخْصٌ ینبت في أعلى : والشمروخ. عِسْقبَةٌ من عذقٍ وعنقودٍ : الشمراخُ . في العنب
)37(.الغصن الغلیظ

یعني بھا اختلاط النبات وأنواعھ واختلاط ألوانھ متجمعة ومتفرقة، " البعاثیر"وقول الشاعر 
بوا بعضھ فوق بعض اللفظ بعثروا متاعھم إذا قلبوه وفرّقوه وبدّدوه وقل: یقول لسان العرب

)38(.مستعمل في اللھجة اللیّبیةّ لفظاً ومعنى

أيّ بمعنى أنّ اللبن الرائب أنفلت من بین یدیھ فسال على " فلات رایب"وقول الشاعر 
یقول لسان . عند البادیة ھي اللفظة الفصیحة نفسھا إلاّ أنّ البادیة لا تنبر" الرایب"الأرض، فكلمة 
)39(.أفْلتَنَي الشئُ وتفَلَـَّتَ وانْفلَتََ، بمعنى، وأفلتھ غیرُه: لىالعرب في الأو

، والفعل راب اللبن یرُوبُ ورُؤَباً، )40(اللبن الرائب: الرّوبُ : وقول لسان العرب في الثانیة
. خثر وأدْرَك، فھو رائب

)41(:(*)یقول الشاعر ھاشم عبدالكریم الخطابیة

الْخَاطرَْ جَبدْ مِنْ دَارْ طوُقْ وَشَاحَھْ فوُقَ الْوَسَادْ ابْرَاحَھْ 
یورْ تھَاَمَتْ عِیوُنْ مِنْ یقَطََّفْ فيِْ عَفاَ قزُّاحَھْ  غَزَالْ ارِیلِي بیِنْ الدِّ
كَرَاوِینْ وَمْعَاھِنْ سَقاَوِى حَامَتْ بوعِقدَْ فيِ النُّوضَھ یدِیرْ مَناَحَھ

سھ على الوسادة خطرت ببالھ محبوبتھ التي نعتھا بصفة المذكر حیث عندما وضع الشاعر رأ
وصفھا بمن وضع الوشاح لا وضعت على رقبتھا كالطوق على عادة البادیة، یقولون رأیت 
الغزال والمحبوب، والغالي، والولیف، والعزیز، رفعاً لمكانتھا، ویستمر واصفاً ومشبھّاً عینیھا 

عى في أرض عفا ذات نبات طویل وتقطف نبتة القزح، ثمُ یصف التي تشبھ عیني الغزال وھو یر

".بغو"أنظر لسان العرب مادة )35(
".بھر"أنظر لسان العرب مادة )36(
".شمرخ"أنظر لسان العرب مادة )37(
".بعثر"أنظر لسان العرب مادة )38(
".فلت"أنظر لسان العرب مادة )39(

".روب"أنظر لسان العرب مادة )40(
.بالشاعرتم التعریف(*)

.102، ص 1دیوان الشعر الشعبي ج )41(
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47"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

حُليّ محبوبتھ من الذھب والفضّة عندما تصدر أصواتاً عند قیامھا من مكانھا، وھذه الأصوات 
.تشبھ أصوات مجموعة من طیور الكاروان تحوم حولھا أنثى صقر عظیم

لدى الجمیع ولكنّ قولھ جعل یذكر الشاعر الوشاح والطوق حول الرقبة، فالوشاح معروف
)42(.كلّ شئ استدار فھو طوق: الطوق: منھ طوقاً حول عنقھا، یقول لسان العرب

: بمعنى یرعى ویقطف العشب والورود من المراعي، یقول لسان العرب" یقطف: "وقول الشاعر
)43(.قطعھ: قطف الشئ تقطفھ قطفاً وقطُفاناً وقطَافاً وقطِافاً 

فھي نبتھ تنبت بالبادیة وتكثر بالاحراش ترعاھا الحیوانات ولھا " قزاحة"ر امّا قول الشاع
ً مثل برثن : التقزیح: رائحة ممیَّزة زكیةّ، یقول لسان العرب رأسُ نبَْتٍ أو شجرةٍ إذا تشعَّب شُعْباَ

)44(.ھي شجرة على صورة التین لھا أغصان قصِارٌ في رؤوسھا مثل برُْثنُ الكلب: وقیل . الكلب

ھامت : بمعنى رعت وذھبت إلى المرعى وحدھا، یقول لسان العرب" تھامت"ل الشاعر وقو
)45(.ذھبت على وجھھا لرَعيٍ كَھمََتْ، وقیل ھو مقلوب عنھ: الناقة تھیم

على أنثى الصقر قد یكون جاءت من الاسماء التي یتیمَّن بھا العرب " سقاوى"وقول الشاعر 
دھم وكلابھم وخیولھم وصقورھم واختیارھم لھا اسماء محبوبة والبدو في لیبیا على أسماء عبی

الخ، ولفظة السقى جاءت من السقي أو ....عندھم كالفرح والسعد والخیر والماء والسحاب
)46(.الأسقیة جمع سقي وھي السحابة: السحاب، یقول لسان العرب

الكارَوَان، یقول أيّ أخذت في الدوران حول مجموعة من طیور ": حامت"وقول الشاعر 
وحام الطائر على الشئ حَوْماً وحوماناً . دومان الطائر یحُوم حول الماء: الحومان: لسان العرب

)47(.أي دار

)48(: الرحيتقول إحدى أغاني 

وَلوُلاَ الْعَطَشْ مَا نشَْرَبھَ بتِْرَابھَْ یاَ نفَسَْ رُومِي للِرّتغَْ وَشْرَابھَْ 
لى النفس، في شئ من المرارة، في كنایة جمیلة حول زواج فرُض وجّھت ھذه المرأة الخطاب إ

علیھا وھي غیر راضیة بھ، من قولھا علیك یا نفس أن ترضي وتتعودي على شرب الماء غیر 
النقي الذي یشوبھ التراب والشوائب، ولولا العطش لا یمكن أن یقوم الإنسان بشرب ماء غیر 

.نقيّ 
ا البادیة في لیبیا للشّاة والناّقة التي تلد وترفض أن ترُضع تستعملھ" رومي"قول الأغنیة 

مولودھا، فتوضع منفردة بعیدة عن القطیع وتربط بحبل قصیر، وتستعمل لھا طرق عدیدة حتى 
رام : یقول لسان العرب في روم. تخاف الوحدة فتعطف على صغیرھا وترضعھ وتتعود علیھ

مْتُ فلاناً وروّمتُ : ابن الاعرابي. والمرامُ المْطلبَُ : قال ابن سیده. الشئ یرومُھُ رَوْماً طلبھ روَّ
)49(.بفلان إذا جعلتھ یطلب الشئ

یقول لسان . فھي مقلوبة عن الردغ، وتعني بھا الماء والطین والوحل" الرتغ"وقول الأغنیة 
دْغة بالماء: ردغ: العرب  دغُ والرّدغةُ والرَّ )50(.ثیر والشدیدالماء والطین والوحل الك: وھي الرَّ

)51(: في مقطع من قصیدة زجلیة)*(یقول الشاعر أحمد رمیلھ الفاخري

اكَعْ ابْیضَْ بحِْمُورَهْ یاَدَارْ سَافيِ دُورَهْ  عَلىَ جَبیِنْ یشََّ
".طوق"أنظر لسان العرب مادة )42(
".قطف"أنظر لسان العرب مادة )43(
".قزح"أنظر لسان العرب مادة )44(
".ھیم"أنظر لسان العرب مادة )45(
".سقي"أنظر لسان العرب مادة )46(
".حوم"أنظر لسان العرب مادة )47(
.75المأثور الشعبي، حمد النویري ص حضور المرأة في )48(
".روم"أنظر لسان العرب مادة )49(
".ردغ"أنظر لسان العرب مادة )50(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.57على برھان ص 12الشعر الشعبي )51(
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48"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

تجِیبَ الْمجَبيِ فيِ الظَّلاَمَ الْحَالكِْ كَمَا ناَرْ في فاَھِقْ خَلاَ مَكْبوُرَهْ 

ر محبوبتھ على عادة العرب، ویذكرھا من خلال الدیار واصفا شعرھا الطویل یخاطب الشاعر دیا
والجبین الأبیض في شئ من الحمرة یشبھ النار بالصحراء التي ترشد إلیھا التائھ خلال ظلام اللیل 

.الحالك
یعني بھا الشعر الطویل الذي تتلاعب بھ الریاح، یقول لسان العرب في " سافي"فقول الشاعر 

: ذرتھ، وقیل: وسفت الریح التراب تسفیھ سفیا. حُفةّ شعر الناصیة: السفا، مقصورٌ : ردة سفامف
، وتسفي الورق الیبس سفیاً  )52(.حملتھ فھو سفيٌّ

: الدائرة: یعني بھا الشعر الغزیر الطویل، یقول لسان العرب" دور"وقول الشاعر في مفردة 
: ھو موضع الذؤابة ودائرة رأس الإنسان: ابن الأعرابيالشعر المستدیر على قرَْنِ الإنسان، قال

)53(.الشعر الذي یستدیر على القرَْنِ 

من قولھم شكع البرق أي لمعان البرق استعملھا الشاعر من " یشّاكع"واستعمل الشاعر لفظة 
عَرِضَ : شكع شكعاً : استعملت للبرق، من قولھم: باب التشبیھ، یقول لسان العرب في شكع

)54(.لوما

یقول . بمعنى ما أتسع من الأرض، بأرض خلا مترامیة الأطراف" فاھق"وقول الشاعر 
الواسع من كلّ شئ، ومفازة فیھق واسعة، أرض فیھق وفیحق، وھي : الفیھق: لسان العرب

)55(. الواسعة

أن یغیَّب : ءالاجبا: یقول لسان العرب. أيّ الغائب والتائھ" المجبي " واستعمال الشاعر مفردة 
یقال جبأ عن الشئ تواري عنھ فاجتبیتھ إذا واریتھ، وجبأ الضبُّ في . الرجل إبلھ عن المُصَدَّقِ 

)56(.جحره إذا استخفى جبي

)57(: في قصیدة الوادي الزجلیة وھو یصف الجمل(*)یقول الشاعر عبدالباسط أغنیھ

بمَھلَْ عَلىَ رضَافھَ طاَبنِْ وَخَفاَفھَ اتقوُلْ قنَاَنیِنْ 
وَیفَْضَوا لمَْصَارْ اوْلعُْقلُْ اْمنیِنْ انصِِیرْ الْمِیرْظنین
اعِینْ  ابْدَرْ بنِیِنْ اتْقوُلْ عَسَلْ وَھِيْ مِنْ تزَْعَبْ لمَُّ

شبھّھ الشاعر خفاف الجمل في البیت الأول برغیف الخبز الدائري الكبیر الذي نضج على 
ثمُ ینتقل إلى ذكر فوائد الإبل في البیتین الثاني والثالث في تقدیم : اد النار الحار بمھلرضافة ورم

جمیل، حیث من المفروض أن یكون البیت الثالث سابق للبیت الثاني في الفكرة ولكن قدُّمھ 
لغرض بلاغي، فاَلإبل ھي تعطي اللبن اللذیذ وتملأ الأواني عندما یقل الطعام وینتھي المخزون 

.ن الطعام، ویلوح في الأفق شبح الجوع والموتم
في وصف خفّ الجمل، وھي نوع من الأرغفة البدویة دائریة الشكل " قنان"یقول الشاعر 
بالمنطقة " قنان"في أغلب مناطق لیبیا ولكنّ ھناك من یطلق عنھا " خبز الملةّ"وتسُمى عند البدو 
بالمرتفعات الدائریة على الأرض سوداء اللوّن في مبالغة وسُمیة بذلك تشبیھا . الشرقیة من لیبیا

الجبل السَّھْلُ المستوي : القنة الجبل الصغیر، وقیل: یقول لسان العرب. لحجم الرغیف منھا
نحو من القارة وجمعھا قنِان، قال ابن : ولا تكون القنَّة إلاّ سوداء والقنةّ . المنبسط على الأرض

)58(.الململمة الرأس، وھي القارة لا تنبت شیئاً القُّنَّة الأكَمَةُ : شمیل

".سفا"أنظر لسان العرب مادة )52(
".دور"أنظر لسان العرب مادة )53(
".شكع"أنظر لسان العرب مادة )54(
".فیھق"أنظر لسان العرب مادة )55(
".جبأ"أنظر لسان العرب مادة )56(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.57–56القصائد العشر الأوائل ص )57(
".قنف"أنظر لسان العرب مادة )58(
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49"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

یعني بھا مجموع من الحجارة تسخن على النار ثمُ توضع علیھا " رضافھ"وقول الشاعر 
قطعة من العجین دائریة الشكل ویرد علیھا الرماد الحار لمدّة من الزمن حتى تنضج وتسمّى 

لتي حمیت بالشمس أو النار، واحدتھا رَضْفةٌَ الحجارة ا: الرضف: ، یقول لسان العرب"خبزة ملھّ"
یشوى علیھا اللحم أي مرضوف، تنضج علیھ نوعاً من الخبز بالرضف والرماد ویسمّى خبز 

)59(.الملةّ وھي الرماد الحار

فتعنى عند البدو في لیبیا جلب الطعام من الأسواق والمدن " میر"ویذكر الشاعر مفردة 
)60(.المیرةُ جلب الطعام: الطعام یمتاره الإنسان، ابن سیده: المِیرَةُ : بالبعیدة، یقول لسان العر

: الظنةُّ . الرجل قلیل الخیر: الظنون: بمعنى قلیل ، یقول لسان العرب" ظنین"وذكر الشاعر مفردة 
)61(.قلیل الماء: القلیل من الشئ، ومنھ بئر ظنون

من مَصَرَ : ون الطعام، یقول لسان العربالتي یعنى بھا القلیل من مخز" الأمصار: "وقولھ 
ھا رُ . حلبھا باطرافھ الثلات: الشاة أو الناقة، یمَْـصِرُھا مَصْراً، وتمََصرَّ حَلْبُ بقایا اللبن : والتَّمَصَّ

، وصار مستعملاً في تتَبَُّع القلّة والمَصْرُ  )62(.قلةّ اللبن: في الضّرع بعد الدرِّ

ھي مجموعات من الحفر في الأرض ویدفن بھا القمح والشعیر بعد و" الْعُقلَْ "وقول الشاعر 
أن یلقّ بھا القش أيّ التبن من كلّ الاتجاھات ویردّ علیھا التراب ویبقى ھكذا لعدّة سنوات دون أن 
یحدث بھ فساد أو تسوّس، ویؤخذ منھا عند الحاجة ویرد علیھا التبن والتراب كما كان، یقول 

)63(.سان كرائم مالھعقائل الإن: لسان العرب

: یقول لسان العرب. یعنى بھا أن الإبل تمليء الاواني لبناً " تزعب لماعین"وقول الشاعر 
وزعب السیل الوادي . یزعب كلّ شئ أي یملؤه: ملأه، وقطرٌ زاعبٌ : زعب الإناءُ، یزعبھ زعباً 

)64(.لأھام: وزَعَبَ القرِبةَ . مملؤةٌ : وقربة مزعُوبةٌ . ملأه: یزعبھُ زعباً 

اعین"وقولھ  : الماعون : یقول لسان العرب. یعني بھا جمع الماعون وھي أواني البیت" لمَُّ
)65(.أسقاط البیت كالدّلو والفأس والقدر والقصْعة

)66(: في وصف الصقر(*)وھذا الشاعر محمد الدھماني التاورغي 

عَادِيشَالوُا لھَاَ صَقرَْ حَباَرَاتْ دَارَنْ دَخَاخِینْ 
وِینْ مَالحََظْھاَ إدَّادِيضَحِكْ مِنْ مُواقیَةْ لثِْنیِنْ 

أبْترَْ قیِوُنھَ شِدَادِيأدْغَمْ طوَِیلْ السّكَاكِینْ 
یقول الشاعر شھد الصائد مجموعة من الحباري رمادیة اللوّن وھي تشبھ دخان النَّار، فحمل 

صیده، وعندما شاھد الصقر تلك الحباري ضحك بعینیھ لھا صقر كثیر العدوان في اعتدائھ على 
.فرحاً بما شاھد، وھذا الصقر أدغم اللوّن أبتر الذّیل طویل المخالب عظیم الساقین

مُوق العین ومُوقھُا ومُؤقیھا : أيّ عینیھ، یقول لسان العرب" مواقیھ" یقصد الشاعر بقولھ 
: ویقال . زھا فیقال مُوق وماق ویجمعان أمواقاً وقد یترك ھم. مؤخرھا، وقیل مقدمھا: ومآقیھا

)67(.ومن قال مأقي جلعھ مواقي: قال. یجمع ھذا مآقي. مُوق على مُفعَل في وزن مُؤبٍ 

أيّ تسیر سیراً فیھ شئ من " إدّادي: "وذكر الشاعر أیضاً لفظة بدویة صرفة من قولھ
عدا : وّأدَأ دَأْدأةً وِدِئداءَ ممدود. و عدو البعیراشدّ : الدّئداء": دأدأ " یقول لسان العرب في . السرعة

".ملل"أنظر لسان العرب مادة )59(
".میر"أنظر لسان العرب مادة )60(
".ظنن"أنظر لسان العرب مادة )61(
".مصر"أنظر لسان العرب مادة )62(
".عقل"أنظر لسان العرب مادة )63(
".زعب"أنظر لسان العرب مادة )64(
".معن"أنظر لسان العرب مادة )65(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.29ص 2دیوان الشعر الشبعي، ج )66(
".موق"أنظر لسان العرب مادة )67(
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وذلك أن یكون في آخر منزِل . ودَأدَأ الھلالُ إذا أسرع السیر. فتدأدأ عن فرسھ: وقولھم . اشد العدو
)68(.من منازِل القمر

الدّغمة : یقول لسان العرب. وھو اللون الذي یمیل إلى اللوّن الأسود" أدغم"وقول الشاعر 
. أن یضرب وجھھ وجحافلِھُُ إلى السواد مخالفاً للون سائر جسده: دّغَمُ من ألوان الخیلوال

)69(. الأسود: والـُّدُغْمانُ بالضم

: الأبتر: یقول لسان العرب. وھو ما قطع ذنبھ" أبتر"وصف الشاعر أیضاَ الصقر بقولھ 
)70(.المقطوع الذنب من أيّ موضع

)71(: في بیت من زجلیة لھ (*)یقول الشاعر عامر الزوي

یعَنْقلَْ صَلاَیبْ فوُقْ مِنْ مَقْدَارَهْ وإلاّ عَلىَ رَعَبوُبْ وِینْ تقَوََّى

وصف الشاعر جملھ الأبیض الطویل الجمیل القوي الذي یحمل زیادة على حملھ، فذكر 
یبیا وجنوبھا، وكان التي لا تستعمل عادة في اللھّجة البدویة في غرب ل" الرعبوب"الشاعر لفظة 

جاریة : الرعبوبة: یقول لسان العرب. یقصد بھا بیاض اللوّن والطول والضخامة وجمال الجسم
ھي البیضاء الحسنة، وقیل ھي البیضاء فقط، وقیل ھي البیضاء : رعبوبة ورُعْبوُبٌ ورعُبیبٌ 

)72(.الناعمة

ابدال في حرف القاف بدل الكاف أي ینقل الثقل في قوة وصلابةُ، ووقع بھا" یعنقل"وقولھ 
لْب: عنكل: یقول لسان العرب". عنكل"لقرب مخارج الحرفین واصلھا  )73(.الصُّ

یعني بھ ما یحملھ الجمل من زیادة على حمل الجمل على ظھره " صلایب"وقول الشاعر 
. الصلب الظھر ویقال للظھر صُلبٌ وصَلب وصالب: یقول لسان العرب. الصلب القوي

)74(.لأصلابُ جمع الصلب وھو الظھروا

)75(: تقول اغنیة الرحي 

وَترُْبطَْ حِزَامْ الشَّرِیْحَھْ مَا تشِدْ لیِنْ تلِْجَمْ 
حِیحَھْ ومَا تعِلْ لیِنْ توُجَمْ  مَا تعِلْ غِیر الصَّ

بعنایة، عندما یشُدّ بالفرس یجب وضع اللجّام أولاً حتى لا یجمح الفرس ووضع السرج وشدّه 
إذاً من أراد اعتلاء الفرس علیھ بشدّ اللجّام والسرج ومن أراد الكلام علیھ أن یصمت أولاً حتى 
یسمع من الجمیع ویتجنب اللغّو في الكلام، وإن تكلم لا ینطق إلاّ بالكلام الجمیل، في كنایة جمیلة 

.الحسنوملخص القول فإن عزمت فتوكّل، وإن فعلت فلا تفعل إلاّ . تصلح لكل أمر

".دأدأ"أنظر لسان العرب مادة )68(
".دغم"لسان العرب مادة أنظر)69(
".بتر"أنظر لسان العرب مادة )70(

.تم التعریف بالشاعر(*)
.225الإبل في الشعر الشعبي، یونس فتوس ص )71(
".رعب"أنظر لسان العرب مادة )72(
".عنكل"أنظر لسان العرب مادة )73(
".صلب"أنظر لسان العرب مادة )74(
.176النویرى ص لمحات من التراث اللیبي، )75(



م2016أبریلالتركیب اللغوي للشعر البدوي اللیبي

51"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

وتعنى بھا الصمت " وجم"وقولھا )76(.معروف وھي فارسیة" اللجم"ذكرت الأھجیة لفظة 
الذي : السكوت على غَیْظٍ والواجمُ : الوجومُ : یقول لسان العرب. والسكوت إلاّ لحاجة الكلام الحسن
)77(.اشتدّ حزنھ حتى أمسك على الكلام

)78(:لیة ھذا مطلعھایقول في قصیدة زج(*)والشاعر أبو القوایل

فوُق الْمُوجْ أشْجَارَه شَایلْ دَارْ ھوََایلْ وَادِي جَا مِنْ بشََّا سَایلْ 
یصف الشاعر وادٍ من أودیة أبشّا بتشاد عقب ھطول الأمطار الغزیرة وھو یحمل الماء في 

مطلع القصیدة ذكر الشاعر في .سیول مفزعة مخیفة جارفاً ما جاء في طریقھ من حجار وأشجار
. وھو كلّ ما ھو مخیف ومفزع" أھوال"بدلاً من " ھول"یقصد بھا جمع كلمة " ھوایل"مفردة 

)79(.التفزیع: والتھویل. ھالھ الشئ أفزعھ: یقول مختار الصحاح في ھول 

یعنى ما یحملھ من اشجار فوق سیولھ العارمة، یقول مختار الصحاح في " شایل"وقول الشاعر 
رّة بالضم أشول بھا شَوْلاً شُ ": شول"مادة  . وشال المیزانُ ارتفعت إحدى كفتیھ. دَفعَتھُا: لْت بالجَّ

)80(

:ویضیف الشاعر في مقطع من مقاطع زجلیتھ
الاَتْ عَذَاهْ وقشََّھوَاعَرْخَشَّھوَادِي جا یطُْفرَْ مِنْ بشََّا عَ الجَّ
تكَایلْ حَقَّھ مَرْكَبْ مَا یتمََشَّى  ى لفِْلوُكَاتْ دَقاَیلْ خَلّ جَا مِّ

فمجئ ھذا الوادي من منطقة أبشّا، یصعب قطعھ والدخول فیھ، ومن یحاول ذلك فمصیره 
الھلاك، فھو یحمل معھ كل ما جاء في طریقھ من قش وبقایا أعشاب وأشجار لا تستطیع المراكب 

.المائیة العمل بھ أو الدخول إلیھ، فأنھّ یحطمّ كلّ ما یأتي في طریقھ
التي یعني بھا الشاعر قوة تدافع المیاه في شدّة وعنف وكأنھ " یطفر"جاء في المقطع كلمة 

أي یصعب " واعر"وقول الشاعر كلمة . )81(الطَّفرة الوَثبة" یقفز قفزاً، یقول مختار الصحاج 
وقد وَعُرٌ بالضم وعورةُ . جَبلَ وَعْرٌ بالتسكین ومطلبٌ وَعْرٌ : الدخول فیھ یقول مختار الصحاح

)82(. وتوََعَّر أي صار وعراً 

وخشَّ : یعني بھا الدخول إلیھ، یقول لسان العرب" خش""فلفظ " واعرحشّھ"وقول الشاعر 
)83(.دخل: واتخشّ وخشخشفي الشئ یخشُّ خشّاً 

یقول . أي ما یحملھ الوادي من أوراق الشحر والزرع والحطب" عذاه وقشّھ: "وقول الشاعر 
)84(.ھو الزرع الذي لا یسقیھ إلاّ ماء المطر: عذا : مختار الصحاح

یلھ وكا: یقول مختار الصحاح . یعني ممتلئ ماءً جاءت من الكیل" جاء متكایل"وقول الشاعر 
)85(. وتكایلا إذا كال كل واحد منھا لصاحبھ فھو مكایل بلا ھمزة

یقول مختار .  یعني بھا السفن التي یصعب علیھا دخول ھذا الوادي" لفلوكات"ووردت لفظة 
)86(.السفینة واحدٌ وجمع ویذكّر ویؤنث: الفلُك: الصّحاح

الدَّقل : یقول لسان العرب. لسفنالمتعلقة بالفلك یعني بھا أعمدة واشرعة ا" دقایل"ولفظة 
: خشبة طویلة تشدَ في وسط السفینة یمَُدُّ علیھا الشراع وتسمیھ البحریة الصاري، وقیل: والدَّوقل

".لجم"أنظر مختار الصحاح مادة )76(
".وجم"أنظر لسان العرب مادة )77(

.تم التعریف بالشاعر–ابوالقوایل (*)
.178، ص2دیوان الشعر الشعبي ج )78(
".ھول"أنظر مختار الصحاح مادة )79(
".شول"أنظر مختار الصحاح مادة )80(
".طفر"انظر مختار الصجاج مادة )81(
".وعر"أنظر مختار الصحاح مادة )82(
".خشش"أنظر مختار الصحاح مادة )83(
".عذا"أنظر مختار الصحاح مادة )84(
".كیل"أنظر مختار الصحاح مادة )85(
".فلك"أنظر مختار الصحاح مادة )86(
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في قصیدة زجلیة یصف فیھا (*) والشاعر جلغام ابوشعرایة، )87(.الدّقلَ سھم السفینة وأصلھ
)88(: ، حین قالالإبل

اللِّي تجِیكْ مِنْ قبِْلھَ أیَّامَ الْقیِظھَمَامِ الْفرُُوقَ الْبیضَا
تلَْمَعْ اتْقوُلْ اقْمَاشْ فوُقْ سَفیِنةَسَلیِمة الْمرَافقِْ فيِ النَّباَتْ عَرِیضَھ

ق بیض اللوّن تأتي من المرعى الخصب من اتجاه القبلة في حرارة الصیف الشدیدة  فنوقھ فرَُّ
ة ضخمة تلمع كالقماش الأبیض القادم من بلاد الروم على وإبلھ سلیمة من العیوب، عریضة طویل

.ظھور السفن
: یقول لسان العرب. الناقة التي تفارق الإبل عند الولادة" الفروق"ویعني الشاعر بقولھ 

ھي التي أخذھا المخاض فذھبت نادَّة في : التي تفارق إلفھا فتَنَْتجَُ وحدھا، وقیل: الفارق من الإبل
ق وفوارق، وقد فرََقتْ تفَْرُق فرقاً الأرض، وجم )89(. عھا فرَُّ

: یقول لسان العرب. یعني بھا أیام الحرّ الشدید وھو فصل الصیف" القیظة"وأیضاً قولھ 
ه: وقاظ یومنا. صمیم الصیف: القیظ حمارة الصیف من قولھم في الحرّ یتلظَّى : القیظ. اشتد حرُّ

)90(.فكأنھ یلتھب من اللظى

:الشاعر في مقطع آخر من القصیدة نفسھاثم یقول 
اللِّي عُمَرَھاَ یكَْمَلْ وَمَا باَعُوھاَمَا مِنْ فرُوُقْ قنَوُھاَ

امْ تطِْلقَْ عِینھَتمَْلاَ الزّویليِ وِینْ مِابھَْلوُھاَ لْ شُخَبْھاَ برََّ شَلاَّ
صحابھا، وھي كثیرة اللبن فالنوق التي أشار إلیھا الشاعر لا تباع حتى ینتھي عمرھا عند أ

وھو إناء ینسب إلى مدینة زویلة بالجنوب الشرقي من لیبیا یشتھر " الزویلي"تملأ الأواني ومنھا 
بكبر حجمھ ولغزارة اللبن یكون شدید الإندفاع من محلب الناقة إلى الإناء حتى یحدث دوائر 

دوائر بالبركة التي یصبّ بھا بالإناء یشبھ الشلاّل شدید الارتفاع وقوة الماء، وما تحدثھ من
بالأبیات، بمعنى ما تم اختیاره من الإبل لكي تكون من جملة " قنوھا"وردت لفظة . الشلاّل

)91(.الكِسْبةُ قلبوا فیھ الواو یاءً : القنِْوةُ والقنُْوةُ والقنِْیةُ والقنُْیةُ : یقول لسان العرب. مكتسباتھم

خیط یربط شمال الناقة التي یمنع فصیلھا من من البھل وھو" بھلوھا"وقول الشاعر 
الإبل التي : والباھل. اسْتبَْھلَ فلان الناقة إذا احتلبھا بلا صرار: یقول لسان العرب. الرضاعة

)92(.حلَّ صرارُھا وترك ولدھا یرَْضعھا: وبھَِلتَ الناقة تبَْھلَ بھَلاً . لاصرار علیھا وھي المبھلة

الشَّخْبُ : یقول لسان العرب. بھ خروج الحلیب من ضرع الناقةیعني " شخب"وقول الشاعر 
خْبُ  : ما خرج من الضرع من اللبن إذا أحْتلُبَِ، والشخبة، الدفعة منھ، والجمع شخابٌ، وقیل : والشُّ

ما امتدَّ منھ حین یحلب متصلاً بین الإناء والطُّبي، وقیل الشخبُ صوت : الشُّخب بالضم من اللبن
)93(.باللبن عند الحل

)94(: یقول في وصف الإبل(*)والشاعر محمد الاحول 

ابیِنْ مِنْ جَعَد الاْوْباَرْ  الْ عِزَ الْكَاسباَتْ كَسَّ رَقاَبً الرَّ
ھمَِیلھَ فيِ الْفجَُوجَ الْخَالیِاتْ اتقوُلْ نعام تنُْظرَْھاَ اكْوَارْ 

".دقل"أنظر مختار الصحاح مادة )87(
.یف بالشاعررابوشعرایة، تم التع(*)

.71، ص2عبي ج دیوان الشعر الش)88(
".فرق"أنظر مختار الصحاح مادة )89(
".قیظ"أنظر مختار الصحاح مادة )90(
".قنا"أنظر مختار الصحاح مادة )91(
".قیظ"أنظر مختار الصحاح مادة )92(

".شخب"أنظر لسان العرب مادة )93(
.تم التعریف بالشاعر(*)

.22، برھان ص 1الشعر الشعبي ج )94(
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عَاليِ شَایلاَتْ ذَرَاھاَ نيِْ ا ایفوُحْ فوُحَانَ الاْعْطاَرْ عَبسَْھَ 
یفتخر الشاعر بقومھ لكسبھم وامتلاكھم الإبل وھي أفضل ما یقتنیھ الإنسان العربي ویصفھا 
بالوبر الجعد والرقاب الطویلة التي تشبھ رقاب النعام وھي ھمل بالصحارى تحمل من الشحم 

.وف أصحابھاواللحم الكثیر نظراً لوفرة المرعى، وروائح العبس منھا یفوح كالعطر في أن
: یقول لسان العرب. ویعنى بھا النعام" الرال"یقول الشاعر في وصف رقاب الإبل برقاب 

أل )95(.ولد النعام، وخصّ بعضھم بھ الحوليّ منھا: الرَّ

في البیت الثاني، ویعني بھا أنّ الإبل ترعى في مجموعات " أكوار"ثمُ یذكر الشاعر لفظة 
القطیع الضخم، وقیل ھي مائة وخمسون وقیل میئتان : الكور من الإبل: بكبیرة، یقول لسان العر

)96(.وأكثر والجمع منھا أكْوار

أھْملَ : یقول مختار الصّحاح . وھي أنّ الإبل ترعى وحدھا دون راعٍ " ھمیلھ"وقول الشاعر 
)97(.خليّ بینھ وبین نفسھ: الشئ

: یقول لسان العرب. ب والأراضي الواسعةوھي عند البدو الشُّع" فجوج"وقول الشاعر 
عْب الواسع بین جبلین: المَضرِب البعید، وقیل: والفجُّ  )98(.ھو الشُّ

یقول لسان . ویعنى ما تحملھ الإبل من لحم وشحم نتیجة المرعى الخصب" نيَْ "وقولھ 
.فھو الشحم دون اللحم: بفتح النونوناء اللحمُ ینوُءُ نوءاً ونیاًّ، لم یھمز نیاًّ، فإذا قالو النَّيُّ : العرب

یشتكي من ظلم الاستعمار والقحط والأیام في قصیدة زجلیة یقول (*)والشاعر على محمد الدبسكي
)99(: مطلعھا

ادَرْ وَلاَ اللَّي وَارَدْ أیَّامْ عَاكْسَھ وَارْیاَحھا تتِْغَارَدْ  لاَ مْسَاعَدَهْ الصَّ

الأیام التي تسیر عكس ما یرید وما یخطط، حیث لا مطر ولا یشكو الشاعر في مطلع قصیدتھ 
فقول . سحاب إلاَ الریاح الشدیدة المحمّلة بالأتربة وھي تربك من یرید الخروج والعودة لعمل ما

التغرید : یقول لسان العرب. أيّ تصدر أصواتاً وھي محملة بالأتربة" تتغارد"الریاح : الشاعر
وفیاللھجة اللیبیة یقصد بھ الصوت )100(والتطریب في الصوت والغناءالغَرَدُ بالتحریك. الصّوْتُ 
.المحزن

یعني بھا الساعي إلى العمل والعائد منھ، والقادم إلى لیبیا من " الوارد والصادر"وقولھ 
یقول . مستعمر والخارج من لیبیا بعد الحرب من باب المجار لورود الإبل الماء وصدورھا عنھ

الإبل : والورْدُ . الماء الذي یوَُرَدُ : ورُودُ القوم الماء، والوِرْدُ : الوِرْدُ : مادة وردلسان العرب في 
)101(. الطریق إلى الماء: والمَورْدةُ . المناھل واحِدُھا مَوْردٌ : والموارِدُ . الوارِدة

دَرُ ": صدر"ویقول لسان العرب في مادة  نقیض الورْد، صدر عنھ یصَْدِرُ صَدْراً : الصَّ
)102(. ومصْدَراً أي صدرت الإبل عن الماء

لْ  لْ اللِّي وَرَدْ مَا حَصَّ دَرْ بقِرََبتھَِ مَا وَصَّ وَاللِّي صَّ
لْ  أیاّمْ مِنْكَدَه فيِ بعَْضَھاَ تطََّارّدْ واللِّي حَرَثْ فيِ مِزْرَعَھْ مَا قصََّ

لْ  مَرْ مَا بغََى یتَنَصََّ لْ مَا لاَیمُوه مَباَرَدْ واللِّي نصََ والليّ اصَّ

".رأل"العرب مادة أنظر لسان )95(
".كور"أنظر لسان العرب مادة )96(
".ھمل"أنظر لسان العرب مادة )97(
".فجج"أنظر لسان العرب مادة )98(

ھو محمد علي ابدبسكي شاعر مقل من مدینة الرجبان عاش أوائل القرن الماضي وسجن أبان الحرب العالمیة (*)
...أنظر تغارید في القریة ص "بدون تاریخ"الثانیة 

".نیأ"أنظر لسان العرب مادة )99(
...تغارید في القریة ابوبكر صفر، ص )100(
".غرد"أنظر لسان العرب مادة )101(
".صدر"أنظر لسان العرب مادة )102(
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من ورد إلى : من الأمور التي یشتكي منھا الشاعر عدیدة على سبیل المجاز والكنایة من قولھ
موارد المیاه لم یتحصل على أيّ كمیةّ منھ، ومن عاد من المورد إلى الدیار لم یصل بالماء بقربھ، 

ثمُ یشیر إلى الاستعمار . مطاردة الأیام لبعضھاومن قام بزرع مزرعتھ لم ینبت زرعھ ولم ینل إلاّ 
الإیطالي الذي خرج والانجلیزي القادم في صورة جمیلة كعدم نصل الھم أو السیف من نصلھ في 

.إشارة إلى الانجلیز، ومن نصل سیفھ لم یعد مھما حاول الحداد بمبارده في إشارة إلى الإیطالیین
بھا وعاء لحمل الماء یصنع من جلود الماعز التي یعني" قربة"یقول الشاعر في مفردة 

الوطب من اللبن، وقد تكون : القربةُ : ابن سیده. القرِبة من الأساقي: یقول لسان العرب. والوعول
)103(.قرِْباتٌ وقرِِبات وقرَِباتٌ والكثیر قرَِبٌ : للماء، وقیل ھي المخروزة من جانب واحد والجمع 

.وعندنا لا تستخدم إلاَّ للماء
وھو ارتفاع الزرع على وجھ الأرض حتى یصبح قصلاً أو قصیلا " قصّل"وقول الشاعر 

القصَْل القطع وبابھ ضرب : یقول مختار الصحاح. ویكون منھ علفاً للماشیة قبل استخراج السنابل
)104(.وقصل الدّابةَّ علفھا قصیلا. ومنھ سُمّيَ القصَِیل

نكَِد : یقول مختار الصحا. وھو شِدة العیش وعسرهمن النكد" منكده" وقول الشاعر لفظ 
)105(.المَشْئوُم: ورجُلٌ نكدٌ أي عَسِرٌ وجمعھ أنْكَاد ومَناَكید، والأنكَدُ . عَیْشُھ أشْتدَّ، وبابھ طرِب

مَّر"وقولھ  وتعني التمكن . حدث بھا ابدال من السین إلى الصاد لقرب مخارج الحرفین" اصَّ
ب الخروج منھ فیما بعد، كتمكن الفأس من عصاه وعدم سھولة خروج من الشئ أو مكان یصع

یقول . العصا من عین الفأس وغیره، في كنایة عن تمكن الانجلیز من لیبیا وعدم الرحیل عنھا
رَتُ الشئ تسمیرَا، وسَمَرْتھُ : واحد مسامیر الحدید، تقول منھ: المسمار: لسان العرب اسمَّ

)106(.أیضاَ 

في كنایة . وھي ضد التسمیر، بمعنى سھولھ خروج الفأس عن العصا" تنصّلنصل و"وقولھ 
نصَْلُ : النصل: یقول لسان العرب. سرعة خروج الإیطالیین من لیبیا عقب الحرب العالمیة الثانیة

وكل ما . السھم ونصَْل السیف والسكین والرمح ونصََلْتھ جعلت لھ نصلاً، وأنْصَلْتھ نزعت نصِلھ
)107(. صَلتھأخرجتھ فقد أنْ 

وھي جمع . التي استعملھا الشاعر لبرد الحدید حتى ینصل عن نصلھ" مبارد"وقول الشاعر 
)108(. برََد الحدید بالمِبْرد، والبرَُادَة بالضم ما سقط منھ: یقول مختار الصحاح. مبرد

)109(: یفتخر بقبیلتھ(*)والشاعر أحمد فردة 

ارْ وظَھرَُوا عَلىَ خِیلْ حُسَّارْ  للِْعَرَكْ یشَْھوُا اخَلاَطھَمِنْ كُلْ دُوَّ
مَایحَْملوُش الْمَصَاتھَفيِ الْحَرَبْ شُطَّارْ ذَرَارِي عَلىً شُحَبْ تضُْمَارْ 

یشِیَّبْ صَغِیرَ الْقمَُاطھَلنِْ مَاتتَ النَّارْ صَارْ بیِنھمُْ سُوقْ مِشْوَارْ 
ھْ یمَاثلِْ قفَاَتھَادْ بیِطَارْ مَا عَ ھفَاَ فیِھْ مَھْنوُدْ لشَْفاَرْ  فمََّ

یصف الشاعر قومھ وھم خارجون إلى المعركة على خیول مجھزّة من كلّ الدیار لھم رغبة 
في دخول المعركة، على خیول ضامرة البطون، سبقت لھم خبرة في دخول الحرب، لا یقبلون 

ى یكاد یشیب لھا الرضیع، ولن تتوقف الظلم، وبدأت المعركة بین الطرفین واستمرّت تستعمر حتَّ 
.إلاّ بعد أن أخذ كلّ طرف من خصمھ وفلتّ فیھ السیوف من حصد الرقاب

".قصل"أنظر لسان العرب مادة )103(
".قصل" أنظر مختار الصحاح مادة )104(
".نكد"أنظر مختار الصحاح مادة )105(
".سمر"ة أنظر لسان العرب ماد)106(
".نصل"أنظر لسان العرب مادة )107(
".برد"أنظر لسان العرب مادة )108(

.أحمد فردة تم التعریف بالشاعر(*)
.96الأدب الشعبي، الفشاط ص )109(
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حسر : یقول مختال الصحاح. ویعني بھا الانكشاف والاعیاء" حسّار"یقول الشاعر عن الخیل 
ھُ عن دراعھ كشفھ، والانحسار الانكشاف )110(.وحَسَرَ البعیر أعْیا.كُمَّ

یقول لسان . وھي التطاحن والضرب والحرب وأصلھا المعارك" العرك"وقول الشاعر 
والمَعْرَكة . دارت علیھم: عَرَكْت القوم في الحرب عَرْكًا، وعركتھم الحربُ تعْرُكھم عَرْكًا: العرب

)111(.موضع القتال الذي یعتركون فیھ إذا التفا الجمعان مَعَارِك: والمَعْرُكة، بقتح الراء وضمّھا

یقول لسان . لتغیر لونھا وھزلھا نتیجة الحرب" شِحْب"وقول الشاعر یصف الخیول بقولھ 
تغیر من ھزُالٍ أو : شَحَبَ لوَْنھُ وجِسْمُھ، یشْحَبُ ویشحُب بالضم، شُحُوباً، وشحُب شُحُوبةً : العرب

)112(.یشحب جسمھ إذا تغیرّ: تحملٍ أو جوعٍ أو سفرٍ، وقاَل

ومفردھا ضامر البطن نظراً لخفةّ اللحم وفیھ دلیل " ضُمَّر"ف الخیل أیضاً وقولھ في وص
مْر بسكون المیم وضمھا الھزل وخفة اللحّْم: یقول مختار الصحاح. على سرعتھا وقد ضمر . الضُّ

الفرس من باب دخل وضمُر أیضاً بالضم ضُمْراً بوزن قفُْل فھو ضَامِرٌ، وأضمَرَه صاحبھ 
)113(.ضْطَمَروضَمّره تضمیراً فا

بالسین والصاد یعني بھا الزیادة من كلّ شئ، وعند البدو أیضاً قلةًّ " المساطھ"وقول الشاعر 
: وماسِط. ماء ملح إذا شربتھ الإبل مَسَكَ بطوُنھا: وماسطٌ : یقول لسان العرب. الملح في الطعام

)114(.اسم مُوَیْھ ملح، وكذلك كل ماء ملح یمَْسُطُ البطون، فھو ماسط

والمراد بلفظة سوق ھنا لیس موضع البیع والشراء، بل " سوق"صار : ومن قول الشاعر
إن ذلك من سَوْق : حَوْمتھُ، وقد قیل : سوق القتال والحربِ وسوقتَھُ: یقول لسان العرب. المعركة

)115(.الناس إلیھا

ول جسمھ تحتھ ویعني بھا خیط یشُدّ بھ المولود في شكل دائري ح" القماط" وقول الشاعر 
القماط : یقول مختار الصحاح. قماش ناعم حتىّ لا تؤثر اظافره ویدیھ علي عینیھ وبقیة جسده

)116(.بالكسر حبل یشد بھ الصبي في المھد

أي اسرع في قطف " ھفاء"، یعني السیف، فقولھ "ھفا فیھ مھنود لشفار: "وقول الشاعر
: الذَّھاب في الھواء وھفا الشئ في الھواء: الھُفَْوُ : یقول لسان العرب. الرؤوس كالبرق في السحب

یحُ إذا ھبََّت )117(. ذھب، وھفا الطائرُ إذا طارَ، والرِّ

. الأصل في التھنید عمل الھند: یقول لسان العرب. یعنى بھا السیوف الھندیة" مھنود"وقولھ 
السیف المطبوعُ : د الھند وأحُُكِمَ عملھ، والمُھنََّدُ سَیْفٌ مُھنََّدٌ وھِنْديّ وھنُْدُوانيٌّ إذا عُمِلَ ببلا: یقال 

)118(.من حدید الھِنْد

حروفُ : شفرات السیوف: یقول لسان العرب: یعنى بھ حد السیف وحروفھا" لشفار"وقولھ 
)119(.حدّه، وشفرتھا النصل جانباه: حَدّھا، وشفرة السیف

".حسر"أنظر مختار الصحاح مادة )110(
".عرك"أنظر لسان العرب مادة )111(
".شحب"أنظر مختار الصحاح مادة )112(
".ضمر"مادة أنظر لسان العرب )113(
".مسط"أنظر لسان العرب مادة )114(
".سوق"أنظر لسان العرب مادة )115(
".قمط"أنظر مختار الصحاح مادة )116(
".ھفا"أنظر لسان العرب مادة )117(
".ھند"أنظر لسان العرب مادة )118(
".شفر"أنظر لسان العرب مادة )119(
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:المصادر والمراجع

یونس عمر فنوش ، اصدارات مجلس الثقافة العام ، دار قبا الحدیثة - الإبل في الشعر الشعبي ، د-1
.م  2000للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة

.م 1968–ه 1،1387الأدب الشعبي في لیبیا ، محمد سعید القشاط ، ط-2
.م 1،2008تغارید في الغربة ، أبو بكر مصباح صقر ، طبع بنادي الحوامد ، ط-3
الفاخري ، یونس عمر فنوش واخرون ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والأعلان ، دیوان خالد رمیلة-4

.م 1998، 1ظ
دیوان الشعر الشعبي ، المجلد الأول ، لجنة جمع التراث ،جامعة قاریونس ، مطبعة المكتبة المركزیة  -5

.م 1988
م حسین الكبتي ، منشورات علي سلیمان الساحلي ، وسال-دیوان الشعر الشعبي ، المجلد الثاني ، د-6

.م 21998جامعة قار یونس ، دار الكتب الوطنیة ط
1تب الوطنیة بنغازي ، طدیوان محمد عبد الرحمن الحامدي ، دراسة وتحقیق ضو علي ربیع ، دار الك-7

.م2000، 
.م 2006، 1علي برھانة ، دار الكتب الوطنیة بنغازي ، ط-الشعر الشعبي ، د-8
لأوائل سلسلة مھرجانات الشعر الشعبي ، المركز الجماھیري لتوثیق الشعر الشعبي القصائد العشرة ا-9

.م 2000، 1والتراث ، مطابع ادیتار ، إیطالیا ، ط
العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري ، لسان العرب  ،للإمام-10

] .بدون تاریخ [ بیروت للطباعة والنشر ، بیروت دار صادر للطباعة والنشر ، ودار 
.م2007، 1نیة بنغازي  لیبیا ، طلمحات من التراث اللیبي ، أحمد أبوزید المسماري ، دار الكتب الوط-11
مختار الصحاح  ، للشیخ الإمام محمد بن أبي  بكر بن عبد القادر الرازي ، عني بترتیبھ محمود خاطر -12

.م 1976ة العامة للكتاب ، مصر ، مطابع الحدیثة المصری
] .بدون تاریخ [ 2عبدالمنعم سید عبدالعال ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ط-معجم الالفاظ العامیة ، د-13
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الكتابة في التعلیم العامكــــتیــــــداكـــدی
"للتـــــغیــــیراقتراحـــات" 

الشیخحلیمة: د
أحمد بن بلة/1جامعة وھران

الجزائر

:توطــــــــئــة
ـات شغ ـمیة اللــغـ ـل تعلیـ ـام حقــ ـن اھتمـ ــلـت القــــراءة لوقــــت طویــل حیـزا كبیـــرا م

)La didactique (اعدة ىى إلعالذي یس روط المس دراسة الظروف المحیطة بعملیة التعلم والش
.على تسھیل اكتساب المتعلم لمختلف المھارات والخبرات

ي و یرتبط ذلك الاھتمام في نظرنا با تحكم ف ن خلال ال ة م د للغ تلاك جی ق ام اد بتحقی لاعتق
بح ومع مرور.استعمالھا شفویا ة الكتابة،وأص ى أھمی ة إل ال التعلیمی ي مج احثون ف الزمن انتبھ الب

اع ،ا یتزاید یوما بعد یوم في ظل تطور العلم وتطور المجتمعھالاھتمام ب ي اتس ھم ف الأمر الذي أس
ى انتشار ثقافة الكتابة وھو ما حت ز عل ن التركی ال م ات الانتق ة اللغ ل تعلیمی تغلین بحق م على المش

.كیفیة تلقي الكتابة إلى كیفیة إنتاجھا
الكتـــــابــــةمـاھیـــةـــ 1

رب  ان الع ي لس اء ف الخط، ج ة ب ة العربی ي اللغ ة ف ا : "ترتبط الكتاب ھ كتبًُ يء یكتب ب الش كت
ھ ا وكتبَّ ھ: وكِتاَبً ابخطَّ حیفة وا، والكت دَّواةالص بُ ل ة، والمُكْتِ م الكتاب ذي یعل بُ ال أن " "والمُكْتَّ فك

ة  ون–الكتاب انوا یطلق ا ك را م ة وكثی اجم العربی ي المع ا ف ب"علیھ كون " ( الكَتْ اف وس تح الك بف
اء روف -)الب م الح ا بض ائم بھ نھض الق ى ی ناإل اظ إلئأص ا؛ھا، والألف روف ى أمثالھ ع الح فتتجم

ھ ى بعض م إل اظ ، وتنض ة والألف وما متتابع كل رس اس فتش فحة القرط ى ص ض، عل م ، ا بع رق
اس  ى القرط روف عل ر–الح ى امظھ اس عل ین الن اھم ب ل والتف طتھ التواص تم بواس یمیائیا ی س

أن  ط، وك طلح الخ ة ، مص ة الخالص ة التقنی ن الوجھ ا، م وسطورا متوازیة ، ھي التي یطلق علیھ
رقم ى ال ة، بمعن ى الكتاب طأبوعثمان الجاحظ یطلق عل طلح الخ م، مص ط"أو الرس د الخ ان یع -وك

انبمعنى  ائي المك د الزمان،وتن اریخ (...) تباع ي ت دى، ف ن اھت و أول م ان ھ و عثم ان أب ا ك وربم
د،الإسلامیةالحضارة العربیة  وط عن، إلى أھمیة التقیی ة الخط ن أھمی ب ع جیل؟ فكت دة التس د وفائ

رب د والع ل الھن ة مث م القدیم و ب.الأم دون وھ رور نقأنذلك ، وب خ الغ ي ف بقالاوع ف اء ، س *دع

و  روم بینی Jérôme( جی Peignot ( "د اك دیری Jacques"( اوج Derrida ( یخفتحدث الش
ھ  ة الكتاب،وقیمت ن أھمی دى مالوعن القلم ،وعن الید التي تخط بھ، كما تحدث ع ا ل ات ومكانتھ كتب

.1الأمم المتحضرة
لكتابة في اللغة العربیة من حیث إحالتھا على أثر فعل ه الدلالة المادیة التي یحملھا لفظ اوھذ

ي  ة الفرنس ل الكتاب ل فع ود أص ث یع ة حی ة الأجنبی ي اللغ یلا ف ا مث د لھ ة تج ى الورق ة عل الكتاب
)Ecrire (ة إل ة اللاتینی ة) Scriptura(ى الكلم ات خطی ر بعلام لام والفك ل الك ي تمثی ي تعن .الت

فوي ل الش ي مقاب دد إذن ف ة تتح فھا فالكتاب ة بوص ات خطی طة علام ة بواس ة المنطوق یلا للغ تمث
)Signes graphiques(2.

ي،ومن ھنا یتبین لنا، أن الكتابة ھي نشاط عقلي یرتبط  اط حرك نص، ونش اج ال كل بإنت یش
ة ھمن خلالالإنسان ا آلی دو وكأنھ حروفا وجملا وفقرات عن طریق الجمع بین حركات خطیة، تب

دیریدا وصدر كتاب جاكDe l’écriture à la typographieبعنوان1967ظھر كتاب جیروم بینیو عام *
. ، الكتابة والاختلاف1967عام 

ربــاءلات حول نظــمس-عدمــلك مرتاض ،الكتابة من موقع الــعبد الم1 ر، ریة الكتابة،دار الغ ران، الجزائ ، وھ
. 111ص 2003

2 Jean Dubois et autres, Dictionnaire de Linguistique, Larouse, 1973,P.175.
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ذا ــالعقلالإنسانتتضافر فیھا الآلیات الحركیة مع قدرات مركبة ارةمھي أن الكتابةعنمما ی یة وبھ
ة الإنتاجتكون الكتابة ،ھي " ق اللغ ةمالفكر نفسھ من خلال سیرورة تحول الفكر عن طری 3"كتوب

.ھي التي تساعدنا على تثبیت أفكارنا التي ننتجھا على سند خارجي،الكتابة إذن
النصوما قبلالكـــتابــــة -2

اعتراف ، فالنص ھو دائما نتیجة سیرورة عمل شاتشكل الكتابة صراعا مع اللغة ك ب ق وذل
دعین اب والمب دع؛فلتولا ی.الكت ة أي مب ذه العملی ة ھ ن قبض م م ي رح وم ف ا تق ك بأنھ داعذل الإب

اني و.الإنس ائلھ ،لوجعول دیم نس ي الق عرنا العرب اریخ ش ى ت ا عل رة جن ة كثی دى ؛ دنا أمثل ین م تب
ي "الشاعر الجاھلي ذلكعلى،ولنا أحسن مثال4حتراق المبدعین في علاقاتھم باللغةا ن أب زھیر ب

ات" إلى درجة أنھا عرفت بـهیب لقصائدذالذي كان كثیر التنقیح والتھ" سلمى ان " الحولی ث ك حی
.یقضي عاما كاملا، یعید النظر فیما نظم من شعر

اس أ"قولھ" الفرزدق"ویذكر عن  د الن ا عن رت علأن ا م اس وربم عر الن زع يش اعة، ون س
ا واحدا ول بیت ن أن أق يَّ م ون عل ن " ضرس أھ ر ع ا أث ن المقف"كم ھ " عاب اه لا " قول ذي أرض ال

ة-"المتنبي"،وأما 5"ئني،والذي یجیئني لا أرضاهیجی عراء العربی ر ش ھ إلا -وھو من أكب لا نخال ف
:ل فیھصادرا عن الوعي بعسر عملیة الكتابة في بیتھ الذي یقو

.6ویسھر الخلق جراھا ویختصم أنام ملء جفوني عن شواردھا 
ت  ا–ویحمل ھذا البی ي نظرن ى أن -ف ة عل ي"دلال الي " المتنب ھر اللی اني ویس ھ،كان یع نفس

عر ول الش ل ق ھ ، الطوال من أج ھ، وأثبت ن نفس ك ع ى ذل ور الفخر،نف ن منظ در ع ان یص ھ ك ولأن
.المعاناة في كتابة الشعریؤكد حضوريللناس،ولكنھ نف

عوبة تبین وی ى ص ك إل ود ذل اق ،ویع قة وإرھ د ومش ھ جھ ل كل من ھذا أنَّ عمل الكتابة، عم
ل  ة العم ذ بدای ة واحدة من ور دفع ي تث دع ،والت ل ذات المب ي داخ التوفیق بین النزاعات المختلفة ف

ین وري .ترید أن تستقر في نسق مع اعر الس ر أنَّ الش ت النظ ا یلف ىس"ومم أصدر " لیمان العیس
ھبھیطالعناومما" إني أواصل الأرق: " ،دیوان شعر بعنوان1984عام  دیوان قول ي :" ال ر ل خط

7..."الكتابة أرق: مرة أن أعرف الكتابة فسجلت على غلاف الدفتر الذي أجمع فیھ ھواجسي

دعھكذا ، تكون ن المب این أرالكتابة في أفق الكثیر م ة أرقبق ھ كلم ا تعنی ل م اني ك ن مع م
دع،مما ؛التعب و الإرھاق والسھر راد المب ان م ى إتی رد عل ا، ویتم ذلك أنَّ للقلم ساعات یجف فیھ

.یؤدي بھ إلى أن یعجل ویضجر
د  ا نج ي ،فإنن ي الأدب الفرنس ا ف تاف "وإذا نظرن وبیرغوس ن " فل اة أحس ك المعان ل تل یمث

ان بصدد تمثیل،حیث یذكر عن نفسھ أنھ كان یقضي أسبوعا كاملا لكتا دما ك فحات عن ع ص بة أرب
ن "بوفاري" مدام"إبداع روایتھ  لة م نوات متواص وھي الروایة التي استغرقت من عمره خمس س

د.العمل اة عن وبیر"ولعل مما یثبت ھذه المعان ة " فل ة مدین ا مكتب تفظ بھ ي تح ات الت و المخطوط ھ
وھو بصدد كتابة " رفلوبی"مخطوط ،كلھا خطَّھا 1800یفوق عددھا ،والتي Rouen(8(غوان

3 Leroy Arlette et Recors Geneniére, Ecrire un nouvel  apprentissage, ed, Alkin
Michel education, 2000, P.21.

دعون یذھب بعض النقاد القدامى ، أمثال الأص4 انوا ی عراء ك اك ش ى أن ھن عر"معي إل وك الش عر " مل أتیھم الش ی
.دون عناء فیخرجونھ مطبوعا، و یبدو ھذا الحكم بعیدا عن حقیقة وطبیعة العملیة الإبداعیة 

الجاحظ،البیان والتبیین ،إعداد میشال عاصي،تعلیق، مفید أبو مراد، منشورات مكتبة 5
.56سمیر،بیروت،د،ت،ص

.332–1983یوان المتنبي ،دار بیوت للطباعة والنشر، لبنان،المتنبي، د6
. 7، ص.1984سلیمان العیسى،إني أواصل الأرق،طلاس،دیمشق،7
.1821دیسمبر 12في "غوستاف فلوبیر" ھي المدینة الفرنسیة التي ولد بھا 8
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.10"إني أخاف دوما من الكتابة"وقد یكون في كل ھذا ما یفسر قولھ 9"مدام بوفاري"
اة الاطلاعولو كان في مقدورنا  ق معان على مخطوطات معظم المبدعین،لتبین لنا مدى عم

ھ ، ي تمثل د ف ھ المخترع،ویك غ الوج ر، و یری ى البك الج المعن دون أن الكتابة،ذلك بأن المبدع قد یع
ا  یس فیھ ن ل ي ،ولك رق وتلتق رة، تفت ان كثی ال مع ك الح ي تل ھ ف ع إلی د تق ائلا وق یعطیھ كل ذلك ط

ى ىالمراد الذي من أجلھ نصب ،وإلیھ تأت ة حت د المطاول ر بع د المحاولة،ویقتص ھ بع ،فیضرب عن
.یصل إلى ھدفھ بعدما یكون التعب قد بلغ منھ مبلغھ

ة الكتابة إذن ،لیست نتاج معجزة بل ھ دع ماثل ي یجدھا المب ة الت ة اللغ دَّ حتمی راع ض ي ص
.أمامھ، وسابقة على وجوده

ارف  ن المع را م ب عددا كبی إن الكتابة و ھي على ھذا النحو تمثل نشاطا عقلیا داخلیا یتطل
ـالت ـي تشـ ـكل العنـ ـاصر المؤســـ ن ـ ال م ا الانتق ن خلالھ ق م ي یتحق ة الت ات الأمنی سة للآلی

ـالتمث وب ) représentation( لات ـ نَّص المكت ى ال ات إل الج المعلوم ي تع ات الت ة بالبنی المرتبط
ن ) La Psychologie Cognitive( النفس المعرفي مولذا كان ضروریا أن یھتم عل ة م بالكتاب
.شتغالھا بوصفھا نشاطا ذھنیااأجل فھم میكانیزماتھا وكیفیة 

الكتــــابــة والتعلیـــــم -3
لال أن مجىلیس یخف ن خ ك م ي ،وذل نفس المعرف م ال حا بعل أثرا واض أثر ت د ت یم ق ال التعل

ھ  تراتیجیاتاھتمام ذالمعرفیبالاس یكي ال ور الكلاس ل المنظ ي مقاب نفس ة ف م ال ى عل یطر عل ي س
لوك ذوال ة س اني وجھ مجال اھتمامھ إلى دراس ة إذ الإنس وعیة خارجی ة موض اھرة إدراس ن الظ

ةالنفسیة حسب ھذا المنظور تتخذ ا الخارجی ي مظاھرھ تھا ف تم دراس دما ت ھ .شكلا علمیا عن وعلی
اتجھ علم النفس المعرفي إلى دراسة النشاطات العقلیة الداخلیة التي یستخدمھا المتعلم في سیرورة 

یمكن ونماذجى وضع مخططات جل ذلك سعي علم النفس المعرفي إلتعلمھ واكتسابھ للمعرفة،ولأ
م ات من خلالھا الوصول إلى الفھ ن للعلاق دریجي الأحس اء الت س للبن ي تؤس ة الت ة الداخلی المنطقی

مختلف المعارف الفرد للاكتساب 
ي  ة ف ھ المعرف ذي عرفت ور ال ل التط ي ظ نفس ف م ال ي عل اه ف ذا الاتج أة ھ ت نش د ارتبط وق

ة تخذاتالنصف الثاني من القرن العشرین ، حیث ظھرت علوم جدیدة  الا للدراس من المعرفة مج
د ت بیة ،وق وم العص ي العل وم ف ك العل ت تل برنطیقا ) Les Neurosciences( مثل Le(،والس

cybernétique ( واللسانیات وفلسفة العقل )la Philosophie (11 .ر یاق ظھ علم وفي ھذا الس
( التي یعرفھا ھیطو ) la cognition( یرتبط أصل ھذه التسمیة بمفھوم المعرفة .النفس المعرفي

Huteau (ى أنھ ا عل یة وترمیزھ دخلات الحس ر الم تم تغیی طتھا ی ي بواس ات الت وع العملی ا مجم
.12"مالھا عم استثوبلورتھا وتخزینھا واسترجاعھا

د  ي عن د"و ھ ورك لان ة ) " Bijork Land" (بج رآة عاكس ل م ي یمث طلح افتراض مص
م و  ة للأداء العقلي ،فالمفھوم یضم كافة الأنشطة التي یوظفھا الفرد للاكتساب و فھ دیل ومعالج تع

كلات  ل المش ات، وح زین Problem Solvingالمعلوم ذكر، والتخ ات الت من عملی ا یتض كم
Storage تبعادھا رات و اس ز المثی ث ترمی ن حی ات الإدراك Recallingم و عملی

Perceptionخیل ــــوالتImageryـوالان ـو اتAttentionتباه ـــ رار ـــ Decisionخاذ الق

9 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Chronologie et préface par jacque Suffel,
Garnier, Flamarion, Paris, 1966. P.7-8-18.

، 01فیكتور برومبیو،غوستاف فلوبیر،ترجمة ،غالیة شملي،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،ط10
.26، ص 1978

11 Un groupe de chercheurs, écriture- approches en sciences cognitives sous la
direction de Annie Piolat, Publication de l'université de Provence, France, 2004.05.

التعلم والأسالیب المعرفیة ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء –مجموعة من المؤلفین ، بیداغوجیة الدعم 12
.113، ص 1994، 



م2016أبریل"اقتراحات للتغییر " دیداكتیك الكتابة في التعلیم العام 

60"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

Makingإلى التفكیر ضافة ، إThinking ي 13"أنواعھبكافة ومن ھنا أصبح علم النفس المعرف
ي ) Models( یھتم بوضع نماذج  تغال المعرف لتفسیر و فھم الأنشطة العقلیة الداخلیة أي فھم الاش

ي  یاق المعرف للفرد في تلك النشاطات ، و التركیز على فھم اشتغال النسق اللغوي في علاقاتھ بالس
.14للإنسان

( فلاور .س.لیندا"والباحثة ) J.R.Hayes"( ھایس.ر.االتصور قدم الباحث جو في ظل ھذ
Linda.S.Flower (معرفیا لفھم عملیة الكتابة من منطلق اعتبارھا نشاطا معرفیا، لم یتم نموذجا

ابقة ات الس ل الاھتمام بھ في الدراس ي فع ة ف ورة النھائی ة الص لال دراس ن خ ھ م ي تعرضت ل الت
ةالكتا ـام .ب ك عـ ان ذل ة بعـ1980وك ي دراس Identifying the organisation of( ـنوانف

writing processes.( در د مص ة ، و تحدی یرورة الكتاب م  س ى فھ ة إل دفت الدراس د ھ وق
لال . معرفة الشروط الممكنة لتحسین عملیة إنتاج النصوصوالصعوبات  و یمكننا تتبع ذلك من خ

:صورة المخطط التاليالنموذج الذي تم وضعھ في

)15(

: یتشكل ھذا النموذج مثلما نلاحظ من ثلاثة مكونات أساسیة وھي 
l'environnement de la tâcheسیاق العمل .1
La mémoire long termeالذاكرة البعیدة المدى .2
Processus d'écritureسیرورة الكتابة .3

: سیاق العمل-
ارجي و خ ا ھ ل م ل ك یاق العم ل س ن یمث بع مل كات نص و یش ي، و الال ة والمتلق وعات المطروق موض

.دوافع الكتابة، و یشمل أیضا النص المنجز
: الذاكرة البعیدة المدى-

روف ال ع الظ ف م ترجاعھ للتكی د ، و یتمیز الإنسان بامتلاك القدرة على الاستفادة من الماضي ، و اس جدی
ةبالتالي فإن التذكر ھو الذي یقدم للإنسان المادة الأولیة لینشط مختلف  ذكر . الملكات العقلی رتبط الت ذا ی و بھ

. 17، ص 2008ن ، حمدي علي الفرماوي، الأسالیب المعرفیة بین النظریة و التطبیق، دار صفاء ، عما13
14 Brigit Marin et Denis legros , psycholinguistique cognitive , lecture ,
compréhension et production de texte, Editions de Bock Université, Bruxelles, 2008,
P.06.

15

WWW.unifr.ch./ipg/assets/files/DOCCoen/theorie/ecriture/modele_hayes_flower/mo
deles_hayes_flower.html.

سیــاق العــمل
العمل المطلوب

الموضوع
المتلقي 
الدوافع

النص المكتوب

الذاكرة البعیدة
المدى للمحرر 

معرفة الموضوع 
معرفة المتلقي 
مخطط العمل 

التخطیط

اع
رج

ست
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التنظیم 

تحدید الأهداف

صیاغة النَّص

اختیار المعجم

التركیب

التنظیم

المراجعة

القراءة

التـنـقیـــح 
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ي "و في ھذا الصدد .باستدعاء الخبرات التي تم اكتسابھا من قبل ة الت اریف النموذجی من التع تتض
: یمكن أن نصادفھا في القوامیس، العناصر التالیة

.ي القدرة التي نتمكن بواسطتھا من تذكر الأشیاء أو الاحتفاظ بھا في الذھنالذاكرة ھ-
.الذاكرة ھي استرجاع المعارف من خلال مجھود ذھني-
.16"زن للمعارفخالذاكرة م-

كل عین و تكشف ھذه الدلالات حقیقة ینبغي أن تؤخذ ب ذاكرة تش ي أن ال الاعتبار بصورة عامة وھ
ظ .رات المكتسبة قدرة الإنسان على استعادة الخب فالذاكرة إذن ، من حیث وظیفتھا تعمل على الحف

ترجاع ون .و الاس ري برغس ي ھن وف الفرنس ة الفیلس ـضا رؤی ت أی رة حكم ـي نظ Henriوھ
Bergson )1859-1941 (ا ماثل بكاملھ في وعینا أو في لا نإلى الذاكرة ، حیث یرى أن ماضی

لوعینا ، وأن الزمن لا یختلف في شعورنا عن  ي تعم ي الت ذاكرة ھ ة ،وال استمرار حیاتنا الداخلی
ر على ن غی ر م ي والحاض ین الماض ل ب زة وص تمدید القبل في البعد، بمعنى لا یمكن تصور ھم

.17اللجوء إلى عنصر الذاكرة
دى  د وجد ل ة ق ة الكتاب ي عملی ذاكرة ف ة ال اس بأھمی ولابد من الإشارة ھنا، إلى أن الإحس

لى ـوق،فألحوا عـحولة والتفـر الفـن مظاھـھرا مــندھم مظــدت الذاكرة عـعنقادنا القدامى ، حیث 
ة الشاع ظـحاج ة و الحف ى الروای ول .ر إل ك ق ى ذل ال عل ح مث ل أوض اجني" ولع ازم القرط ( "ح

ـ684.ت ن ) : " ھ ھا ع ازا بعض ة ، ممت ر منتظم الات الفك ون خی ي أن تك ة فھ وة الحافظ ا الق فأم
دیح -مثلا–فإذا أراد الشاعر .ھ بعض ، محفوظا كلھا في نصاب أن یقول غرضا ما في نسیب أو م

.18"أو غیر ذلك، وجد خیالھ اللائق بھ قد ألھبتھ لھ القوة الحافظة
ة "ة الذاكرة یعود إلى أن ـــعرفي بدراســـس المـــمام علم النفـــو من ھنا ندرك أن اھت أھمی

ـقل ــالمعرفة السابقة وطریقة تم ي العـــ م الأفثیلھا ف ة تعل م كیفی ى فھ اعدان عل ان یس ـمكون راد و ـ
ـع  أمر واقـــ ـذاكرة ك ـق الـــ ـل نســـ ف یعمـــ ا كی ة، أم م معین تراتیجیات تعل تخدمون اس ف یس كی
ات  ور معالجة المعلوم رفیین لمنظ نفس المع اء ال ض علم ویر بع وء تط ي ض م ف ـكن أن یفھ فیمـــ

مل العقــــل و ـــمناظرا لعهبارــكبیرا على الكــمبیوتر باعتاداـــتمدوا اعتمــــفــــي التعلم، فقد اع
واســنســــق الذاكرة، فالمعلومات تدخل الع ة ( قل عن طریق الح ات للوح ـال البیان ل لإدخـــ مماث

وتر اتیح الكمبی ـوت) مف ي خـ ـزانة تسـخزن ف ـمى الذاكـ ـرة قصــ The desktop)مدى ـیرة الــ
storage space of short computer term memory )

دى منثم تنتقل  دة الم ذاكرة بعی ى ال دى إل یرة الم لب ( الذاكرة قص وتر الص رص الكمبی Hardق
Disk ( 19"ستخدام لاحق لاویتم حفظھا حتى تسترجع.

ة Hithو  Baddeleyووفق ھذا المنطلق قدم كل من  ى ثلاث وم عل تصورا للذاكرة یق
رى  ناف كب ة تخ"أص ب دیموم اتحس یة : زین المعلوم ذاكرة الحس ن : ال زء م اس بج و تق

ة دى .الثانی دة الم ذاكرة البعی الثواني، وال در ب دى تق یرة الم ذاكرة قص ى : وال دقائق إل ن ال د م وتمت
نوات ن . 20"الس تمكن م ك لی دى، و ذل دة الم ذاكرة البعی ى ال اج إل نص یحت رر ال إن مح ا ف ن ھن م

اد ا وإع ل ترتیبھ ن أج ـملاستعادة المعلومات م ـطات العـــ ـداد مخطـ ـیمھا لإعـ ـمثل . ة تنظـ وتتـــ
ة  تلك المــــعــلومات المخــــزنــة فــــــي الــــذاكرة البــــعیــدة المــــدى فــــي المعارف المرجعی

. 27،ص2008ة وجدارا للكتاب العالمي،الأردني، عمان ، بنعیسى زغبوش،الذاكرة واللغة،عالم الكتب الحدیث16
، 03منتخبات، ترجمة نبیھ صقر، منشورات عویدات، بیروت، ط —فلسفتھ- حیاتھ-أندري كریون،برغسون17

.126، ص 1982
حازم القرطاجني، منھاج البلغاء  وسراج الأدباء ، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، 18

. 42،ص 1966
. 21ن النظریة و التطبیق، ص حمدي علي الفرماوي، الأسالیب المعرفیة بی19
. 29صبنعیسى زغبوش،الذاكرة واللغة،20
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 )Les connaissances référentielles ( وھــي المعــــارف التــــي تنتــــمي إلى المــــــجال
ة  انیة و البلاغی ارف اللس ب المع ى جان نص إل ـھ ال ـیل إلیـــ ـذي یحـــ Connaissances( الـــــ

Linguistiques et connaissances rhétoriques. ( داد ة بإع ارف المرتبط ي المع وھ
.یستھدفھم النص المنجزالذین عیة القراء إلى جانب نو) Plan du Texte( النصمخطط

ن الثـا المـأم ـكوِّ االث ـ ـوع عملی ـضم مجمــ ـوذج فیــ ي النمـ اعد تف ر، إذ یس التحری
La(التخطیط  planification (ارئ ى الق الھا إل . على إعداد الرسالة التي یرید كاتب النص إیص

la(ثم الصیاغة formulation (ة التي تسمح بتحویل الخطوط ال الة لغوی عریضة للأفكار إلى رس
وھذه المراحل الثلاث التي ھي التخطیط .ونجد في الأخیر المراجعة التي تفعَّل تقییم النَّص.مفھومة

ا  ثلاث فیم و الصیاغة و المراجعة، تدیرھا في الأخیر عملیة التنقیح التي تسمح بتداخل المراحل ال
ع.بینھا  مل أرب ة تش یرورة الكتاب ي وھذا یعني أن س ات وھ یط العملی ة وتخط یاغة والمراجع الص

.والتنقیح
ودوینبغي التذكیر  ة و یع ات متعاقب ذه العملی أن ھ ثلاث ب ات ال ى أن العملی ب إل ذا التعاق ھ

یح المتمثلة في التخطیط و الصیاغة والمراجعة ة التنق ھ مرحل ت توجی ر تح ة الأم ي نھای تكون ف
..التي تتطلب التسلسل

لف  ا س ى م اء عل ن و بن اء ع ف الغط لاور كش ایس وف وذج ھ ا أنَّ نم ین لن ره ، یتب ذك
ي  نفس المعرف م ال ي عل وذج ف ل نم ون أوَّ ھ یك ة وعلی اط الكتاب ة لنش ة الممثل ات الذھنی ذي العملی ال

ى علىیحدث نقلة مھمة في تعاملنا مع الكتابة إذ ساعد  ة إل ة اللغ لفت انتباه المشتغلین بحقل تعلیمی
ام  بالكت رورة الاھتم اء ض دم الاكتف ا، وع كلة لھ ة المش یة والذھنی ات النفس لال المعطی ن خ ة م اب

ھ ت كتابت د تم نَّص وق ورة ال ة أي ص ورتھا النھائی ي ص ة ف ى الكتاب وذج .بالتركیز عل أن نم ك ب ذل
ذھن،وم ي ال ا ف ة تكونھ ة لحظ ة الكتاب م كینون ة لفھ ان محاول لاور ك ایس وف م ثھ نفس ث ي ال ولھا ف

.المنجزتبلورھا في صورة النَّص 
ى  امعي إل یم الج ي التعل ة ف ة الكتاب وضمن ھذا المعطى من الطرح ینبغي أن تھدف تعلیمی
ن  ة م ا مجموع رض تحقیقھ دة یفت ة معق ة ذھنی ل عملی ذي یمث نص ال اج ال ن إنت ب م ین الطال تمك

: الكتابة في مسارین مختلفینتعلیمیة، و علیھ ینبغي أن تسیررفالمعا
.الأدبیــــــةمســــــار الكتابــــــة-
.مســـــــار الكتابــــة المتخصصة-

ى  ك عل اعد ذل ث یس وص ، حی اط النص ین أنم تلاف ب ة الاخ ن معرف ب م ین الطال ي تمك و ینبغ
اكتشاف الطالب للفرق بین استخدام اللغة في المجال الأدبي ،وبین استخدامھا لأغراض خاصة أو 

.في مجال الاختصاص
:ةــــــة الأدبیــــالكتابـــأ

ك التلمیذتعلیمیة الكتابة الأدبیة على تنمیة مھارة التعبیر عند تعملینبغي أن  ، و یكون ذل
اب المشھالاطلاع  ھ إلى ــــــبدفع وص الكت ـعلى نص ال ـــــ ع الجم ة مواق ة معرف ورین، ومحاول

وص  ي النص ـالاستوف ةـ اج الكتاب ي إنت ا ف ن استثم.فادة منھ د م ا لاب ـوھن وم اـ یة ار مفھ ( لتناص
Intertextualité (ل ھتعرفلذي ،وا تیفا"الناقدة الفرنسیة البلغاریة الأص ا كریس ا" جولی :" بقولھ

و " عدیدة مأخوذة من نصوص أخرىتففي فضاء النص تتقاطع ملفوظا اء " وھ س كفسیفس یتأس
ن الإ ھادات م د ف.Mosaïques de Citation "(21( ستش م یع نَّص ل د أن ال ذي یفی ر ال ي الأم

وقدیما قال ابن . النظریة الأدبیة بنیة مغلقة بل نسیجا لغویا تتداخل فیھ أنماط مختلفة من الخطابات
ة :"خلدون  على مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده، ثم إجادة الملك

لة لأن الفبارتقاء. من بعدھما ة الحاص ج محفوظ في طبقتھ من الكلام، ترتقي الملك ا ینس ع إنم الطب
النوع ، .على منوالھا، و تنمو قوى الملكة بتغذیتھا دة ب ا واح ي جیلھ ت ف نفس ، وإن كان وذلك أن ال

21 Julia Kristéva, Sémiotiké, recherche pour une sémanalyse ,  seuil , Paris, 1969, P.52
et  P. 85.
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ا  رد علیھ ا ی تلاف م و اخ فھي تختلف في البشر بالقوة و الضعف في الإدراكات، واختلافھا إنما ھ
وة من الإدراكات و الملكات و الألوان التي تكیفھا من الخارج فبھذه یتم  ن الق رج م ا، وتخ وجودھ

.22"إلى الفعل صورتھا
م  ى عل وقد نظر نقادنا القدامى إلى الكتابة على أنھا صناعة مثل باقي الصناعات تحتاج إل

و " تركیبیة"الجھد الإبداعي نحو عملیات وجھكان مصطلح الصناعة قد "تمرین، وإذا و تنحو نح
ئھلك منھجا في إدراجھا في نسق یكون الھم من وراالمھارة في اختیار المواد الأولیة للبناء ، و تس

خلق ھندسة من التناسق والاتساق والتشكل ، من خلال ما تحدثھ الألفاظ بأصواتھا، وما تنشئھ من 
ا ي تلاحمھ رس ف راط وج ة ، وأش ن جھ و م د النح یھ قواع ا تقتض ب م ا، حس ع غیرھ ا م التقائھ

ناعة ف طلح الص ك أن مص رى ، ذل ة أخ ن جھ ة م ل البلاغ ارات، یحی ن المھ ة م ائھ جمل ي اقتض
بك  ن الس وع م ى ن ة عل ة الإبداعی اذق والعملی ف الح ھ 23"الرص ي توجی ھ ینبغ ذوعلی ى التلمی إل

ب أن لھإذ لابد ... وصفیة  سردیة، حواریة،: على النصوص باختلاف أنواعھاالاطلاع   وھو یكت
.یراعي متطلبات الجنس الأدبي الذي یمارس من حولھ الكتابة

: صة ــــة المتخصــــالكتابـــب
ة  ن الكتاب وع م ذا الن رتبط ھ وص ی اج النص ةبإنت ة أو المتخصص وص النفعی أو النص

وص .النصوص البراغماتیة ن النص ة " وتمتاز اللغة في ھذا النمط م ن اللغ تقلة ع فات مس بمواص
ة الأد تعمل الأدبیة مثلا لما لھا من خصائص فكریة دقیقة منطقیة لا توجد في اللغ ي لا تس ة ، فھ بی

ر  ا إلا المیس ة م و لغ اونح ر توظیف ھل و الأكث اه . 24"الس ت انتب ن لف د م ذولاب م التلمی ى أن أھ إل
الات  ن المج ره م ن غی الا ع ز مج ذي یمی طلح ال تخدامھا للمص ي اس ة ھ ذه الكتاب ي ھ یة ف خاص

ذتعرف ولابد في ھذا المجال من .المتخصصةالمعرفیة والحرفیة التي تسود فیھا اللغة  ى التلمی عل
ي  راث العرب ا الت ابر " بعــــض النصــــــــوص العــــــــربیة القدیمة التي یحفــــل بھ ن ج دءا م ب

والفارابي) وكتابھ الحدود والرسوم(، ) ھــ252( ، والكندي )كتابھ الحدود(و) ھــ200(بن حیان
وم(، و) ھـ339(  اء العل وارزمي) كتاب إحص ـ387( والخ ھ ، و) ھ وم(كتاب اح العل ن )مفت ،و اب

دود(،) ھـ425( سینا  ھ الح ي )وكتاب ـ505(،والغزال دود( و) ھ ھ الح دي )كتاب ـ521(، والآم ) ھ
ھ  ین( وكتاب اء والمتكلم اظ الحكم رح ألف ي ش ین ف د )المب م محم اني ، ث ـ816(الجرج اب )ھ ، وكت

.25" التعریفات

:الخــــاتمــــة
مى ینبغي الاعتماد في تعلیمیة ا ا یس ـ:لكتابة على م ةورشاتبـ Les ateliers de(الكتاب

L'écriture ( ذه ام الأدبیة،وھ ي الأقس ة ف اتخاص اء الورش ن لق ارة ع ي عب ذھ اب التلامی بالكت
كلھاالمعروفین مع تحدید سابق لموضوع  ل الكتابة وش ل أن یص ن أج ذ،وذلك م ة التلمی ى معرف إل

روح ةواأسرار عملیة الكتابة من خلال الش ي الورش ب ف دمھا الكات ي یق ات الت ك .لتوجیھ د ذل و بع
ى  ق إل ك التعلی ول ذل ادل و یتح كل متب ا بش ق علیھ ھم ، والتعلی یقوم أعضاء الفوج بقراءة نصوص

ة أو ى الورش رف عل ق المش ن طری واء ع وص س اء للنص د البن ننوع من النق ق ع ذطری التلامی
.المشاركین فیھا

ات المتحدة تقنیة ورشأنوتجدر الإشارة إلى ي الولای ت ف ا عرف ات الكتابة عرفت أول م
ـ مى بــ ا یس ار م ي إط ة ف بح " Writing Workshops: "الأمریكی ا لتص ى أورب ت إل م انتقل ث

یم ل مراحل التعل ا . استراتیجیة تعتمدھا تعلیمیة الكتابة لیس في الجامعات فقط ، بل في ك ن ھن وم
ي بیتوج ز دارسالمالأخذ بھا في تعلیمیة الكتابة ف ل تحفی ن أج ي م الوطن العرب ذب ى التلامی عل

.الكتابة، و تصحیح الفكرة القائلة بأن الكتابة موھبة ووحي وإلھام 
. 578، ص1997، 02ابن خلدون ، المقدمة ، تحقیق درویش الجویدي ، المكتبة العصریة، بیروت، ط 22
. 105، ص 2001حبیب مونسي ، نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب ، وھران ، الجزائر ، 23
.38، ص2009، 04صالح بلعید ، اللغة العربیة العلمیة، دار ھومة، الجزائر، ط 24
. 12، ص 2010رابح بحوش ، المناھج النقدیة وخصائص الخطاب اللساني، دار العلوم ، عنابة، الجزائر،25
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ا و ا فیم ذي وقفن لاور ال ایس وف وذج ھ لقد أثبتت دراسات علم النفس المعرفي بدایة من نم
ا لا یط، وأنھ ذكر والتخط ة سبق على أھم عناصره أن كل كتابة یمر تكونھا بالت ن عملی ل ع تنفص

.القراءة ، وأنھ في نھایة الأمر یمكن تعلمھا وتعلیمھا

:قائمة المصادر و المراجع 

: العربیة ـــأ 
ـروت، .1 ـة، بیـــــ ـبة العصریـ دي، المكتـ ش الجوی ـقیق دروی ابــــن خــــلدون،المقــدمة، تحـ

. 1997، 02ط 
دات، -ھفلسفت-حیاتھ-أندري كریون،برغسون.2 منتخبات، ترجمة نبیھ صقر، منشورات عوی

.1982، 03بیروت، ط 
المي .3 اب الع دارا للكت ة وج ب الحدیث ة،عالم الكت ذاكرة واللغ ى زغبوش،ال بنعیس

.2008الأردني،
ة .4 ورات مكتب راد، منش و م د أب ي،تعلیق، مفی ال عاص الجاحظ، ، البیان والتبیین ،إعداد میش

.سمیر،بیروت
ة، دار حازم القرطاجني، م.5 ن خوج ب ب د الحبی ق محم اء ، تحقی راج الأدب اء  وس اج البلغ نھ

.1966الكتب الشرقیة، تونس، 
رب ، .6 دیم، دار الغ ي الق ـد العرب ـي النقـ ـابة فـــ ـة الكتـــ ـسي ، نظریـــ ـب مونـــ حبیـــــ

. 2001وھران ، الجزائر ، 
ین النظریة و التطبیق، دار صفاء ، رفیة بــــالیب المعــــرماوي، الأســــي الفــــحمدي عل.7

. 2008عمان ، 
ة و.8 ـاھج النقدی وم ، خرابح بحـوش ، المنــ ـساني، دار العل ـطاب اللـــــ ـائص الخـــــ صـــــ

.2010عنابة، الجزائر،
.1984،دمشقسلیمان العیسى،إني أواصل الأرق،طلاس،.9

.2009، 04ط صالح بلعید ، اللغة العربیة العلمیة، دار ھومة، الجزائر،.10
دم.11 ع الع ن موق ة م اض ،الكتاب رب، -عبد الملك مرت ة،دار الغ ة الكتاب ول نظری اءلات ح مس

.2003وھران، الجزائر، 
ات .12 ة للدراس ة العربی ة شملي،المؤسس ة ،غالی تاف فلوبیر،ترجم ور برومبیو،غوس فیكت

.1978، 01والنشر، بیروت،ط
.1983شر، لبنان،المتنبي، دیوان المتنبي ،دار بیوت للطباعة والن.13
دعم .14 ة ال ؤلفین ، بیداغوجی ن الم ة م اح –مجموع ة النج ة ، مطبع الیب المعرفی تعلم والأس ال

.1994الجدیدة، الدار البیضاء ، 

: الأجنبیة ب ـــ
1. Brigit Marin et Denis legros , psycholinguistique cognitive , lecture

, compréhension et production de texte, Editions de Bock
Université, Bruxelles, 2008.

2. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Chronologie et préface par
Jacques Suffel, Garnier, Flammarion, Paris, 1966.

3. Jean Dubois et Dubois et autres, Dictionnaire de Linguistique,
Larousse, 1973.
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4. Julia Kristeva, Sémiotiké, recherche pour une sémanalyse,  seuil,
Paris, 1969.

5. Leroy Arlette et Recors Geneviève, Ecrire un nouvel
apprentissage, éd, Albin Michel éducation, 2000.

6. Un groupe de chercheurs, écriture- approches en sciences
cognitives sous la direction de Annie Piolat , Publication de
l'université de Provence, France, 2004.

7. WWW.unifr.ch./ipg/assets/files/DOCCoen/theorie/ecriture/modele
_hayes_flower/modeles_hayes_flower.html.
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علاقة المسلمین بغیرھم
محمد مسعود أحمد: د

جامعة الجبل الغربي
كلیة الآداب والعلوم بمزده

:واقع تعدد الدیاناتإلىالإسلامنظرة 
:مل على فرعین وتمھیدتویش

:التمھید 
أقدم من فھي، وتستمر حتى نھایة وجوده ، الإنسانإن ظاھرة الدین والتدین بدأت مع بدایة 

الإنسانإلىبعد أن یعرف قدر من الحضارة طریقھ إلا لأن التاریخ لم یكتب  ، عمر التاریخ نفسھ 
بوجود قوة علیا تحكمھ والشعور بانتبابھ ضعیف  فتكون الإنسانوكان مبعث التدین أحساس ، 

وذلك الإحساسعن ھذا الطریقة للتعبیرإلىوبالتالي، مدیدھا عون ھذه القوة وإلىحاجة 
أسلوب ونظام التعامل بین البشر بعضھم البعض إلىتأتى حاجة  الإنسانوبعد أن تكاثر . الشعور 

یرشده من التعالیم والتوجیھات  ماإلىأن ھداه بالإنسانوكان من فضل  الخالق ورحمتھ . 
)1.(الربانیة حسب احتیاجات الحیاة 

ة لیس ھنا مكان عرضھا  ومن حسن حظنا وحظ ھناك تعاریف عدید، وعن تعریف الدین
أراھا تغطى كل التيلھا مدلولاتھا ) الدین (القرآن  الكریم كلمة فينجد ، أجمع الإنسانیة

تدور التياللغة فية من معانیھا یبالقرآن  قرفي: الدین "فمعنى كلمة ، المدلولات المعروفة 
: وھى )2(الأربعةالمعانيحول 

")3(.والسلطة العلیا الحاكمیة -1

)4(.لتلك الحاكمیة والسلطة والإذعانالإطاعة-2

.)5(المتكون تحت سلطان تلك الحاكمیة والعلميالفكريالنظام -3
ذلك النظام والإخلاص لھ أو على  التمرد أتباعتكافئھا السلطة العلیا على التيالمكافأة -4

.)6(والعصیان لھ 
الدین  . یمثل معنى الدین عرفا وواقعا الذيأن المعنى الثالث ھو نيالمعاوألحظ من ھذه 

أو، بل تأسس جملة على فكرة البشر سماويمالیس لھ أصل وسماويیشمل مالھ وأصل الذي
. أو الوضعیة الأرضیةحسب المصطلح المعروف الدیانات السماویة والدیانات 

: ویشمل ھذا البحث على فرعین 
.سائر الدیانات إلىالإسلامنظرة : الفرع الأول

.مع سائر الدیانات الإسلامتعامل : الثانيالفرع 
الفرع الأول

سائر الدیاناتإلىالإسلامنظرة 
: وینتظم مطالب أربعة 

المطلب الأول 
السماويوحدة الدین 

نفسھ الإسلامالآفاق والأنفس إن عاجلا أو آجلا وإن فيمصدقة الإسلامكلمة یقولھا إيإن 
وعائلتھ قد اعتنقوا دینا سماویا إنسانأن أول الإسلاموتقریر . غنى عن ھذه التصدیقات في

سة  نشأة الدیانة وأصلھا وھو اتصدیقا من آخر المذاھب المھتمة بدرلقيدانیة الله  حوآمنوا بو
وانھ ، الوحيعن طریق إلاالدین إلىلم یصل الإنسانیرى أن  الذيالوحيأو التعلیميالمذھب 

.)7(الوحيلم یعرف ربھ بنور العقل بل بنور 
الجنة وبحكمة یعلمھا الله فيالأرض  بسبب  ارتكابھما حرمة الله إلىوبعد ھبوط آدم وحواء 

، ارتكبھ الذيذنب لیعرف بھ كیف یستغفر ویتوب من الالأرضإلىتلقى آدم أول دین نزل ، 
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ثم تنظیم الزواج  داخل عائلة ، ثم كیف یعیش مع زوجتھ حواء وأولاده ، وكیف یناجى ربھ 
یتركھ وحیدا بلا عنایة أنھ لابالإنسانومن رحمة الله ، ى ثبأن یزوج الولد بتوأم أخیھ الأن، واحدة 

جل شأنھ أرسل . وضالا بلا ھدایة  لى فترات من الزمن ولأقوام عأيوالرسل تترا الأنبیاءفا
التاریخ ولا الكتب السماویة عدد ھؤلاء إلینالم  ینقل ، الھدایة إلىمن الناس كلما مست حاجتھم 

: والقرآن الكریم ذكر منھم. أنھ مما لاشك فیھ أنھم كثیرون إلا، الأنبیاء والرسل على مر الزمان 
وإسحاق و یعقوب ویوسف وإسماعیلوھودا وصالحا ولوطا وإدریسوإبراھیمأدم و نوحا 

زكریا ویحیى وموسى إلیاس ویونس والیسع وذا الكفل و داود وسلیمان ووأیوب وشعیب و
.وھارون وعیسى ومحمد علیھم وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام 

وفى ھذا وردت آیات كثیرة من ، توحید الله وعبادتھ وحده ھيكانت دعوتھم جمیعا واحدة 
" وقولھ ) ")8الله اعبدواقوم والى عاد أخاھم ھودا قال یا:قولھ تعالى : منھا ، آن الكریم القر
قوم اعبدوا الله ثمود أخاھم صالحا قال یاإلى")9( وقولھ"قوم مدین أخاھم شعیبا قال یاإلى

)11(هقال لقومھ اعبدوا الله واتقوإذوإبراھیم:وقولھ )")10اعبدوا الله 

جاء الرسل الذيوھى عقیدة التوحید الخالص ووحدة الدین ، وتكررت الآیات  تبین وحدة العقیدة 
.يسلاملإبھ وھو الدین ا

بنیھ ویعقوب یاإبراھیمووصى بھا "ویعقوب علیھم السلام وإسماعیلإبراھیمبھذا الدین بعث 
.)")12لا وانتم مسلمونإإن الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن بني

: " فیقول تعالى عن سحرة فرعون ، إسرائیلبنيإلىعث الله بھ موسى علیھ السلام بو
 تنا ربنا أفرغ علینا صبرا ءبآیات ربنا لماجاأمناأن لآإآوما تنقم من. ربنا منقلبون إلىقالوا إنا

.)")13وتوفنا مسلمین
فلما أحس {:شأن الحواریین من أتباع عیسى فيفیقول تعالى . وبعث بھ عیسى علیھ السلام 

واشھد بأنا إلىعیسى منھم الكفر قال من أنصارى  الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا با
)14("}مسلمون

تحدث كلما طال بالناس زمان يسلاملإومن الجدیر بالذكر أن ظاھرة الانحرافات من الدین ا
بل قد  حدث الانحراف بمجرد تغیب الرسول لفترة من ،قومھ إلىث بعد وفاة رسول الله  مبعو

آلھا لھم عند غیاب موسى الذھبيفقد اتخذ بعض قوم موسى بزعامة السامرة العجل ، الزمن 
.أربعین لیلة ومع حضور ھارون 

كان التحریف حدث من أتباع الرسول وھو بین أظھرھم فلیس بمستغرب بل ومن المؤكد إذا
أن یحرف الیھود توراة موسى علیھ السلام تحریفا بعد إذافلیس بأمر عجیب ، ھ بعد وفاتھ حدوث

.)15(وفاتھ والقرآن لم یترك ھذه الحقیقة دون أن یسجلھا لیكون الناس على علم بھا 
، بعد ذلك وھو سیدنا عیسى بن مریم علیھ السلام إسرائیلبنيإلىتعالا رسولا ثم أرسل الله

أرشاداتصحیحا للنسخ المتداولة من التوراة المحرفة وھدایة ورحمة للقوم والإنجیلإلیھوأوحى 
والى نظام العبادة والمعاملات ما یتماشى مع ، الأصلیةالتوراة فيحقائق الدین كما جاءإلىلھم 

.حاجاتھم تكافؤوضعھم و
الرسل السابقون تكذیبا من قومھ بل حربا ومطاردة لقيسیدنا عیسى وأتباعھ كما قيل

أو عاصرت سیدنا عیسى علیھ السلام التيالأجیالوانقرضت خلالھا ، الا واستمرت سنین ط
.التقت بأصحابھ التي

، وفى أجیال بعدت بینھا وبین رسالة سیدنا عیسى الشقة انتھت الحروب ضد المسحیین 
أيمن مدارستھا أو التحدث عنھا أو اقتناء حرموافقاموا بمحاولات لوضع أسس دیانتھم بعد أن 

وكانت ، فقد الذيإنجیلھمفيجاء وحاولوا استخلاص بعض ما، أثر لھا طوال الأجیال العدیدة 
كل )16(ظھور فرق عدیدة إلىنشؤ خلافات بین جمھرة المسیحیین أدت  فيھذه المحاولات سببا 

، فرقة تتمسك بطبیعة الحال بآراء دینیة ومعتقدات وطقوس تبعد قلیلا أو كثیرا عن الأخرى 
یمكن معھا الالتقاء بین فرقة الأمور الجوھریة بحیث لاإلىوتجاوزت الاختلافات الأمور الشكلیة 

.كأنھا دیانة مستقلة أصبحتوأخرى وكل فرقة 
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ن كتابا كلھا كتبت بعد وفاة سیدنا یوجد أكثر من سبعسیدنا عیسىإنجیلومن ثم فبدلا من 
ومرقس ، متى بإنجیلكتب منھا سمیت أربعةعلى الاتقاءثم  اتفق على . عیسى بأزمان طویلة 

من وضع أصحابھا تاریخا لحیاة سیدنا المسیح فھيوكما تدل علیھا أسمائھا ،ولوقا ویوحنا 
وأھم ھذه ، ن كانوا مجتمعین لوضع أسس الدین تتفق ورغبات مب حیث لاتالكباقيواستبعدت

)17(.ر صراحة بعد عیسى برسالة الله للعالمین شیبالذيناباربأنجیلالكتب 

بعث الله خاتم ، یسود فیھ الضلال والتضلیل وفشا تألیھ الأرباب من دون الله الذيالوقت في
فى رسالتھ العالمیة تجدید لدعوة من و، الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 

أصابت إنجیل عیسى علیھ التيتوحید الله وتصحیح للأضالیل والتحریفات إلىسبقھم من الرسل 
وقالت : لأغراض كما حكاه القرآن اوحسم للخلافات بین أھل الكتاب بسبب الأھواء و، السلام 

وھم یتلون الكتاب ءىوقالت النصارى لیست الیھود على شءىالیھود لیست النصارى على ش
)")18یعلمون مثل قولھمكذلك قال الذین لا

توحید الله إلىفتقدم المصطفى صلى الله علیھ وسلم امتثالا لأمر ربھ لدعوة البشریة 
كلمة سواء بین دعوة إلىودعوة الیھود والنصارى . والخضوع المطلق لھ وحده من جدید 

ء بیننا وبینكم آكلمة سوإلىأھل الكتاب تعالوا قل یا:" فذكر القرآن ھذه المھمة . جمیعا الأنبیاء
بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا یتخذ بعضنانشرك بھ شیئا ولالاالله وإلا نعبد لاأ

.)")19اشھدوا بأنا مسلمون 
وإنما ،علیھم السلام أدیانا عدیدة رسلھالبشریة عن طریق إلىتقدم یؤكد أن الله لم ینزل كل ما

أما الشرائع فلا بد من الأدیانتعدد لاالسماويإنھا وحدة الدین . الإسلامنزل دینا واحدا ھو 
، شاء الله إنمكانھ فيتفصیل ھذا سیأتي. قومھ بشریعة تناسبھم إلىالتعدد لأن كل رسول جاء 

والمسیحیة والیھودیة فلیس كل واقع الإسلامدد الدیانات السماویة وھى كان الواقع یشھد تعوإذا
.ثبتت الأدلة والبراھین على أن واقع الیھودیة والنصرانیة مخالف للأصل إذاأصلیا لاسیما 

الثانيالمطلب 
الواقعيمرجع التعدد 

باعتباره دینا أصلیا من شأنھ أن فالإسلام، ھو واقع لما ھو أصلى ومھما كانت مخالفة ما
یتعامل مع واقع الدیانات الأخرى من موقعھ الثابت وطبیعة الأمور تقضى بأن الأصل ھو 

ابتعاد الأطراف الأخرى مدى اقتراب أوفيیحكم الذيوھو ، اختلافأيالفیصل عند حدوث 
.من المنبع والمصدر

ھذا إلىأدت التيالعوامل ھيوتحریھ فما وأول ھذا التعامل ھو البحث عن مرجع التعدد
أن أولى اعتقاديففي، معلومات إلىكان التناول لمثل ھذا الموضوع بحاجة وإذا. التعدد 

يءوھو بكل ش، جاءت من عند العلیم الخبیر لأنھا، المعلومات القرآنیة ھيالمعلومات بالاعتماد 
فنضع ھذه المعلومات أمامنا كحقائق  ، السماء فيالأرض ولا فييءیخفى علیھ شولا، محیط 

علیھا الاعتماداج أما المعلومات التاریخیة فیمكن تونجعلھا مرجعا بل مصدرا للاستن، مسلم بھا 
وقد الإحاطةتنقصھذلك أن التاریخ ، بعد التأكد من صلاحیتھا كمعلومات مساعدة أو مؤكدة 

.تجانبھ الموضوعیة 
منھا ، أكثر من آیة فيھذا التعدد والاختلاف دواعيم فقد أخبر البشریة عن أما القرآن الكری

جاءھم بعد مامنلاإالكتاب أوتواوما اختلف الذین ، الإسلامالله إن الدین عند: "قولھ تعالى 
)")20ومن یكفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب ، العلم بغیا بینھم 

وھو الإسلامالیھود والنصارى  أنھم تركوا أيواختلافھم : تفسیر الكشاف لھذه الآیة فيجاء 
فثلثت النصارى وقالت ، عنھ مجیدلا الذيالحق انھ) جاءھم العلم من بعد ما( التوحید والعدل 

أمیون ونحن أھل لأنھمابن الله وقالوا كنا أحق بأن تكون النبوة فینا من قریش رالیھود عزی
حسدا ماكان ذلك الاختلاف وتظاھر ھؤلاء بمذھب الأأي) بغیا بینھم (وھذا تجویر ، لكتاب ا
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فيبینھم وطلبا منھم للریاسة  وحظوظ الدنیا واستتباع كل فریق ناسایطئون أعقابھم لاشبھة 
)21(الإسلام

سورة الشورى عن سبب الاختلاف فيأخبرنا القرآن ، وبعد بیان وحدة الرسالة بین الأنبیاء 
جاءھم العلم بغیا بینھم ولولا كلمة سبق من مامن بعدإلا واوما تفرق:فقال تعالى ، والتفرق 

شلك منھ مریب لفيوا الكتاب من بعدھم رثوان الذین أو، لقضى بینھم أجل مسمى إلىربك 
)"22.(

لیس –الفطريوھو  تجاوز الحد المشروع والحق ، البغيإلىالفرقة والاختلافات وإرجاع
اجتماعیااعتقادیا كان أو ، فقط للاختلافات بین أھل الكتاب بل أیضا الاختلافات بین الناس عامة 

) 23(تاریخ البشر تحلیلا معنویا فيتحلیل ظواھر الاختلافات فيالقرآنيوھذا ھو المنھج ، 

moral interetion of historyأيأمة واحدة الفطريوضعھم فيلناس كانوا وھم لأن ا "
لأن إلايءثم ظھر فیھم الاختلاف لا لش) state of nature)24فطریة خالصة إنسانیةحالة في

، والحصول على مرتبة أعلى من المرتبة الفطریة ، بعضھم حاول الخروج عن الحد المشروع 
.أكثر من الحقوق الفطریةلأنفسھمالحقوق وإقامة

ومن صوره اتخاذ ، الاجتماعيوالظلم يعتقادلأوتعدى الحدود ھو أساس الضلال افالبغي
ثم ، وھميلھ لآدن والخادم والوساطة اأو تظاھر البعض بمظھر الس، البعض نفسھ آلھا  لغیره 

والبعض یجعلون أنفسھم ، یفرض على الناس طاعتھ والاعتراف بسلطانھ متوسلا بھؤلاء الآلھة 
)25(.ح الناس وفلاحھم احاكمین دینیین یحتكرون نج

وھناك أحداث ، المظاھر الملموسة فيإن الدوافع النفسیة وحالاتھا لھا انعكاسھا دائما 
وھذا التفسیر . للأمور المعنويومن ذلك التفسیر ، القرآن تاریخیة بمثابة التصدیق لما صرح بھ 

. تتغیر لاالتيجزاء من سنة الله باعتبارهفوق أنھ یمثل حقیقة الأمور فھو كذلك بحكمة الثبات 
مخالفة الحق رغم وضوحھ إلىمن شأنھ أن أدى البغيأثبتت أن التيومن الأحداث التاریخیة 

المؤرخ المفسر إلینالقد نقل ، من دعوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم موقف الیھودفيیتمثل ، 
قالوا " وحسدوه ، كیف أن الیھود بغوا على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم  الطبريبن جریر 

؟ فحسدوا أن ینزل الله من إسماعیلبنيفما بال ھذا من ، إسرائیلبنيكانت الرسل من إنما
فانحازوا عن الحق والھدى لمجرد أنھ جاء بواسطة رجل )26("فضلھ على من یشاء من عباده 

.لیس من أبناء قومھم 
بعض فيمناقضة كلامھم ھم أنفسھم إلىوأدى بالناس بالحقیقةیأبى الاعتراف والبغي

شأن عبدالله بن سلام فيى الله علیھ وسلم رسول الله صلیديوھذا صنیع الیھود بین ، الأحیان
وكتمت ) عبدالله بن سلام أي( قال " سیرتھ فيالمؤرخ ابن ھشام إلیناأسلم نقل الذيبر الیھود ح
رسول الله إن یھود قوم یا: ثم  جئت رسول الله صلى الله علیھ وسلم  فقلت لھ ، من یھود يسلامإ

ثم تسألھم عنى حتى یخبروك كیف ، عنھم وتغیبنيتك بعض بیوفيتدخلنيوأنى أحب أن ، بھت 
رسول الله صلى الله يفادخلن: قال ، يأن علموا بھ بھتونفإنھم، يسلامإأنا فیھم قبل أن یعلموا 

رجل الحصین بن أي: ثم قال لھم . ودخلوا علیھ فكلموه وسألوه ، بعض بیوتھ فيعلیھ وسلم  
فلما فرغوا من قولھم خرجت علیھم : قال ، سیدنا وابن سیدنا وحبرنا  وعالمنا : سلام فیكم ؟ قالوا 

لتعلمون أنھ رسول الله  تجدونھ أنكممعشر الیھود اتقوا الله واقبلوا ماجاءكم بھ فوالله فقلت لھم یا، 
ألم : علیھ وسلم لرسول الله صلى اللهأشھد أنھفأنى، التوراة باسمھ وصفتھ فيمكتوبا عندكم 

).27("رسول الله أنھم قوم بھت أھل غدر وكذب وفجورأخبرك یا

حصلت لماجاء بھ الرسول الخاتم صلى الله علیھ وسلم لاالتيوعلى ذلك فكل المخالفات 
ه ومن ھذ، ا یوھو أمر طارئ ولیس أصلا ولا طبیع، انحرافا عن الحق إلا یمكن اعتبارھا 
صورة تعدد الأنماط العقدیة وتبریر شرعیتھا بدعوى تعدد الدینات فيیبرز الانحرافات ما

.السماویة لھا شرعیتھا 
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المطلب الثالث 
نات السماویة امن سائر الدیالإسلامموقف 

جاء بھ سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم من ھنا بمعناه الخاص وھو مابالإسلامأعنى 
أكثر من فيالقرآن إلیھیوم القیامة وھذا المعنى أشار إلىالشریعة أو مجموعة النظم لحیاة الناس 

ھو رسالة الذي–بمعناه العام أو كالدین المشترك أن صح التعبیر الإسلامولیس المراد )28(آیة 
لیس من لأنھ)29(مجموعة من الآیات القرآنیة إلیھت كما أشار، والمرسلین الأنبیاءجمیع 

، بسبب وضع أتباعھا أیدیھم لتمس بقداستھا نالآإلیھصارت المستساغ السؤال علیھ على ما
.وحرماتھا 

الیھودیة والنصرانیة اللتان ورد ذكرھما فى التنزیل وھما ھيوالدیانات السماویة المعنیة ھنا 
أكثر من مناسبة وفى الجھة المقابلة ھما دیانتان اللتان فيویخاطبھما موجودتان زمان نزولھ

. عتقداتھما وتعالیمھما وعالمیتھا متدعیان الاستمرار والبقاء ل
نات السماویة الأخرى امن الدیالإسلامأن موقف ) 30(أرى كما یرى البعض فأنىوعلیھ 

:مرحلتین وموقفین إلىیمكن تقسیمھ ، الموجودة على أرض الواقع 
. الله موسى وعیسى علیھما السلام نبيھذه الدیانات كما جاء بھ أصالةمرحلة :الأولىالمرحلة 

.قبل أن ینالھا التحریف والتطویر 
بعد التطویر والتحریف على ید أتباع ھذه الدیانات بعد أن طال علیھا الأمد ما:المرحلة الثانیة 

. وعیسى علیھم السلام من وفاة كل من سیدنا موسى
: كالآتيوبیان ذلك 

:المرحلة الأولى 
التوراة المنزلیة على سیدنا موسى علیھ فيموقف التصدیق  والتأكد مما جاء الإسلاماتخذ 

الذيعیسى علیھ السلام وھذا الموقف بالذات ھو االمنزل على سیدنالإنجیلفيجاء وما. السلام 
سلسة التعالیم والتشریعات ھيمما قبلھ من الكتاب باعتبار أن الكل  إنما سماوياتخذه كل كتاب 

وكان .  وتؤكده سبقھ من الكتاب أو الأسفار فالتوراة تصدق ما. الربانیة على مر الأزمان 
ثم جاء القرآن بدوره مصدقا ، جاء فیھا ومكملا لھ مصدقا للتوراة ومؤكدا على ماالإنجیل
الإنجیلفيومكملا لما . من شأنھا الاستمرار والثبات التيتعالیمھ ومؤكدا على للإنجیل

كان الرسول صلى الله ا مآخر الزمان وإلىالعالمیة الإنسانیةبتشریعات أخرى مما تطلبھ الحیاة 
كتب السماویة لوسجل القرآن التصادق الكلى بین ا)31(الأمرھذا فيعلیھ وسلم بدعا من الرسل 

ویدل على صدق  ، ذا مما یدل على تتابع الشرائع الربانیة القائمة على وحدة الدین وھ)32(الأصلیة 
جاء الذيویدل على صدق رسالة الرسول ، وعلى وحدة الدین ، جاء قبل الذيرسالة الرسول 

امتداد  على طول خط الدین الواحد من ھيإنماجاء بعد الذيرسول قبل وعلى أن رسالة ال
جاء بعدھا من العمل بمالیبدأعن انتھاء العمل بالشریعة السابقة وإعلان، الرسالة السابقة 

وھكذا سیر الأمور حتى ، تحتوى على تعالیم وتشریعات أوسع وأوفق بزمانھا التيالتشریعیة
.نزول الشریعة الخاتمة 

ببعثة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم كما جاء التبشیر فى التوراة لالإنجیفيوجاء التبشیر 
الكتاب وورد على لسان عیسى علیھ السلام نفسھ كما سجلھ ، ببعثة سیدنا عیسى علیھ السلام 

من یديمصدقا لما بین إلیكمرسول الله أنىإسرائیلیا بنيقال عیسى ابن مریم وإذ::الخالد
.))33من بعدى اسمھ أحمدیأتيالتوراة ومبشرا برسول 

قبیل بعثة الرسول الخاتم  وبعدھا  تكررت البشارة بالبعثة المنتظرة على لسان الأحبار 
، شاب محمد الأمین فيفھذا راھب بالشام یلحظ علامات النبوة . والرھبان الصادقین المنصفین 

علم )35(وھذا  ورقة بن نوفل. )34(م برعایتھ من كل مكروه الاھتماإلىفنوه عمھ أبو طالب 
عن وقوفھ وأعلن، یطمئن رسول الله بمجئ الناموس كما جاء موسى علیھ السلام نصراني

جاء موسى الذيولقد جاءك الناموس الأكبر ، ھذه الأمة لنبيبیده انك نفسيوالذي: نبھ قائلا جاب
..."نصر الله نصر یعلمھ ولتقاتلنھ ولئن أنا  أدركت ذلك الیوم لا، ولتكذبنھ ولتؤذینھ ولتخرجنھ 
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وھذا عبدالله بن سلام حبر الیھود یكبر تكبیر السعادة من سماع وصول الرسول المنتظر الى 
وسى بن عمران خیبك الله والله لو كنت سمعت بم" الحارث المدینة فقالت لھ عمتھ خالدة بنت 

وعلى دینھ بعث ، عمھ ھو والله أخو موسى بن عمران أي: " فرد عبدالله قائلا " زدت قادما ما
)36("بما بعث بھ 

:الثانيالموقف 
نالھ من ا جاء بھ كل من موسى وعیسى علیھما السلام مالذييسلاملإبعد أن نال الدین ا

یمثل حقیقة الذيوالقرآن ،دیانة الیھودیة والمسیحیة إلىالتحریف المتعمد على ید الأتباع تحول 
والتجدید لدعوة الأنبیاء السابقین لابد وأن یتخذ موقفا آخر من الدیانتین لیس الإسلاميالدین 

موقف التصدیق إلىبالإضافةوموقف القرآن  ھنا ھو موقف الحارس الحكیم ، كموقفھ الأول 
الكتاب  بالحق مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علیھ  لیكإوأنزلنا :والتأكید  قال تعالى 

) ")37جاءك من الحقتتبع أھواءھم عمافاحكم بینھم بما أنزل الله ولا

القرآن أمین على الكتب المتقدمة من قبلھ فما : قال ابن جریج " ھو الأمین " مھیمن " ومعنى 
) 39("خلفھ منھا ھو باطل وافقھ منھا ھو حق وما

:وتتخذ الھیمنة  والحراسة صورا ثلاثا 
ضرورة كون القرآن أخر .جمع محاسن الكتب السابقة واستیعاب محتویاتھا :الصورة الأولى 

بعد أن  بلغت العالميالكتب السماویة أنزلھ الله على خاتم  الرسل لتنظیم الحیاة على النطاق  
الله رضيكثیر من تفسیر الآیة نقلا عن ابن عباس اختیار ابن فيالبشریة  رشدھا وھذا كما جاء 

.)39(عنھما 
أیديبما كتبتھ الأمدالكتب السماویة بعد أن طال علیھا فية یلالدخالأمورنفى :الصورة الثانیة 

التيوتصدى القرآن لھذه  الصنیعة )40(أتباعھا من وقت لآخر كما تملیھ أھواءھم ومصالحھم 
كانت ھذه الأشیاء إذاقدسیة الكتب السماویة ویتحدى تحدیا سافرا ما یكمن وصفھا اعتداء على

.الكتب المقدسة فيوھو ینفى نفیا قاطعا ثبوتھا ، موجودة أصلا الدخیلة
الإبلمین بعض الأطعمة كلحوم ل، على اعتراض الیھود على استباحة المسنلقد رد القرآ

الله سبحانھ وتعالى دعواھم فرد ، علیھ السلام إبراھیموألبانھا حیث ادعوا أن ذلك حرمتھ شریعة 
حرمھ یعقوب ماإلا ببیان أن تناول كل المطعومات كان مباحا لبنى یعقوب من قبل نزول التوراة 

ھ صلى الله علیھ وسلم أن یطلب نبیوأمر الله ، على نفسھ بسبب یختص بھ فحرموه على أنفسھم 
) 41(وأفحمواكانوا صادقین فعجزوا إنتحرم ذلك إبراھیمعة منھم دلیلا من التوراة یثبت أن شری

)42(الكتب الأصلیة فيولد متحدیا ثبوت ذلك كما  نفى بأن الله لھ شریك أو

التحديإلیھوجھ الذيمصدر من مصادر المعلومات أن الطرف أيالتاریخ أولم یثبت 
تھم واثبات اوھذا وحده كاف لتكذیب  افتراءإجابتھمن المشركین والكفار یستطیعون القرآني

.نفس الوقت فيصدق القرآن 
والإنجیلالتوراة الأصلیة فيكان مكتوبا كشف الحقائق المكتومة والمحذوفة ما: الصورة الثالثة

فكانت شھادة " تضمنھ الكتابان من البشارة ببعثة رسول آخر الزمان وبالخصوص ماالأصلي
).43("السابقة حقا وصدقا وباقیة أبد ، على الكتب نالقرآ

یأھل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم كثیرا :ل الكتاب عموما ھشأن أفيومن ذلك قولھ تعالى 
))44مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن كثیر

الحقائق من أجل الحصول على موھناك آیات أخرى تكشف عن خیانة الیھود والنصارى وكتمانھ
).45(ینتظركم الذيھو المصیر وما، ثمن بخس 

قد احترفوا إنھم، وملاء ھؤلاء الأرض باسم الدین جورا وكذبا ، لولا القرآن  لمحیث كل الحقائق 
أنزل على عبده الكتاب الذيفالحمد . حق كلام البشر من باب أولى ففيحق كلام الله فيذلك 

. بینات من الھدى والفرقان ل لھ عوجا ھدى للناس وولم یجع
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المطلب الرابع

آیات التعددإلىالنظرة الصحیحة 
والمسیحیة والیھودیة یجعل البعض یقولون الإسلامالدیانات السماویة وھى فين واقع التعدد إ

الخیر ومكارم إلىلأنھا تدعو ، سواء الدیانةبشرعیة  ھذا التعدد وصحتھ وزعموا خطأ  أن كل 
ولكن تقدموا ، و وقفوا عند ھذا الحد لھان الأمرول، وتنھى عن الشر وقبائح الأخلاق ، الأخلاق 

ھذا ولاشك من الخطورة بمكان . خطوات أبعد فاستخدموا آیات من القرآن العظیم تأییدا لكلامھم 
كتب التفسیر المعتمدة فيالضوء على ھذه الآیات المستغلة معتمدا على ماثبت إلقاءفأرى ، 

فيوأجمع علیھ العلماء المتخصصون طوال ھذه العصور وذلك لتعریة شذوذ كلامھم وتحكمھم 
.فھم النصوص القرآنیة 

: ھيوھذه الآیات 
والیوم الآخر النصارى والصابئینآمنوا والذین ھادوا ونأن الذی:قولھ تعالى  من آمن با

).)46ھم یحزنونخوف علیھم ولاربھم ولافلھم أجرھم عندصالحا وعمل 

والیوم الآخر وعمل بئإن الذین آمنوا والذین ھادوا والصا:وقولھ  ون والنصارى من آمن با
))47ن وخوف علیھم ولاھم یحزنصالحا فلا

شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم ولو، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا : قولھ تعالى 
))48كم بما كنتم فیھ تختلفونئینبفالله مرجعكم جمیعا إلىفیما آتاكم فاستبقوا الخیرات 

رحم ربك ولذلك الأمننیزالون مختلفیولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا: قولھ تعالى 
).")49خلقھم وتمت كلمة ربك لأملأن جھنم من الجنة والناس أجمعین

):69والمائدة 62البقرة (مدلول الآتین الأولیین 
عند مدلول واحد وبیان ذلك تلتقيالآیتین المذكورتین ولكنھا )50(ھناك ثلاثة وجوه لتفسیر 

: كالتالي
دینا الإسلامغیر غومن یتب:" منسوخة بقولھ تعالى الآیةن روى عن ابن عباس أ: الوجھ الأول

))"51الآخرة من الخاسرین فيفلن یقبل منھ وھو 
وردت فیمن ثبت على إیمانھ من المؤمنین بنبي الله وإنماھذه الآیة لیست منسوخة :الثانيالوجھ 

.محمد صلى الله علیھ وسلم 
والیوم الآخر : قال ابن كثیر یكون ذلك وعملت صالحا ولا، ...والمقصود إن كل فرقة آمنت با
جمیع الثقلین إلىصاحبھا المبعوث إرسالموافقا للشریعة المحمدیة بعد ) العمل أي(حتى یكون 

والیوم الآخر والإیمان: تفسیر الجلالین فيوجاء )52( فيالمراد ھنا ھو أیمان من آمن منھم با
.)53(أعمالھمزمن نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم وعمل صالحا بشریعتھ فلھم ثواب 

ن دینھ قبل أفيأن الآیتین المذكورتین تصدقان لمن آمن منھم )54(البیضاويیرى : الوجھ الثالث
وتصدقان كذلك لمن آمن من ، بمقتضى شرعھ لاعام، والمعاد أ، ینسخ مصدقا بقلبھ  بالمبد

وعد لھم على الذيدخولا صادقا فلھم أجرھم عند ربھم الإسلامخالصا ودخل إیماناالكفرة ھؤلاء 
. وعملھم إیمانھم

من سورة 69من سورة البقرة ومثیلتھا آیة 62أي( والآیة " ظلال القرآن فيوقال صاحب 
والیوم الآخر من ھؤلاء جمیعا وعمل صالحا  فإن لھم أجرھم عند ) المائدة  تقرر أن من آمن با

وذلك ، فالعبرة بحقیقة العقیدة لابعصبیة جنس أو قوم ، ربھم ولاخوف علیھم ولاھم یحزنون 
.)55(تحدد شكل الإیمان الأخیر أما بعدھا فقد ، طبعا قبل البعثة المحمدیة 

قال بنسخھا كان المدلول المعمول بھ ھو مدلول الذيأخذنا الوجھ الأول من تفسیر الآیة وإذا،ھذا 
كلھا على حق ولھا سماويیصح القول بان الدیانات ذات أصل وعلى ھذا لا. الآیة الناسخة 

الإسلامفحسب والتدین بغیر الإسلامجاء بھ الوجود لان المقبول مافيشرعیتھا للاستمرار 
.الآخرة فيمرفوض ومآلھ الخسران 
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یمان المراد والعمل الصالح من التفسیر أعطى صورة أكثر وضوحا وتحدید اللأالثانيوالوجھ 
بھ بھ سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم والعمل بما جاءالموافق لما جاءالإیمانھو ، المأجور 
.میع الأنبیاء جبالإیمانوبالتالي

المقبول والعمل الإیمانمفاده أن ، والثانيمثابة التوفیق بین لوجھ الأولى بأما الوجھ الثالث  
زمان سیدنا موسى ھو ما تقتضیھ  ففيجاء بھ كل رسول حسب زمانھ المأجور ھو الموافق لما

ثم بعد نزول ، عیسى إنجیلیقتضیھ عیسى علیھ السلام فماإنجیلتوراة موسى وبعد نزول 
. القرآن فيجاء كان العمل بما، القرآن على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 

:) من سورة المائدة 48آیة ( مدلول الآیة الثانیة 
یدل على تعدد ولكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا : أن قولھ تعالى )56(ذكر المفسرون 
، فھناك شریعة نزلت على موسى علیھ السلام ، حیث أن لكل رسول شریعة ، الشرائع  السماویة 

وشریعة نزلت على عیسى علیھ السلام ثم شریعة نزلت على خاتم الرسل محمد صلى الله علیھ 
.وسلم 

یختبرھم بذلك فجاء أراد أن لأنھلم یشأ الله أن تكون جمیع البشریة تحكمھا شریعة واحدة 
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم فیما آتاكم : اشر على الجملة السابقة بالتعقیب الم

شاء الله لجعل للبشریة شریعة واحدة ولم یجعل لكل امة لو: ومعناھا ..." فاستبقوا الخیرات 
ائع  لیختبرھم فیعرف المطیع ھو أصلح لھم فخالف بین الشرولكن الله أعلم بما، شریعة ومنھاجا 

الكتاب المنزل على خاتم الرسل صلى الله علیھ فيویعرف الآمن بما أمره العاصيمنھم من 
.)57(وسلم والعامل بھ من الكافر المخالف 
على إلیھالتعمل كل أمة بشریعة الله المنزلة ، الخیرات إلىومن ھنا نفسح المجال للتسابق 

تنسخ الشرائع التيالخاتمةخیر وجھ من غیر أدنى تحریف أو تبدیل وبعد نزول الشریعة العالمیة 
خیرات ھذه الشریعة الجامعة إلىأمر الله تعالى الناس جمیعا بالتسابق ، السابقة وتوقف العمل بھا 

.لما فى الشرائع السابقة من خیرات 
تصلح لتكون دلیلا على تعدد الدیانات لاالمذكورة فانھ من الواضح أن الآیة  ، وبعد 

أن المفسرین یبدأوبالأولى على شرعیتھ وھذا بمستطاع اداركھ من تناسق الجمل وسیاق الآیة 
ولكن :"...... عن قتادة قولھ الطبريفنقل ، یفھم خطأ وضلالا حبذوا تأكید ھذا الأمر حتى لا

.)58(.جاءت بھ الرسل الذيوالإخلاصحید التو: یقبل غیره لاالذيالدین الواحد 
:)119-118من سورة ھود ( مدلول الآیة الثالثة 

.)59(أماكن كثیرة لیست بمعنى واحد في"  أمة " القرآن كلمة فيذكرت 
ھذه فيأما .بمعنى أمة كل رسول وكل شریعة على حدة : من سورة المائدة 48: الآیة فيفالتي

الآیة فتعنى جماعة واحدة على ملة واحدة ودین واحد  فلو شاء الله لجعل الناس كلھم على دین 
أمرا الإیمانمسلمین جمیعا ولكنھ سبحانھ لم یرد أن یجعل أصبحواوبالتاليالإسلاموھو ، واحد 

. بل أراد أن یكون نتیجة الاختبار الحر والاقتناع التام اجبلی
فریق : فھناك فریقان ، ربك رحم الأمن" الأدیان والأھواء في" یزال الناس مختلفین ولا"

الباطلة بسبب الأھواء فھم الأدیانفيیختلفونالمختلفین وفریق یرحمھم الله والفریق الأول أنما 
الله توحید فيأما الذین یرحمھم الله فلا یختلفون . یرحمھم الله أھل الباطل والھوى الذین لا

ھذا المعنى . والحنیفةوأھل الحق الإیمانفھم أھل ، جاءھم من عندالله وتصدیق جمیع رسلھ وما
.)61(عن رواد التفسیر قتادة وعطاء ومجاھد و الأعمش الطبرينقلھ 

دیان ولیس الاختلاف الأفيھو الاختلافالآیةفيإن معنى الاختلاف : مؤكدالطبريوأضاف  
لیس من نوع الأرزاقواختلاف ، ذلك لأن الآیة تذكر الاختلاف المذموم ، الأرزاقفي

وتمت كلمة : لآن الله جل ثناؤه اتبع ذلك قولھ : الاختلاف  المذموم واستدل على ھذا الاختیار 
ھ من خبر عن بلقالذيذلك دلیل واضح أن ففيربك لأملان جھنم من الجنة والناس أجمعین 

.)62(خبر عن اختلاف مذموم یوجب لھم النار اختلاف الناس أنما ھو
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الدین وعدم شرعیة فيالآیة عدم صحة الاختلاف فيكما یمكن الاستنباط من ذلك التعقیب 
إنما یختلفون " یزالون مختلفین لا" جھنم وھذا تأكید آخر على أن الذین إلىتعدده لأن مصیره 

.يءعلى ضلال وھوى فاختلافھم من أجل لاش
.)63(فعلى وجھین عند المفسرین " ولذلك خلقھم " أما مفھوم قولھ 

.للاختلاف خلقھم : الوجھ الأول 
فخلق ھؤلاء لجنتھ وخلق ، )....خلقھم أي( للاختلاف : قولھ البصريعن الحسن ىفرو

ھؤلاء لناره وخلق ھؤلاء لرحمتھ وھؤلاء لعذابھ وھذا یتماشى مع ماروى عن ترجمان القرآن 
وفریقا لا، فریقا یرحم فلا یختلف ، خلقھم فریقین : انھ قال _ الله عنھما رضيعبدالله بن عباس 

كذلك عن " ھناك مؤمن وكافر " وعن عطاء قولھ )64(وسعیدشقيیرحم فیختلف  فمنھم 
فيالجنة وفریق فيخلقھم لیكونوا فریقین فریق :" مالك عن ھذا فقال الإماموسئل . الأعمش 

".السعیر 
للرحمة خلقھم لا للعذاب : الثانيالوجھ 

أھل الحق : والضحاك وعكرمة عن ابن عباس قال عكرمة ، روى ھذا عن مجاھد وقتادة 
".ومن اتبعھ لرحمتھ 

یصلحان لیكونا دلیلین على أن كلا الوجھین لاإلا الأولالوجھ إلىیمیل الطبريوإن كان 
على الوجھ الأول مادام الاختلاف لأنھالدین وشرعیة تعدد الدیانات وصحتھ فيجواز الاختلاف 

الواقع مذموما ومالھ جھنم والمستثنى من ھذا الاختلاف ھو من یرحمھ الله اتفق ھذا مع قولھ 
اخترناو)65الخاسرینالآخرة من فيدینا فلن یقبل منھ وھو الإسلامغیر یبتغومن :"تعالى 
لأن من ، ولا یختلفوا معھ الإسلامیختار الناس دینا غیر دین أن لاینبغيفكان الثانيالوجھ 

.یرحمھ ربھ ھو المستثنى من ھذا الاختلاف 
فھمھ جمیع ، ماتتعرض لواقع تعدد الدیانات وھو التيذلك ھو المفھوم الصحیح للآیات 

وعلیھ ، یعیشون معھ وبل ،ومرامیھالقرآن معانيالذین یستوعبون المعتبرینالمفسرین 
وعمق العلميوزن لھا من الثقل فمحاولات البعض لتفسیر الآیات على وجھ المقابل محاولات لا

جانب منافاتھم مع إلىوصحتھ الإسلامبأحقیة إیمانھمتناقض مع الأمرحقیقة فيالفھم بل 
، الإسلامالنصوص القطعیة الثبوت والدلالة على أن الدین الوحید المقبول والمرضى عندالله ھو 

. عداه  یعنى الخسارة دنیا وأخرى امو

الثانيالفرع 

التعامل المتسامح مع سائر الدیانات
شرعیة أیةإلىیستند الدیانات والواقع المشھود لافيأثبتنا فیما سبق عدم صحة التعدد 

الله أن الدین عندحتى آخرھم ذلك الأنبیاءمنذ أول السماويولم یتعدد الدین . فیحكمھ البطلان 
. الشرائع المبنیة على الدین المشترك فيبعبارة أصح التتابع أنما حدث التعدد أو)66الإسلام

.الإنسانیةلمواكبة تطورات الحیاة وضروريوھذا التتابع أمر فطرى 
على : الدیانة الیھودیة والمسیحیة كما تقدم  فقد تأتى أسئلة لتفرض نفسھا إلىالإسلامنظر إذا

مع ھذه الدیانات على أنھا دیانات لھا عقائدھا وتعالیمھا الخاصة بدلیل الإسلامأساس یتعامل أي
نات  شرعیتھا  اإن لم تكن لھذه الدی) 67(:وما یدینونا بتركھم أمرن: قولھ صلى الله علیھ وسلم 

ھو الدین الحق عرض بضائعا ؟ ومافيبكیانھا ووجودھا وحقھا الإسلامأساس اعترف أيفعلى 
یقتنع یانات الأخرى ؟ وھل یوصف من لادفكیف یفسر وجود مظاھر الخیر والفضیلة عند ال

بأنھ كافر ولو كان معترفا بوجود الله وربوبیتھ ؟بالإسلام
عالم الواقع ویتخذ إلىوھو ینظر الإسلامإن : على ھذه التساؤلات أقول مستعینا باللإجابة

الواقع من حیث ھو إلىالإسلامینظر یبنى نظره وموقفھ على سطحیة وقصور لاموقفا منھ لا
شرعيكان لھذا الواقع أصل إذایبحث ویتحرى ما وإنماا یرفضھ تلقائیواقع فحسب فیقره أو
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شابت ھذا النقاط وأدت التيالتطورات ھيوما. لا أمالإسلامقدیما یحتوى على نقاط الالتقاء مع 
عین الاعتبار عند أجراء فيالأمورالدیانات ثم توضع ھذه فيحدوث الاختلاف والتعدد إلى

أرضیةدیانات إلىالیھودیة والمسیحیة لیست كنظرتھ إلىومن ثم فان نظرة الاسم . التعامل 
الأھواء لأھلتھ لكمعامالیھود والنصارى بأنھم أھل كتاب ویعاملھم لاالإسلامووصف . وثنیة 

) 68(يعلى حد تعبیر الشھرستان

نات المخالفة  اتعاملھ مع الدیفيوالدین الحق صادق مع نفسھ صليالأباعتباره الدین والإسلام
مع استعداد ، كل مناسبة  وموقع یعلن عن نفسھ بأنھ وحده الدین الحق والمرضى عندالله ففي.  لھ 

یلزم من كل مافيیلزم من البراھن الدالة على ذلك ومن باب الصدق أیضا أن یعلن لتقدیم كل ما
كل مناسبة وموقع عن منافات فيالبراھین الدالة على ذلك  ومن باب الصدق أیضا أن یعلن 

ھو الإسلامعلى ذلك مادام أدلةیلزم من مع كامل الاستعداد لتقدیم  ما، الدیانات الأخرى للحق 
یقوم فمن باب الصدق مع نفسھ والوفاء بالبشریة أن، یمثل الحق ویجمع الخبرات الذيوحده 

وإرشادھذا الحق وھذه الخبرات بأسلوب طیب  إلىعن طریق دعاتھ بدعوة الناس الإسلام
. عقولھم وضمائرھم نحوه 

ھذا يیعنولكن لا، منھا موقف التسامح الإسلامأن سائر الدیانات لیست على حق یقف معو
اة معھ لأن مثل ھذا الاعتراف بأن كل دیانة  على حق وعلى قدم المساوالإسلامبالطبع أن یعترف 

عن جھل أو نفاق إلا فلا یمكن أن یقولھ مسلم الإسلامالأول بأن الدین عندالله إعلانھیتعارض مع 
أجمل صورھا وعلى الإسلام فيقررھا التيوالتسامح المقبول والمعقول امتداد من تقریر الحریة 

فرد أو أيلعصر وھذا یقتضى أن من حق بلغة االإیدیولوجیةوالعقیدة أو الإیمانرأسھا حریة 
أطلاقاأو یرفضھا وأن یختار لنفسھ اعتقادا معینا أولا یعتقد شیئا الإسلاممجموع أن یقبل دعوة 

الإسلامعلى قبول أرغامھممسلم صادق وبالأولى أياختیارھم فيولن یعترض على ھؤلاء 
أيصفھ دون إلىیقتنع بدعوتھ من جانبھم لعرض  بضاعتھ وضم من الإسلامعلى أن یتركوا 

طریق الدعوة فية قعحالة وضعھم الحواجز الوافيوحتى الإنصافاعتداء وھذا من باب تبادل 
. ھذه الحواجز لتنفسح طریق الحریة أمام الجمیع إزالةأكثر من الإسلاملن یتصرف ، الإسلامیة
أكثر من إلى–مع كونھا باطلة –المتسامح مع الدیانات الأخرى تعاملھفيالإسلامتقدم 

من الأمور كثیر فيالدیانات الأخرى وإتباعمجرد التحمل والترك بأن یسمح للمسلمین بالالتقاء 
یتصل بالأمور العقدیة والتعبدیة ومجالات الالتقاء مع أھل الدیانات السماویة الدنیویة فیما لا

مع أتباع الیھودیة والمسیحیة الإسلاممع أھل الدیانات الوثنیة فیلقى أبناء الأخرى  أوسع منھا 
كما یتم الالتقاء فى مأدبة ، وھو زواج مسلم بكتابیة ولیس العكس ، العلاقات الزوجیة فيحتى 

. لمقدسات ھذه الدیانةالإسلاماحترام إلىبالإضافةالطعام ومجالات التعاون البناء وھذا 
والجوانب سائر الدیانات وبالخصوص السماویة منھا من معالم الخیر فيیلحظ الذيأما 

لسائر الأصليھو الدین الإسلامفالحقیقة أن : " ه الأستاذ المودودى آفأرى تفسیر ذلك مارالطیبة
ھذه فيیوجد صورة المحرفة  الممسوخة المتعددة فكل ماإلا الأدیانت سائر سولی. البشریة 

الجمیع ولكنھم إلىجاء الذيالإسلامن من الحق والصدق أنما ھو البقیة الباقیة من أثر ذلك الأدیا
) 69(...بطلانھ فيفلا شك الإسلاممع الأدیانتختلف فیھ ھذه اختلافاتھم أما مافيهأضاعو

القول بصحة ھذه إلىیؤدى لاالإسلامھذا أن وجود تلك البقیة الباقیة من آثار إلىأضیف ،
معاملة فيومع ذلك لھا اعتبارھا ، أن یمثل الحق جملة وتفصیلا ،الأدیان لأن الدین الحق لابد 

المظاھر الحسنة وان كانت تخلو كذلك من لاالأرضیةالأدیانمع ھذه الأدیان وحتى الإسلام
محاسن إلىالأرضیةدعوة ھذه الدیانات فيأقل بالنسبة لسائر الأدیان السماویة یتضح ذلك 

التيالإنسانیةأنما من آثار الفطرة : والاجتناب عن مساوئھا مثل ھذه الأمور  المظھریة الأخلاق
ثابتةحقائق ھيوتكره الشر وتقبحھ فالقواعد الخلفیة إلیھمن شأنھا تحب الخیر وتحبب الناس 

جد القرآن الكریم یسمى وعالمیة مازال جمیع البشر على معرفة بھا واعتراف بوضعھا لذلك ن
أن المعروف من شأنھ أن عرفھ  الناس : ویعنى ذلك " بالمنكر " والشر " بالمعروف " الخیر 
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لھذه الأمور المظھریة یقول السطحیون أو المغرضون بأن )67(واشمأزوا منھ واستنكفوا بھ 
.كلھا خیر الأدیان

تنبني علیھا تلك المظاھر نفسھا فتختلف  بین ھذه التيوالأساسیة  أما الأمور الجوھریة 
الأخلاقفيتحدید معیار الحسن والقبح  فيفھناك اختلاف . الدیانات وبین الاسم كل الاختلاف 

ھذه الدیانات فاعتبارت أرضیة فيأما .ثم العرف الصالح تباعا الوحيمعیاره الإسلامفي
مفاھیم وأھواء –أو . ن كونھ صالحا أو فاسدا العرف بصرف النظر عفيوضعیة سواء متمثلة 

ففيوسیلة لمعرفة للخیر من الشر فيمجتمعھم كما أن ھناك اختلاف فيالمجموعة ذات النفوذ 
القرآن والسنة ثم بالمشاورة فیما لم یرد نص فيعن طریق ھدایة  الله وتوجیھھ المتمثلة الإسلام
أيأوالتعقل والتأمل أو التجارب النفسیة من رجالھا ھذه الدیانات إما عن طریقفيأما ، بشأنھ 

الإنسانإلىالنظر فيكما أن ھناك اختلاف . لھ بتوجیھ الله العلیم الخبیر لأصلةطریق آخر 
)68(ووظیفتھ وصلتھ بسائر المخلوقات 

بوتقة التسامح ثم التعامل معھا فيبواقع سائر الدیانات وكیانھا لوضعھا الإسلامفاعتراف 
یمكن الالتقاء عندھا خدمة للدعوة التيالأمورالاعتبار فيالأخذمع والإرشادتعامل الدعوة 

.إلیھالأذھانوتقریب الإسلامأن وجود النقط المشتركة مما یساعد توصیل إذ، الإسلامیة
رأىغیر ذلك فھناك أوالإطلاقى كان كافرا علإذاما الإسلامأما عن وصف من لم یعتنق 

إلىذھب الجاحظ : الغزاليالجاحظ كما نقلھ إلیھذھب ا جمھور المسلمین وھو مرأىجانب إلى
أن كان معاندا على خلاف اعتقاد فھو آثم ھمن الیھود والنصارى والدھریالإسلامأن مخالف ملة 

ب وم یعرف وجللم ینظر من حیث إن،وان نظر معجز عن ادارك الحق فھو معذور غیر آثم 
وسعھا إلا یكلف نفسا المعذب ھو المعاند فقط لان الله تعالى لاالإثموإنمامعذور أیضاالنظر فھو 

)69(.
للحد الفاصل بین الأكبر محمود شلتوت حین تعرض الإمامفیما یبدو وھذا الرأى تبناه 

لا) أسس العقیدة أي( نب من ھذه الحلقات ومن لم یؤمن  بجا..." والكفر حیث قال الإسلام
من إنولیس معنى ھذا ، بینھم بعضھم وبعض المسلمین فیما حكامأتجرى علیھ یكون مسلما ولا

الدنیا فيتجرى علیھ معناه أنھ لاوإنماالنار فيمن ذلك یكون كافرا عندالله یخلد يءلم یؤمن بش
يءلتلك العقائد أو لشإنكارهأما الحكم بكفره عند الله فھو یتوقف على أن یكون .... الإسلامأحكام 

أن یعتنقھا أبىمنھا بعد أن بلغتھ على وجھھا الصحیح واقتنع بھا فیما بینھ وبین نفسھ ولكنھ 
ھ لم تبلغفإذاسد امال زائل أوجاه زائف أو خوفا من لوم ففيویشھد بھا عنادا واستكبار أو طمعا 

منفردة أو بصورة صحیحة ولم یكن من أھل النظر أو كان من أھل تلك العقائد أو بلغتھ بصورة 
وظل ینظر ویفكر طلبا للحق حتى أدركھ الموت أثناء نظره فإنھ لاإلیھاالنظر ولكن لم یوفق 

.)70(النار عندالله فيیكون كافرا یستحق الخلود 
عن العناد الناشئیغفره ھو الشرك القرآن أن الله لافيجاء الذيبأن الشرك الإمامواستدل 

.))71وجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلواوالاستكبار قال تعالى 
لكن : الواقع فقال إلىمستدلا بالنصوص القرآنیة نفسھا وبالنظر الرأيھذا )72(الغزاليناقش 

ویعلم قطعا أن المعاند المعارف مما یقل ... ة ضروریة الواقع خلاف ھذا فھو باطل بأدلة سمعی
الأكثر المقلدة الذین اعتقدوا دین آبائھم تقلیدا ولم یعرفوا معجزة الرسول صلى الله علیھ وإنما

الغزاليالعناد والاستكبار واستدل وبالأولىومع ذلك أن مجرد التقلید مرفوض ، وسلم وصدقھ 
الذيذلكم ظنكم وقولھ ))73ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار"بقولھ تعالى 
نھم ھم ألآ إيءویحسبون أنھم على شوقولھ ))74فأصبحتم من الخاسرینأرداكمظننتم بربكم 

))75الكاذبون

لا یطیقون لان الله تعالى  نبھ على أنھ مكلفون بماإنھمیقال ولا: الاستدلال قائلا فيومضى 
علیھ بما رزقھم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤیدین بالمعجزات الذین أقدرھم 

". النظم حتى لم یكن على الله لأحد حجة بعد الرسل دواعينبھوا العقول وحركوا 
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عنادا واستكبار لاشك أن ذنبھ أعظم بالإسلامالإیمانالمذكورین أقول أن عدم الرأیینوأمام 
عن تقلید الإنكارعن تقلید فھو یرفض الإیمانیقر لاالإسلامكان إذا،عن تقلید الإیمانمن عدم 

الأول على أقل تقدیر ثم أننا مأمورون بالتعامل  فيلیس بأفضل منھ الثانيفيكذلك لأن التقلید 
وحده وعدم قب كان عن عناد أو تقلید وجھل إذاللإسلامول شخص مع الظواھر ونترك السرائر 

سیكون الجواب ھو عدم للإسلامشخص عن رفضھ أيسئل اطلاعھ حتى لوإلىسبیل مما لا
والكفر أو بین كون أحد الإسلامذلك لیس ھناك وسط بین إلىوبالإضافةالاقتناع ولیس عنادا 

بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما جاءعدمھ مسلم وكونھ كافرا والفیصل ھنا ھو الاعتراف أو
.  حقیقة الأمر كافرا فيفعلى ھذا الأساس اعتبر المنافق مسلما من حیث الظاھر وان كان .

أن حال أياستدل بھا الشیخ شلتوت یحتمل أن تكون بصدد حكایة حال التيكما أن الآیة 
صح ھذا الاحتمال فلا وإذاسھم ظلما وعلوا نتھا أنفقدوا بآیات الله بعدما استیجحفرعون وقومھ 

وماعدا  ، عن عناد واستكبار فقط الإسلامھو عدم قبول إنماتصلح الآیة كدلیل على أن الكافر 
بالنسبة الأمرإنسبق الذيذلك فلیس بكافر عند الله ولكن یمكن أن یفھم من كلام الشیخ شلتوت 

فھو كافر أما حال وإلا فھو مسلم بالإسلاممقرا  كان الشخص إنللمسلم ھو التعامل مع الظاھر 
.الله تعالى إلىكفر عن عناد أو غیره فذلك أمر متروك 

نفسھ وكان التاریخ خیر شاھد الإسلامدعوة الإسلامھذا ولقد أكسب التعامل المتسامح من 
ھذا الموقف ، وفضلھ الإسلامراءوا من سماحة بسبب ماالإسلامفيبأن كثیرا من الداخلین 

. قد تكون أقوى تأثیر من الدعوة بلسان المقال التيالمتسامح بمثابة الدعوة بلسان الحال 

:و المصادرالھوامش 
، الأولىالطبعة ، بمصر الإنسانوالدیانات السماویة دار الإسلام–الذھبيحسین . د: ھذا المعنى في)1

القاھرة  –الإسلامدار ، الإسلامإلىالدعوة –عبدالرزاق نوفل والأستاذ، 1م ص 1979/ھـ 1399سنة 
.بدون تاریخ 

كلام العرب فيتستعمل " الدین " إن كلمة ) 1468- 1467ص2ج(لسان العرب لأبن منظور فيجاء )2
:ھيبمعان شتى 

 وجعلھ، على الطاعة واستخدام القوة القاھرة فوقھ والإكراهوالأمرالقھر والسلطة والحكم
...عبدا مطیعا 

 وقبول الذلة والخضوع تحت ، الإطاعة  والعبدیة والخدمة والتسخیر لأحد والأئتمار لأمر احد
....غلبتھ وقھره 

 الشرع والقانون والطریقة والمذھب والملة والعادة والتقلید....
 الجزاء والمكافاة والقضاء  والحساب.

" لم من فى السماوات والأرض طوعا وكرھا والیھ یرجعون أفغیر  دین الله یبغون ولھ أس: قال تعالى )3
.52:والنحل ، 17-3- 2: والزمر 65:64"وانظر غافر 83: آل عمران 

12-11: وانظر الزمر ، 5:البینة " لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین حنفاء إلاأمروا وما: " قال تعالى )4
.15- 14و

، 2والنور ، 4:ویوسف 105-104: وانظر یونس 6: ن الكافرو" لكم دینكم ولى دین " قال تعالى )5
.30- 29-28-26: الروم ، 21الشورى ، 36" والتوبة 

3-1:والماعون 6- 5: الداریاتروانظ، 4:الفاتحة" مالك یوم الدین " قال تعالى واصفا نفسھ )6
.19-11: والانفطار 

الت سائدة عند كبار رجال الدین ھناك ن الوسطى ومازونظریة ھذا المذھب أخدت بھا أوربا منذ القر)7
، م1952/ھـ 1371سنة ، المطبعة العالمیة بمصر –الدین –محمد عبدالله دراز . د.(حتى الیوم 

).173ص
.50: ھود آیة 11من سورة )8
.61آیة ، من سورة ھود )9
.84آیة ،من سورة ھود )10
.16:آیة ، العنكبوت 29من سورة )11
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.132: آیة ، البقرة 2من سورة )12
.126: آیة ، الأعراف7من سورة )13
.52: آل عمران آیة 3من سورة )14
الله لیشتروا بھ ثمنا قلیلا فویل لھم فویل للذین یكتبون الكتاب بأیدیھم ثم یقولون ھذا من عند: " قال تعالى )15

.41، 14: والمائدة 550: النساء : أنظر أیضا ، 79: البقرة " مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما یكسبون 
.31ص ، مرجع سابق ، الرزاق نوفل الأستاذ عبد)16
.ونفس الصفحة بتصرف یسیر ، المرجع نفسھ )17
.113: آیة ، البقرة 2من سورة )18
.64: آیة ، آل عمران 3من سورة )19
.19: آیة ، آل عمران 3من سورة )20
.310ص1ج –تفسیر الكشاف –الزمخشرى الإمام)21
.14: الشورى آیة 42من سورة )22
وھو . تبناه المادیون والشیوعیون الذيللتاریخ والظواھر الاجتماعیة الماديالتفسیر لإسلامایرفض )23

الأحداث التاریخیة والظواھر الاجتماعیة ویعتبر المادة كل فيوالوحيالمعنويینكر العامل الذيالتفسیر 
.الحیاة يء فيش

، بدون تاریخ ، دار السعودیة " ت المعاصرة مواجھة التحدیافيالإسلام" الأعلى المودودى الأستاذ أبو)24
.45ص 

.46نفس المرجع ص )25
.71ص 2ج ، السیرة النبویة ، ابن ھشام )26
.73ص 2ج، المرجع السابق )27
آل " }الآخرة من الخاسرینفيدینا فلن یقبل منھ وھو الإسلامغیر غیبتومن {: قولھ تعالى فيكما )28

.4: ومثلھا المائدة 85: عمران 
ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة " الله داعیا إلىعلیھ السلام وھو یتضرع إبراھیمالأنبیاءقال أبو )29

.78:أیضا الحج ، 128البقرة ... مسلمة لك 
شعبان . ود، 17مرجع سابق صالذھبيحسین .ود، 184ص، مرجع سابق ، محمد عبدالله دراز -د)30

سنة ، الطبعة الاولى ، القاھرة ، دار الفكر ، ئع السابقة وموقفھ من الشراالإسلام، إسماعیل
.12ص،ھـ1405

إلا بكم إن أتبع ولايیفعل بكنت بدعا من الرسل وما أدرى ماقل ما: " من سورة الأحقاف 9آیة فيجاء )31
" وما أنا الانذیرمبین إلىیوحى ما

.48-46:وسورة المائدة 91-41: أنظر سورة البقرة )32
.6آیة : الصف 61من سورة )33
.17ص1وزاد المعاد ج13ص 1سیرة ابن ھشام ج : انظر )34
، وكان قد تنصر ، الله عنھا رضيخدیجةوھو ابن عم قصيالعزى بن ھو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد)35

).173ص 2ج،سیرة ابن ھشام (والإنجیلوقرا الكتب وسمع من أھل التوراة 
.73ص2ج ، المرجع السابق ، ابن ھشام )36
.47المائدة آیة 5من سورة )37
.10تفسیره ج فيالطبريونفس المعنى نقل عنھ ، 65ص 2تفسیر القرآن العظیم ج : ابن كثیر )38
.2207ص 5تفسیره ج فيالقرطبيإلیھكما أشار ، الصفحةنفس فينفس المرجع )39
.464ص1تفسیره جفيالزمخشرى : راجع )40
.85المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم الطبعة التاسعة ص " بمصر الإسلامیةالمجلس الأعلى للشئون )41
ماذا خلقوا من الأرض أم لھم أرونيتدعون من دون الله ا قل أرأیتم م: 4الأحقاف آیة . 46سورة فيجاء )42

37سورة : وانظر ".صادقینبكتاب من قبل ھذا أو أثارة من علم إن كنتم ائتونيالسماوات فيشرك 
.157-150الصافات آیة 

.11ص 12التفسیر الكبیر ج : الرازي)43
.15آیة –المائدة 5سورة )44
ذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم وإن فریقا ال{" قولھ تعالى 146أیةسورة البقر فيجاء )45

. من سورة المائدة41من نفس السورة  وآیة 174-159آیة : وانظر " }منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون
.62البقرة  آیة 2من سورة )46
.69المائدة آیة 5من سورة )47
.48المائدة آیة 5من سورة )48
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.119-118: ھود آیة 11من سورة )49
، 105ص2ج" التفسیر الكبیر " والرازي-151ص2جامع البیان عند تأویل القرآن ج : الطبري: أنظر )50

.80ص 2مرجع سابق ج –وابن كثیر 
.85آیة ، آل عمران 3من سورة )51
.مرجع سابق ونفس الصفحة –ابن كثیر )52
.10ص السیوطيجلال الدین المحلى وجلال الدین الإمامان)53
.158ص البیضاويتفسیر )54
.75ص 1ظلال القرآن ج في، سید قطب )55
.66ص2مرجع سابق ج –وابن كثیر ، 385ص 11مرجع سابق ج –الطبري: أنظر )56
.13ص 12ج –ابق مرجع س–والرازي، المرجعان نفسھا : انظر )57
.385ص ، مرجع سابق : الطبري)58
.19ویونس ، 120النحل ، 23-22والزخرف ، 104و آل عمران 141راجع البقرة )59
.131ص 15مرجع سابق ج الطبريانظر )60
.535إلى531ص ، المرجع السابق : أنظر )61
. بتصرف یسیر 535نفس المرجع ص )62
.538إلى535نفس المرجع ص الطبري: أنظر )63
.7آیة ، الشورى 41من سورة )64
.85آیة ، آل عمران 3من سورة )65
.19آیة : آل عمران 3من سورة )66
. معاجم الأحادیثفيولم أقف على ھذا الحدیث 1500ص 3بدائع الصنائع ج –يالكاسان)67
میز الشھرستان أھل الدیانات السماویة والأرضیة حتى فى الاصطلاح الخاص بكل منھا فوصف أھل )68

انظر ( ز جید یت السماویة بأھل الملل ووصف أھل الدیانات الأرضیة بأھل النحل والأھواء  وھو تمیالدیانا
).38للمؤلف ص ، الملل والنحل : 

.47مواجھة التحدیات المعاصرة ص فيالإسلام، الأستاذ أبو الأعلى المودودى )69
الأستاذ سعید : ى نف وفى ھذه المعبتصر9- 8ص الإسلامفينظام الحیاة : و الأعلى المودودى بأالأستاذ)70

.46-45ص الأولالجزء –الإسلام–حوى 
. بعدھا وما18ص–الإسلامفيالمودودى  نظام الحیاة : ھذا الموضوع أنظر فيللتوسع )71
.359ص ، المستصفى : الغزالي)72
.27ص آیة 38من سورة )73
.23فصلت آیة 41من سورة )74
.18آیة ، المجادلة 58من سورة )75

:المصادر والمراجع 
.م1399/1979لسنة الأولىمصر الطبعة الإنسانوالدیانات السماویة دار الإسلامالذھبين یحس. د-1
.القاھرة الإسلامدار الإسلامإلىالدعوة : نوفل قازالرعبد-2
لسان العرب دار المعارف القاھرة بتحقیق ) ھـ 177ت(الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبوابن منظور -3

.وآخرون وتھذیب عبدالله على كبیر
) 1371/1952(محمد عبدالله دراز الشیخ الدین المطبعة العالمیة مصر سنة -4
أولادهوالحلبييمصطفى البابتفسیر الكشاف ) 538ت (الزمحشرى  ابو القاسم جار الله محمود بن عمران -5

.ھـ1367القاھرة سنھ 
الإسلاميروضة الطالبین وعمدة المفتین المكتب  ) 676ت (زكریا محي الدین بن شرف أبو: النووي-6

) م 1985ھـ 1305(بیروت الطبعة الثانیة سنة 
. القاھرة  تحقیق دھبیة التوفیقالسیرة النبویة المكت) ھـ 213ت ( محمد عبدالملك أبو: يابن ھشام المعافر-7

.يالسرجانفھميمحمد 
سنة الأولىمن الشرائع السابقة دار الفكر القاھرة الطبعة ھقفوومالإسلامالدكتور : إسماعیلشعبان  محمد -8

.م 1985ھـ 1405
الحلبييبتفسیر  القرآن العظیم عیسى البا) ھـ 744ت ( بن عمر إسماعیلاء ذفالدین أبو الدعما: ابن كثیر -9

.وشركاه القاھرة  
القرآن دار المعارف لإحكامالجامع ) ھـ671ت (، الأنصاريعبدالله بن محمد بن أحمد أبو: القرطبي-10

. محمود محمد شاكر الأستاذالقاھرة  تحقیق 



م2016أبریلعلاقة المسلمین بغیرھم

80"الثالثة، العدد التاسع السنة " مجلة الباحث 

التفسیر الكبیر مكتبة عبدالرحمن محمد ) ھـ 606ت (الكبرى ميالتمیفخر الدین محمد بن عمر : الرازي-11
.الأولىبالقاھرة الطبعة 

القرآن دار المعارف تأویلعندجامع البیان ) ھـ 310ت (الإمامجعفر محمد بن جریر  أبو : الطبري-12
. محمود محمد شاكر الأستاذبالقاھرة  تحقیق 

تفسیر الجلالین شركة ) ھـ911، 864(الإمامانالسیوطيجلال الدین وجلال الدین المحلى : الجلالین -13
.إسماعیلالقاھرة  تحقیق الدكتور شعبان محمد يالشمرل

التنزیل أنوار) ھـ 691ت (القاضيالخیر عبدالله بن عمر محمد ین على أبوناصر الدین : البیضاوي-14
.المكتبة التجاریة الكبرى مصر التأویلوأسرار 

م 1985ھـ 1405ظلال القرآن دار الشروق بالقاھرة  الطبعة الحادیة عشر سنة في) م1965ت( سید قطب-15
(

.م 1988ھـ 148سلمین مكتبة وھبة القاھرة سنة مالقضایا تراث : فكار رشدي-16
.القاھرة  الملل والنحل مكتبة السلام العلمیة) ھـ548ت (الفتح محمد بن عبدالكریم أبو: يالشھرستان-17
.دار الاعتصام القاھرة  ودار الجھاد الإسلامفينظام الحیاة : المودودى الأعلىأبو-18
) م 1977ھـ 1397(مكتبة وھبة القاھرة سنة الإسلام) ھـ 1409ت (سعید حوى -19
بولاق مصر الأمیریةمطبعة الالأصولعلم فيفى صالمست) ھـ505ت ( حامد محمد بن محمد أبو: الغزالي-20

م1322ولة سنة المحمیة الطبعة الأ
.م1972عقیدة وشریعة دار الشروق القاھرة المطبعة السادسة سنة الإسلام: محمود شلتوت -21
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عندهأغاني الطفل المعاصرة وتوظیفھا تربویاً في تصحیح المفاھیم الخاطئة 

"دراسة نظریة " 

:إعداد

ناصر سالم آغا:د، رمضان العجیلي أبودربالة:د، عمر سالم الرابطي:د

كلیة الفنون والإعلام-جامعة طرابلس

لیبیا

:مقدمة

ىلذلك فھي ترتبط بھ منذ وجوده علالإنسان،اً في حضارة رئیستلعب دوراً اإن الموسیق
.الأرض من خلال التطور الحضاري ووفقاً لملامح وسمات وأفكار كل عصر

أثار واضحة تمثلت في تحقیق التوازن بین أحاسیس البشر في شتي نواحي اقد كان للموسیقو
رصد الحیاة، حیث تمكنت من التعبیر عن الفرد وعن الجماعة في تناسق وائتلاف ووحدة، حیث 

من االأبحاث، نتائج تفید بأن الموسیقـ عبر الحقب الزمنیة ـ من خلال الدراسات واعلماء الموسیق
نسان بأخیھ الإنسان، كما كانت وسیلة مھمة في نشر التعالیم والقوانین أفضل وسائل ربط الإ

والفضیلة والتربیة فضلاً عن توظیفھا واستخدامھا في الحروب كوسیلة توحید للمشاعر ورفع 
الھمم، ھذا بجانب مصاحبتھا لأسالیب الرقص الذي كان عنصراً مھماً في الطقوس والشعائر 

.ةالدینیة والتقالید الاجتماعی

معرفة الخلفیات ودورھا بدءا باى الإنسان الاھتمام بالموسیقعلیھ كان من الضروري عل
، وھي التي تمثل عاملاً مھماً في إثراء الخبرة التي یكتسبھا المستمع، وھذه االثقافیة للموسیق

الخلفیة ترتبط بثقافة وحضارة عصر من العصور الموسیقیة، فتتحدد بذلك وتتضح الأسالیب 
.اھیم الفنیة المنشودة والمف

وقد جاءت التربیة الموسیقیة في المرتبة الأولي من حیث الأھمیة في أركان العملیة التعلیمة، 
وھي لیست حدیثة العھد في نظم التعلیم كما یظن البعض، وما ذلك إلا للنظر في أمر إدراجھا 

الأمر، ترجع العلاقة بین ضمن مقررات المواد الدراسیة في المدارس الحدیثة، حیث حقیقة 
والتربیة إلى عھود سحیقة، حیث بدا الاھتمام بھا منذ العصور القدیمة خاصة عند اسیقالمو

الیونان الذین اھتم فلاسفتھم اھتماماً كبیرا بالقیم الجمالیة والشكلیة للتدریب الموسیقي المنظم في 
حیث فال المعاصر في مجال التربیة، عملیة تربیة وتعلیم النشء، ولما لأھمیة توظیف أغاني الأط

الإنسان واندماجھ في مجتمعھ، من ھنا كان البحث واجباً ھرمبناءفيرئیسةلبنةأنھا تشكل
لتسلیط الضوء على أغاني الأطفال المعاصرة وتوظیفھا تربویاً في تصحیح المفاھیم الخاطئة عند 

. الطفل

:أغاني الأطفال المعاصرة

ھي امتداد لأغاني الأطفال الشعبیة، ومنھا المعدلة والمھذبة في تألیفھا ولحنھا وأدائھا مع 
احتفاظھا بأصالتھا الثقافیة والاجتماعیة، ومنھا ما ھو یدخل في صیاغة أسالیبھا الأدائیة، واللحنیة 

ومنھا في نطاق الأغاني التقلیدیة والشعبیة المتطورة المعروفة للمؤلف والملحن والمؤدي،
وإن اختلفت في مضامینھا وأھدافھا المعاصرة المعروفة للمؤلف والملحن والمؤدي، وھي 
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وغایاتھا التربویة الأخلاقیة والاجتماعیة والوطنیة، فإنھا تنصب كلھا في بوتقة التربیة والتألق 
بیئتھ والإبداع الحضاري المواكب للتطورات العلمیة المعرفیة، وذلك لإعداد الطفل وتكیفھ مع 

.الاجتماعیة

ھذا وقد تتخذ أشكالاً وأنماطاً غنائیة متعددة بما یتناسب والمراحل العمریة للطفل، منھا ما 
یصاحبھا بعض الحركات التي تدخل في مجال اللعب، ومنھا ما یدخل في مجال الرقص، ومنھا 

ل السنة مثل ما یدخل في التشخیص الدرامي، ومنھا ما یعبر عن لوحات تعبیریة ترمز إلى فصو
الترحیب بفصل الربیع وفصل الخریف وفصل الشتاء والصیف، ومنھا ما یرمز إلى مناسبات 
دینیة مثل المولد النبوي الشریف صلى الله علیھ وسلم، أو إحیاء لبعض المواقف البطولیة مثل 

).76، 1983: مرسي. (الانتصارات والأمجاد الوطنیة

لأطفال على المستوى اختلاف أعمارھم وھو النشاط أو وھذا السلوك یمثل نزعة فطریة لدى ا
تظھر أحیاناً في تصرفات الحركة التي یقوم بھا الإنسان، وأنھ تعبیر ظاھري عن حالات باطنیة 

.ملموسة تتناسب مع قدراتھم ورغباتھم وحاجاتھم ومیولھم واستعداداتھم ومواھبھم وإبداعاتھم

من عزف وأداء وتألیف واستماع ھو سلوك موسیقي، لھذا، إن ما یفعلھ الأطفال في الموسیقى
وأن ما تفعلھ الموسیقى للأطفال ھو تأثیر في أرواحھم وأحاسیسھم وعواطفھم، سلوك موسیقي 

.أیضاً 

وعلى ھذا، إن عالم الأطفال لا یقل أھمیة عن عالم الكبار، وقد جاء الاھتمام بھ لما تطلبھ 
والسلیم والمعافى من كل العلل النفسیة والمعنویة والروحیة حیاة الطفل من ضمانات النمو الكامل 

.والعقلیة والحسیة

نشأة أغاني الأطفال المعاصرة: أولاً 

تمتد أصول ھذا النشاط الغنائي منذ بدء الخلیقة، حیث داعبت أنامل الطفل وھو في مھده 
: مرسي. (ت صوتیةدغدغات صوت أمھ ومحاولاتھ الأولى في تقلیدھا وتردیدھا على ھیئة ترنیما

.فھذه ھي بدایة الغناء الذي یتطور شیئاً فشیئاً على مراحل عند الطفل الولید).50–43، 1970

فالطفل ذو فطرة وعاطفة ورغبات وغرائز ونزوات تستلزم ھذه المكونات إحداث حركة 
ن أحاسیس نفسیة لھا، فھي وسیلة تعبیر تظھر من خلالھا ما یخص ھذا الكائن الحي عما بداخلھ م

ومشاعر ووجدانات، فھو یعبر عن جوعھ وألمھ بالبكاء، كما یعبر عن شعوره بالرضا والفرح 
.نیمات صوتھ وابتساماتھبحركات یدیھ ورجلیھ وتر

وھكذا تستمر الأم بتربیة طفلھا منذ ولادتھ وتتابع حركاتھ،وتردد على سمعھ الألحان والأنغام 
وتزوده بأغاني العاطفة والحب، والحنان، والشجاعة، بكل أنواع الشعور والبھجة والسرور، 

وتبعث في نفسھ روح الطمأنینة بحنانھا ودفئھا وروح الرضا والارتیاح النفسي، الذي یدخل في 
، 1970: مرسي. (مقومات نموه، وتقویة جسمھ وروحھ وعقلھ، فیضل في حركة وحیویة ونشاط

43 ،50 ،51.(

التربیة النفسیة وتكوین الشخصیة للطفل، ووسیلة فھي ترتبط بوظائف متعددة ومھمة في
لتنمیة مشاعره وأحاسیسھ، وزرع الاطمئنان في نفسھ، وھكذا كانت تلك الأغاني ملیئة 

.بالأحاسیس الرفیعة مترجمة للأمل الذي تتمناه كل أم لولیدھا

أساسھا من ھنا أصبحت ھذه الدغدغة وسیلة اتصال بین الطفل وأمھ، وتنبني ھذه العلاقة في 
على التواصل وتبادل المعلومات والخبرات والمعارف التي من خلالھا استطاع الطفل التعبیر عن 

للتعبیر مع مراحل حاجاتھ ومتطلباتھ مع من حولھ من العالم الجدید بالنسبة إلیھ، واستمرت وسیلة 
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رفیة استطاع نموه واتساع مداركھ وازدیاد حجم متطلباتھ وحاجاتھ، حیث تشكلت لدیھ منظومة مع
.من خلالھا الطفل التعامل والتكیف مع العالم الخارجي الجدید

وأصبحت حركاتھ وأصواتھ عبارة عن وسائل تعبیر یستخدمھا عند الحاجة وعند سد فراغھ 
، وتنوعت ھذه الأغاني حسب تنوع )أغاني ألعاب الأطفال، منھا أغاني اللعب تحت المطر(مثل 

).ذكر أو أنثى(الجنس 

من الطبیعي أن یأتي الاختلاف في ألعاب الأطفال تبعاً لاختلاف الجنس، ومرجع ذلك إلى 
تطلعات ذھنیة یعبر من خلالھا الطفل عن أحلامھ، والمقصود أحلام الیقظة، فعلى سبیل المثال 
نرى الطفلة الأنثى تنجذب بأھمیة بالغة إلى سلوك مغایر لسلوك الطفل الذكر، فمنھا السلوك 

، والتي تلعب فیھ الطفلة الأنثى دور الأمومة وفق ما رأتھ وعایشتھ، محاولة في ذلك تقلید الأمومي
أمھا في التعامل مع الطفل الرضیع، مستخدمة في ذلك الدمى والتي تقوم بصناعتھا یدویاً من 

.طفل رضیع حقیقيالقماش أو من ألعابھا المطاطیة الجاھزة، فنجدھا تخاطب ھذه الدمى وكأنھا 

وكیفیة تعاملھ في ھذا النمط التقلیدي حین یحاول ) الطفل الذكر(ما نجده في الجانب الآخر أما
أن یقلد أشخاصاً تأثر بھم، سواء كانت ھذه الشخصیات التي یقلدھا من داخل الأسرة مثل أبیھ أو 

اخل أمھ أو عمھ أو خالھ وأخیھ الأكبر، أو من خلال ما تقدمھ الإذاعة المرئیة من شخصیات من د
.وخارج مجتمعھ

وھذا یتوقف على المدى النسبي في الإعجاب لشخصیة معینة، ویمثل ھذا السلوك في 
المراحل العمریة ما قبل الدراسة، أما في المراحل العمریة من السابعة فما فوق قد یتخیل الطفل 

و أو یقلد الشخصیات التي یشاھدھا من خلال آفاق وسائل الإعلام، مثل بعض المطربین أ
المطربات أو الراقصین أو الشعراء أو الممثلین أو أشرطة الخیالة أو برامج وأغاني الأطفال 

.فیتأثر بھا

إحدى أھم قنوات ومراكز الإرشاد والتوجیھ والتقویم والصقل سیة رالمناشط المددلذلك تع
كما تسھم على والعنایة والرعایة والاھتمام بمواھب الأطفال وإبداعاتھم الفنیة وفي كل المجلات،

مختلف مستویاتھا التعلیمیة في بلورة أھداف ھذه النخبة من الأطفال الموھوبین وتوجیھھم التوجیھ 
.الصحیح والاستفادة منھم في النشاط الفني ومجالات أخرى بشكل عام

:ر أغاني الأطفال المعاصرةتطو: ثانیاً 

المعرفیة التي رافقت نمو الطفل وامل الزمن وتراكم الخبرات تنبئ مؤشرات التطور نتیجة ع
ومراحل عمره وما تحملھ من قیم، ومثل، ومفاھیم، ومفردات، ھي التي تشكلت منھا المقاییس 
والمعاییر الفنیة المختلفة لأغاني الأطفال، وألعابھم، وذلك قبل انتشار وسائل الإعلام المرئیة 

). بدوي أو متمدن(ع وتصنیفھ، والمسموعة، وھي ما أنتجتھ البیئة الضیقة وفق حدود المجتم
).27: مرسي(

ومع انتشار وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة، انطلقت أغاني الأطفال من نطاقھا الضیق 
.إلى آفاق فسیحة أكثر اتساعاً 

وبذلك دخل الطفل إلى مرحلة النمو الثقافي والتغیر السریع مما أدى إلى إشباع حاجة الطفل 
ي الذي تبلور بفعل تكور ھذه الوسائل من خلال الأغاني المعدة سلفاً من في الجانب الفني الغنائ

قبل مؤلفین متخصصین مبدعین من كتاب وملحنین ومطربین ومشرفین ومخرجین لھذه الأعمال 
الغنائیة، والتي اتسمت بطابع العصر في مضامینھا الغنائیة وتنوع أسالیبھا التي أصبحت أكثر 

حاجة الطفل، مما أدى ذلك إلى تحول موضوعي في ھذه النصوص مرونة وشمولاً وإشباعاً ل
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الغنائیة وبلورة معاییرھا الأخلاقیة والاجتماعیة والوطنیة والدینیة والقومیة، وما ترتب علیھ بفعل 
ھذا التحول الذي أدى بدوره إلى إبداعات ابتكاریة فنیة في الشكل والمضمون الغنائي، بحیث 

على الإیقاع المنظم، والنغم المضبوط، تربویاً وملتزمة فنیاً، تحتويأصبحت ھذه الأغاني ھادفة 
والحركة والرقص، والكلمة، وأسلوب الأداء، وتنوع الآلات الموسیقیة، والإیقاعیة، وتنوع 

.الأصوات الغنائیة، وأسالیب أدائھا الجمیل

ذاعتین المرئیة فق رؤى وتطلعات نخبة من الفنانین، خلال الإومن ھنا تشكلت ھذه الأغاني و
والمسموعة، والمناشط الفنیة المدرسیة وما تقدمھ من تنوع في الشكل والمضمون، حیث أصبحت 
ھذه الأغاني تشتمل على عدة عناصر وجوانب، منھا الفنیة والموسیقیة والغنائیة، والتقنیة، التي 

.أسھمت إسھاماً فعالاً في مجال التربیة

الأطفال المعاصرة أنھا مرت بمراحل متعاقبة زمنیاً، ونستخلص من ذلك، أن ظاھرة أغاني 
وترتب علیھا تحول فني طال الشكل والمضمون، حیث أسھمت في بلورة الأفكار، والمعتقدات 
والقیم الموروثة، وقدمت للطفل في أسلوب شیق، تعامل معھا وفق حاجاتھ ورغباتھ، من خلال ما 

وتوظیف ما أمكن توظیفھ لصالح الطفل في مجال قدمتھ الوسائل الإعلامیة المرئیة والمسموعة،
. التربیة

ل المعاصرةاطفمفھوم توظیف أغاني الأ: ثالثاً 

إن المفھوم الذي یقوم على تفسیر عملیة التوظیف لأغاني الأطفال المعاصرة في محال 
، یعُنى بالكیفیة التي من شأنھا الوصول إلى ھدف محدد وواضح یمس أحد الجوانب التربیة

التربویة سواء أكانت سلوكیة تعُنى بتقویم السلوك  أو معنویة تعُنى ببلورة مفاھیم ومعتقدات 
.دینیة، واجتماعیة، وتعلیمیة، ووطنیة، وقومیة محددة

ولا شك في أن لكل فن عناصره الأساسیة التي تعطیھ رونقھ وجمالھ، وتصل بھ إلى ذروتھ 
المعاصرة في مجال التربیة ھو فن أیضاً لھ سماتھ الفنیة الرفیعة، وأن توظیف أغاني الأطفال 

وعناصره الأساسیة، وھي تجعل من ھذا التوظیف أن یكون ذا أھداف تربویة متنوعة، وبناءة، 
.وممتعة للأطفال

فلیس أغاني الأطفال عبارة عن ترداد للنغمات ابتكرھا ملحن أو كتبھا مؤلف، بل ھي تقوم 
نوع الأھداف، فھي أداء أو وسیلة حضاریة للتعبیر عن كل ما على التوظیف التربوي السلیم المت

.الطفل ویعیش معھ داخل بیئتھ الاجتماعیة الأصیلةیشعر بھ 

:ویھدف توظیف أغاني الأطفال المعاصر في مجال التربیة إلى الآتي

تھذیب ذوق الطفل وسلوكھ، وتنمیة مداركھ، وتفكیره، والحس الجمالي لھ، ومساعدتھ -1
الاندماج والترابط والتكافل والتواصل الاجتماعي؛ لتمكین شخصیتھ على التفتح على 

.والنضج السلیم وتأكید ذاتھ
إكسابھ الشعور بالمسؤولیة، والواجب أما نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ، وتعلیمھ الانضباط -2

والمثابرة، واحترام الغیر والتعاون وعدم الأنانیة، وتغرس في نفسھ حب الدین والوطن 
.لأمة، من خلال النشاط الفني التربوي البناء، سواء أكان فردیاً أم جماعیاً وا

تنمیة المبادئ الأولیة لھذا النشاط الفني في وقت مبكر ضماناً لھ، ولتیسیر دراستھ في -3
.المراحل اللاحقة، وإیقاظ اھتماماتھ وطموحاتھ لمجالات أخرى مستقبلیة

استخدام شكل معین من أشكال الغناء الموجھ إلى الطفل لتحقیق إحدى ھذه وعلیھ یمكن 
.الغایات، یكون وفق خطة مدروسة، ومعدة سلفاً تھدف إلى تحقیقھا
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من ھنا نرى أن عملیة التوظیف تتنوع وتختلف حسب أھدافھا وغایاتھا، وإن تنوعت 
والحركیة، وھذا ینبني جوھریاً على ھا الفنیة الموسیقیة والغنائیة والإیقاعیةأشكالھا، وأسالیب

:عناصر أساسیة ھامة وھي

:طبیعة تعلم مادة التربیة الموسیقیة للأطفال-1

إن الفنون الجمیلة بصفة عامة تعتبر جزءاً ھاماً مكمل للعملیة التربویة المعاصرة، وھي أحد 
حة الصالحة التي أھم المحركات الرئیسیة للطفل منذ نعومة أظافره، وذلك بتوفیر البیئة الصحی

تساعده على ذلك، وإفساح المجال للطفل لاكتشاف المواھب الكامنة فیھ، والاھتمام بھا في فترة 
مبكرة من العمر، فھي تساھم في تنمیة مواھبھ وقدراتھ واستعداداتھ ونماء شخصیتھ، كما أنھا 

.تزید من حبھ وشغفھ لمزید من العلم والتعلم

ي مرحلة التعلیم الأساسي على ممارسة أنشطة فنیة وغنائیة وتعتمد التربیة الموسیقیة ف
متنوعة، تھدف إلى إیقاظ اھتمام الأطفال بالفن الغنائي البناء وتحبیبھ إلیھم، وتشجیعھم على 
ممارسة ذلك بواسطة التوظیف التربوي السلیم الذي یرمي إلى تھذیب سمعھ، وتربیة صوتھ، 

.دیھوخلقھ، وتنمیة شخصیتھ وروح الإبداع ل

:مكونات مادة التربیة الموسیقیة-2

:تتكون مادة التربیة الموسیقیة من المواد الفرعیة التالیة

تربیة السمع والصوت.أ

یم والإملاء وتشمل تلقین الأناشید، ومحاكاة الجمل الموسیقیة الغنائیة، وتمارین التنغ
.، والاستماع إلى الأعمال الموسیقیة وتحلیلھايالموسیق

):اواعد والمعلومات الأولیة للموسیقالمفاھیم والق: (النظریة الموسیقیةدراسة .ب

حتى یتمكن الأطفال من فھم التغبیر الغنائي السلیم، والتنفس الصحیح لطبیعة كل عمل 
.غنائي، واستخدام أسالیبھ الفنیة المختلفة، وذلك یعد ضماناً لنجاح التوظیف التربوي البناء

):الطفل(الجانب النفسي للمتلقي -3
مراعاة الفروق الفردیة والظروف والأحوال النفسیة للأطفال، وقدراتھم واستعداداتھم .أ

.ورغباتھم ومیولھم وحب إطلاعھم
توجیھ عواطف الأطفال من خلال التوظیف الصحیح السلیم للكلمة المعبرة واللحن .ب

لمراحل الجمیل والأداء الحسن والحركة والإیقاع والنغم المنظم الذي یتناسب مع ا
.الدراسیة وأعمار الأطفال

مراعاة مستوى تفكیرھم ودرجة نموھم وذكائھم، بطریقة مبسطة وسھلة ومیسرة بسبل .ج
متاحة، وبأسلوب مشوق وجذاب، بحیث یشعر من خلالھا الطفل بالغبطة والارتیاح، 

.والفرح والسعادة، والانشراح الذي یزیل عنھ الھم والغم والكلل والملل

ویؤكد  علیھ أھل العلم والفن والاختصاص في مجال التربیة، قصد تنمیة وھذا ما یتفق
، )17، 1983: الطاھر وآخرون(، شخصیتھم من جمیع النواحي، المعرفیة والوجدانیة والمھاریة

وبناء وترشید العلاقات التفاعلیة الاجتماعیة والاندماج مع أقرنھم، وزیادة فعالیاتھم الاجتماعیة 
.یة، من أجل إعداد الكوادر الصالحة القادرة على الإبداع والتطویر والنماءوالأسریة والوطن
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:الجانب التربوي-4

أستاذ (ویشتمل على العامل التربوي وما یتضمنھ من إمكانات وقدرات قد یتخذھا المرسل 
لإغواء الطفل في تقبل ھذه الأھداف والغایات في أشكال شیقة ومرنة، یعمل على ) المادة

بھدف صلاحیتھا وضمان استقبالھا والتفاعل معھا، والإیمان بھا من قبل المستقبل تحسینھا، 
).الطفل(

وبما أن عملیة التوظیف تختلف حسب اختلاف أھدافھا وغایاتھا والمراحل العمریة الموجھة 
لھا، فمن البدیھي أن ما یقدم في المراحل العمریة ما قبل الدراسة یكون مختلفاً عن ما یقدم لھ في 

.المرحلة الدراسیة الابتدائیة

من ھنا نرى، أن ھناك اختلافاً في عملیة توظیف ھذه الأغاني وفق مكوناتھا العامة، والتي 
تندرج ضمن الخطوط العریضة في مضامینھا داخل النص الغنائي وأبعاده الأدبیة والفنیة، بمعنى 

الطفل، والمرحلة الدراسیة؛ التي یتناسب ھدفھا مع عمرأن لكل أغنیة لحنھا ومضمونھا الخاص 
لأن ھناك من الأغاني أي في الشق الخاص من الأغنیة الموجھة وما تحملھ من مضامین جزئیة 
تمیزھا عن غیرھا من الأغاني في كونھا أعمال غنائیة مقدمة للطفل، فھي تتمیز بخصائص 

.عمریة تتوافق مع مدارك الطفل وثقافتھ البیئیة الاجتماعیة

یة الفنیة أي في الشق الفني، وما یتضمنھ من الشكل الإیقاعي والغنائي أما من الناح
.والحركي، نرى أنھ لا یتناسب مع عمر الطفل الموجھة إلیھ الأغنیة

من ھنا یصعب تحدید دقیق لعملیة توظیف أعاني الأطفال المعاصرة كمفھوم إجرائي یختلف 
.باختلاف طبیعة العمل الغنائي وأھدافھ وغایاتھ

جوھر مفھوم توظیف أغاني الأطفال المعاصرة في مجال التربیة ھو العمل على إدخال وإن 
الھویة والطموح وروح الانتماء كل ما لھ صلة تربویة أخلاقیة في عقول الأطفال، وغرس

والولاء وحب الوطن وروح الفداء، والالتزام بالصدق والأمانة والإخلاص، والاستقامة، والعفة، 
اعة، والمروءة، والنجدة، والإغاثة، والتواد، والتراحم، والتعاون، والعزة، والنزاھة، والشج

والكرامة، والاحترام، وحب الخیر للجمیع، وفي مقدمة ذلك طاعة الله سبحانھ وتعالى، والابتعاد 
.عن كل ما ھو حرام أو مذموم أو مكروه

ى تذویب المتناقضات إن المفاھیم الصحیحة الإیجابیة للأغاني البناءة الھادفة تعمل عل
والمفاھیم والأفكار الخاطئة والعالقة في ذھن الطفل، وتصحیح مسارات جدیدة لھ من خلال ما 
یرى ویسمع من بعض الفضائیات أو غیرھا التي تبث أغان ھابطة وماجنة وخلیعة، فیصبح عنده 

أ، والحق وعي وإدراك یستطیع من خلالھ تمییز حقائق الأمور والتمییز بین الصواب والخط
.والباطل، وما ھو متناف مع عاداتنا وتقالیدنا وأعرافنا وقیمنا الاجتماعیة

فھو ینظر إلى الطفل كنقطة انطلاق في عملیة التربیة التي ترتبط بالحیاة، سواء في بقائھا 
كعملیة تربویة أو في نتائجھا المعرفیة والسلوكیة، فالطفل ھو مركز العملیة التربویة وتنمیتھ ھي 

.)11-9، 1999: العمایرة.(ھدفھا

فمن الناحیة الفردیة تعد الطفل لمواجھة الحیاة، وتكشف عن مواھبھ واستعداداتھ الفطریة، 
وتعمل على تنمیتھا، ومن الناحیة الاجتماعیة تعمل على تكیفھ مع مجتمعھ، والحفاظ على ثقافتھ 

ي لا یحرص على بقاء تراثھ وتراثھ؛ لأن التراث ھو أساس بناء المجتمعات، فالمجتمع الذ
).7، 2000: شلبي.(مصیره الزوال
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الأخلاقیة والإنسانیة : لذلك فالمعنى المثالي لھذا المفھوم ھو الحفاظ على المثل العلیا للمجتمع
وقیمھ النابعة من تاریخ الأمة، ومن خبراتھا وأصالتھا، وحضارتھا، وعراقتھا، عبر مسیرة 

.الأجیال

:أغاني الأطفال المعاصرةأسلوب توظیف: رابعاً 

تتعدد أسالیب التوظیف حسب الغایة والھدف الذي یضمن تحقیقھا، لھذا نرى أن أسلوب 
التوظیف یقوم على عدة أوجھ وعوامل متجانسة بعضھا ببعض للحصول على النتیجة المطلوبة، 

:ولكنھ ینحصر في جانبین ھامین رئیسیین وھما كالتالي

)المباشرالأسلوب : (الجانب الأول-1

وھو یقوم على تقدیم العمل الغنائي بشكل مباشر یحقق فاعلیة الاتصال وغایتھ دون الدخول 
في مجال الاستعراض والانبھار، لاعتماده على الأسلوب المباشر في مضامینھ المعنویة اللفظیة 

والغناء، إما والأدبیة والفنیة المتنوعة وبساطة تقدیمھ للأطفال، حیث إنھ یقوم على عنصر واحد 
انفرادي أو جماعي أو فرد مع مجموعة أو استخدام طریقة التناوب أو التبادل في الغناء وھكذا، 
وذلك یتم بمصاحبة آلة موسیقیة أو إیقاعیة مع استخدام عنصر الحركة التعبیریة أو الإیماءات 

عبرة في أدائھا الرمزیة والتصفیق أو حلقات وأشكال الرقص المتنوعة البسیطة المنظمة أو الم
.دون تكلف أو إجھاد لمحدودیة الإمكانات الفنیة والتقنیة

).الأسلوب الغیر المباشر: (الجانب الثاني-2

والإبھار الفني السمعي البصري، الذي یتكلف الإظھاروھو أسلوب یعتمد عموماً على عملیة 
الفنیة، من مسطح وتقدیمھا وتوافق عناصرھافي أدواتھ وأسالیبھ المتنوعة، وطریقة عرضھا

، حیث )الشكل، والجسم، والحركة، والخط، واللون، والنغم، والإیماءات، والثقافة، والتراث(لوني 
إن ھذه الطریقة تمثل إحدى الوسائل والأسالیب التي من شأنھا تغري وتبھر وتؤثر في السامع من 

.خلال الشكل والمضمون

عملیاً، ونظراً لسعة حجم العرض وإخراجھ، وھو وھذه الأسالیب مكلفة مادیاً وزمنیاً ومجھدة 
ما یصفھ الباحث بالأسلوب الغیر المباشر المتقدم، حیث إنھ یستخدم في توظیف أسالیبھ الفنیة 
والغنائیة طریقة الأفراد والمجامیع وتوظیفھا في نسق عروض فنیة وغنائیة ودراسیة مشوقة 

اصرھا الفنیة من حیث الإعداد والتدریب ومبھرة ومكلفة مادیاً، والذي یشترك في تنفیذ عن
، من فنیي الدیكور، ومن مصممي والإشراف والإخراج نخبة من الفنانین المختصین المبدعین

الملابس والرقصاتـ ومن مھندسي الإضاءة والصوت والإخراج، ومن كتاب وأدباء وشعراء 
والفني بالعنصر الدرامي وملحنین، والرؤیة الإخراجیة العامة، نظراً لاتسام العمل الغنائي

، الذي یحتاج إلى الكثیر من النصب أي التعب والجھد لإظھاره بصورة )التشخیص الحركي(
.جمیلة ومبھرة إلى حیز الوجود

ونرى أن جوھر أسلوب توظیف أغاني الأطفال المعاصرة في مجال التربیة، یرتبط أساساً 
خلال المضامین التربویة البناءة للتوظیف والوجداني والمھاري للأطفال، منبالجانب المعرفي

من الناحیة العقلیة، والسمعیة، والبصریة، والحركیة، والنفسیة، والي غایتھ تنمیة وبناء شخصیة 
المتعلم منذ نعومة أظافره من جمیع الجوانب، باعتباره جزءاً مكملاً للعملیة التربویة، والتي یجب 

:لأسالیب والوسائل التالیةعند تقدیمھا للأطفال مراعاة الطرق وا
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:الكلمة واللحن-1
یجب تصحیح ھیئة التلمیذ أثناء أو خلال التدریب وتلقینھ على الأقل ثمانیة أناشید متنوعة .أ

، 1994: عید وآخرون. (في السنة منتقاة بعنایة ومناسبة لمستوى العمر والمرحلة والإدراك
6(

بمناسبات متعددة من واقع الحیاة التي یعیشھا من الأفضل ربط مواضیع الأناشید والأغاني .ب
الطابور الصباحي، فصل الشتاء أو الصیف أو الربیع والخریف، الاحتفالات (الإنسان مثل 

بالمناسبات والأعیاد الدینیة والوطنیة والعربیة والدولیة كعید الطفل والأم والمدرسة 
.بالتدرج من الأسھل إلى الأصعبء، والبد)والمعلم، وحقوق الإنسان والیوم العالمي للسلام

أن تكون الكلمة ذات مضمون ھادف وبناء یتوافق مع اللحن شكلاً ومضموناً، وأن یكون .ج
اللحن جیداً ومناسباً ومعبراً عن الكلمة الھادفة البناءة في المعنى واللفظ، ومراعیاً الطبقة 

.سرعة المناسبة للعملالصوتیة للأطفال الذكور والإناث في الوضع الصحیح، واختیار ال
:المعاني والألفاظ-2
شرح المعاني والألفاظ وكتابتھا على لوحة الفصل بخط واضح قبل الشروع في التحفیظ .أ

والغناء، وقراءتھا بصوت واضح مع ترداد الأطفال لھا، خاصة إذا كانت بعض الألفاظ 
طفال، صعبة في النطق، وذلك لإیصال المفاھیم والمفردات والمعلومات واضحة للأ

.وتنبیھھم بأن جمیل وبسیط
الاھتمام بنطق الأطفال ومراقبة سلامة الكلمة المغناة وتقویمھا، وأن تكون بشكل لغوي .ب

، )الواو، والألف، والیاء(، إلى جانب حروف المد، )فتحة، كسرة، ضمة، سكون(صحیح
.إضافة إلى ذلك قواعد وأصول التنفس السلیم ومخارج الحروف عند الأداء

)8، 1984: الطاھر وآخرون:(اة الجملة الموسیقیةمحاك-3
تكرار الجملة اللحنیة بشكل غیر ممل، بحیث یتمكن الأطفال من سماعھا واستیعابھا لفظاً .أ

.ولحناً ومعنى وأداء، وعدم التشنج والانفعال الزائد
توضیح الأسالیب الفنیة للأداء والقفلات، ومراقبة سلامة أدائھن للحن من حیث التنغیم .ب

من (، كذلك التنفس )القوة، والضعف، والھمس(والحلیة، والمصطلحات الفنیة للتعبیر مثل 
، في الجانب الفني الغنائي، بحیث تضفي على أغاني الأطفال )الأعلى، من الوسط، منخفض

.جو من الفرح والمرح والانشراح أو الحماس
أو الرقص، أو التصفیق بشكل استعمال تمرینات ترویضیة أثناء الغناء، كالحركة أو الإیماء .ج

.منظم وموزون، إذا تطلب الأمر لھذه العناصر
:الفروق الفردیة-4

مراعاة الجانب النفسي للأطفال، والمراحل والأعمار، والفروق الفردیة بینھم والمیول، 
ھذه المراحل أن یكون الغناء بسجیة والرغبة والاستعدادات والقدرات؛ لأن المطلوب في 

.لترسیخ المضامین الھادفة ومبادئ العقیدة الإیمانیة الراسخة في نفوس الأطفالوبساطة، وذلك

:الإمكانیات-5

لھ ومقتضى الحال من أجھزة وتقنیة إیصال یستطیع المعلم المبدع حسب الإمكانیات المتاحة
ظیفھا المعلومات والمفاھیم الفنیة والغنائیة البناءة الھادفة للأطفال بالشكل الجید والمناسب، وتو

.تربویاً في مسارھا دون تكلفة مادیة وزمنیة والعكس

)26–1984،11: الطاھر وآخرون(:والغناءاالمفاھیم الأساسیة للموسیق-6
یجب أن تكون الفصول مناسبة لتلقین المفاھیم والقواعد الأساسیة للغة الموسیقیة، ومناسبة .أ

.التلمیذللاستماع والغناء، وممارستھا الجسمیة والعقلیة من طرف



م2016أبریلأغاني الطفل المعاصرة وتوظیفھا تربویاً في تصحیح المفاھیم الخاطئة عنده

89"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

العامة والغناء بالتسلسل المنطقي للمواضیع ومراعاة االتدرج المنطقي لقواعد الموسیق.ب
.الأعمار والمراحل والمستوى العام لعمر التلامیذ وإدراكھم العقلي

، )الراست، البیاني، الصبا، النھاوند، الحجاز، العجم(شرح بعض المقامات العربیة مثل.ج
والبدء بتحفیظھم بعض الأناشید المتنوعة في كل مرحلة، وذلم كثقافة عامة للأطفال، 

.والغناءاقیة والمصطلحات الفنیة للموسیقلاحتوائھا على جل العلامات الموسی
استخدام تمارین خاصة بالأنشطة الھادفة التي ترمي إلى تربیة سمعھم وصوتھم، وتقویة .د

لم الذكي الحكیم وتقدیره، وذلك وفق تبقى حرة من اختیار المعقدراتھم ومواھبھم الإبداعیة 
.قدراتھم الاستعدادات الفطریة لكل تلمیذ ومستوى المعارف والمھارات التي اكتسبھا

فالأسلوب المشوق والجذاب للتوظیف ھو الذي یحدث تأثیراً إیجابیاً مباشراً على نفسیة 
لصحیحة، والتعبیرات الطفل، ویأخذ بانتباھھ وتركیزه، من خلال الكلمات الواضحة والألفاظ ا

الشیقة، والأوزان الخفیفة، والنغمات والترنیمات الغنائیة الأخاذة بنصوصھا وأدائھا وإیقاعاتھا 
.وألحانھا الخالیة من التعقید المتمیزة بحسن التعبیر

فالصورة الجمیلة التي یراد رسمھا في ذھن الطفل، عندما تكون في نظر الطفل مریحة 
لدیھ، فإن ذلك یعد عاملاً أساسیاً في تقبل ما یلقي إلیھ، وما یسمعھ دون كلل ومستحسنة ومفضلة 

أو ملل، فتحصل بذلك النتائج التربویة المرجوة من خلال التوظیف السلیم وأسالیبھ الجمیلة 
.المتنوعة، وذلك لضمان واستقرار المعلومة في ذھن الطفل التي یراد توصیلھا إلیھ

داة والوسیلة التي یتم عبرھا أو من خلالھا إكسابھم المعارف كما أنھ یعتبر أیضاً الأ
.والمھارات، والتوظیف البناء المنشود من توظیف أغاني الأطفال في مجال التربیة

أعاني الأطفال المعاصرةمقومات توظیف : خامساً 

یتصف ونعني بذلك ھو ما یتوفر من السبل المتاحة من عناصر ومكونات في حیز زمني
ونھایة، بحیث یتوافق الحیز كقیمة معنویة مع القیمة المادیة من تقنیة وأسالیب، وطرق ببدایة

العرض، والتقدیم، وإثبات حضورھا في أنساق منظمة ومتوافقة ومتكاملة ومنسجمة؛ كعناصر 
).الطفل(ومكونات ووسائل تحقق نجاح الاتصال بین المبدع والمتلقي 

الحیز الزمني ھو مدة العمل الفني الغنائي زمنیاً من ونقصد بعنصر الزمن والذي عبر عنھ ب
أحد عناصر وعوامل مقومات نجاح العرض الفني دى نھایتھ، حیث إن ھذا العنصر یعبدایتھ إل

الغنائي، وتقبلھ من الطفل، فعلى سبیل المثال، إذا قصر زمن العرض الفني للأغنیة الموجھة 
اك والتشتت في ذھن الطفل، وإذا زادت مدة زمن للطفل، قد یسبب عدم الفھم ویؤدي إلى الإرب

العرض، قد یبعث الكلل والملل في نفس الطفل، مما یؤدي إلى الانفصال في الاتصال بین المبدع 
.والطفل

، ووضوح المعنى، واللحن البسیط، واختیار كما إننا نرى في الجانب اللغوي وسھولة اللفظ
، )ذكر، أنثى(الطبقة الفنیة الصوتیة المناسبة للطفل الإیقاع المناسب، ومراعاة سرعة العمل، و

والعمر، والمرحلة، والتوظیف السلیم البناء الھادف، یعتبر من مقومات النجاح، فعلى سبیل 
عندما یعجز الطفل عن نطق لفظ معین یسبب لھ حالة من النفور وقطع الاتصال لما ھو : المثال

.رة في نجاح العمل الفني الغنائيفھي من العوامل المؤث... مقدم إلیھ وھكذا

قاعیة، مما صاحبة للأغنیة في أشكال حركیة وإیكما نرى أن التكلف في الحركة المجھدة الم
بینھا لتكوین فكرة من والربطویعجز الطفل عن أدائھا ،یرھق الطفل ویسبب لھ القلق والانفعال

.شأنھا أن تعزز صلة الارتباط والعرض الغنائي
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للأھمیة، أھمیة موقع المدرسة الآمن، والمكان الذي یقدم فیھ العرض من مسرح كما نضیف 
وفصول ومساحة وتھویة وإضاءة ومقاعد وأدوات وطرق ووسائل، ومن إدارة وخبرات، وما إلى 
ذلك، ونعني بذلك إن لم تتوافر فیھا سبل الراحة، فقد تؤثر على نسبة التركیز والانسجام ومتابعة 

ل المثال، قد یكون المكان الذي یجلس فیھ الطفل غیر مریح جسدیاً، فیسبب العرض، فعلى سبی
لمجال رؤیة الطفل، إن كل ھذه المقومات المعنویة والمادیة ضرراً وألماً، أو یكون غیر مناسب

لھا تأثیرھا المباشر في عملیة التوظیف، فھي تعتبر أحد العناصر التي من شأنھا تحقیق الھدف 
من النشاط الفني الغنائي الموظف تربویاً، ومن ھذه الرؤیة نرى أن تنوع والغایة المرجوة

واختلاف ھذه الأسالیب الفنیة الغنائیة مرجعھا إلى أسباب وجودھا وقدرتھا الإمكانیة والبشریة 
التي من شأنھا إن توفرت وأتاحت سبل وجودھا وحضورھا في المتاحة، وھو ما نعنیھ بالمقومات 

تحقیقھا بالشكل الذي یتوافق مع مقوماتھا الفنیة المعنویة، والمادیة، التي نطاق یوفر أسباب 
.تتماشى وتتناسب مع مستوى الطفل ومراحل عمره

.الجوانب الإیجابیة والسلبیة لأغاني الأطفال المعاصرة: سادساً 

تتعدد الجوانب السلبیة والإیجابیة في أغاني الأطفال، ویمكن حصرھا ورصد سماتھا من 
ما ھو موجود في الواقع الاجتماعي، حیث یمكن أن نجد بعضاً منھا في ما تبثھ وسائل خلال

الإعلام المرئیة، والمسموعة، أو ما یتداولھ الأطفال في الشارع أو من خلال ما تقدمھ المناشط 
وردود الأفعال ،الفنیة بالمدارس، وھذا الأمر یتوقف على الولوج والتحقق في المجتمع الطفولي

.التي یمثلھا سلوك الأطفال رغم تباینھ واختلافھ من بیئة إلى أخرى

أن الجوانب السلبیة تبدأ تكون غیر واضحة نتیجة لأسلوب تقدیمھا ونعني بھذا المعتقد
ماما (وعرضھا الشیق والممتع، ومن أمثلة ذلك في الجوانب السیئة على سبیل المثال أغنیة 

، مما یعني یمكن تشجیع الطفل على ارتكاب بعض الأخطاء من خلال )مسافرة وحعمل حفلة
.استغلال غیاب الوالدین أو الوعي الثقافي

ومن ھذه النماذج التي تسيء إلى مفھوم التربیة، وتنحرف عن مسارھا یمكن أن یتعامل معھا 
الجملة الطفل بكل براءة، وذلك وفقاً لأسلوب تقدیمھا وعرضھا الذي من شأنھ تكون سیطرة 

.الموسیقیة والإیقاعیة على ذھن الطفل دون إداركاً منھ لمعناھا وأبعادھا التربویة

ذات الطابع التربوي السلیم، والتي وضعت وفي الجانب الآخر یمكن رصد عینة من الأغاني
وفق مقاییس ومعاییر تربویة صحیحة من قبل فنانین ملتزمین مدركین لحالة الطفل الذھنیة، 

والإدراكیة، واستمرارھم في تقویم سلوكھ وبناء شخصیتھ، من خلال الأعمال الغنائیة والحسیة، 
، والتي )إحنا صغار ونولوا كبار(الملتزمة تربویاً، ومن أمثلة ھذه الأغاني على سبیل المثال 

:اشتملت على ثلاث عناصر مھمة في التربیة وھي

ما یصبح كبیراً یحمي بلاده من وھو غرس الوازع الوطني في نفسھ، وحین: العنصر الأول
.الأعداء

تنمیة مداركھ وحواسھ ومفاھیمھ وتوجیھھ وتشجیعھ، بحیث یصبح من : والعنصر الثاني
.الشطار، وھذا الھدف ینمي إیمان الطفل وقدراتھ وإصراره على حب العمل والعلم

جمال النغم والھام أیضاً في ھذا العمل الغنائي ھو مرونة الحركة و: أما العنصر الثالث
وسھولة أدائھ، مما یؤدي إلى التقویم الفني والحسي لدى الطفل من خلال تنوع الإیقاع وسلامة 

.لوبساطة اللحن واللفظ، ووضوح المعنى في النص الغنائي لدى الأطفا
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من ھنا نرى أن تعدد وتنوع أشكال الأغاني وأسالیبھا ومضامینھا قد تكون ذو حدین تتسم 
أو الإیجابیة، یصعب تفرقتھا نظراً لمحدودیة الإدراك النقدي لدى الطفل وعدم أحیاناً بالسلبیة

.تمییزه لما ھو صالح لھ، نتیجة إبھارھا الفني والغنائي والإیقاعي

الرقابة على النتاج الغنائي من خلال الدراسات والأبحاث التربویة والفنیة من ھنا تبرز أھمیة
.المجالمن قبل المختصین والمھتمین في ھذا

ومن جوانبھا الإیجابیة أیضاً أنھا تسھم في تكوین أذواق الأطفال وتعین على تشجیع القوى 
والفرح والسرور، وبناء الثقة الابتكاریة لدیھم، وتجدد نشاطھم، وتدخل في نفوسھم السعادة

.والعزیمة والأمل والطموح، وروح الانتماء والولاء للوطن والأمة

علیھ الدراسات والأبحاث العلمیة في العالم من أن الأغنیة البناءة ھذا وما أشارت وأكدت
الھادفة، والأناشید المتنوعة الدینیة، والتعلیمیة، والاجتماعیة، والوطنیة، والقومیة، تعالج كثیر من 
المشاكل التي لا تستطیع وسائل أخرى معالجتھا، وذلك من حلال تأثیر ألحانھا، وأنغامھا، 

.لیب أدائھا، وإیقاعھا، وإبھارھا الفني المتنوع والجذابوكلماتھا، وأسا

فعلى سبیل المثال حالة الخجل، والانطواء، والكآبة تعالج بالتدرج عن طریق المشاركة 
الجماعیة للأطفال، كذلك الشجاعة والعزیمة والإرادة، وتأكید الذات والثقة بالنفس والصبر 

...وھكذا

محرك لوجدان الأطفال، وتعمل على تكیفھم مع بیئتھم فالأغنیة الھادفة ھي عبارة عن 
الاجتماعیة؛ لیكونوا بناة صالحین لأنفسھم ووطنھم وأمتھم في المستقبل القریب والغد المشرق 

)162، 1991: الباش. (الوضاء

:النتائج

یعمل على تذویب المتناقضات والمفاھیم إن توظیف أغاني الأطفال المعاصرة تربویاً 
الخاطئة والعالقة في ذھن الطفل، وتصحیح مسارات جدیدة لھ من خلال ما یرى ویسمع والأفكار 

من بعض الفضائیات أو غیرھا التي تبث أغان ھابطة وماجنة وخلیعة، فیصبح عنده وعي 
وإدراك یستطیع من خلالھ تمییز حقائق الأمور والتمییز بین الصواب والخطأ، والحق والباطل، 

.تنا وتقالیدنا وأعرافنا وقیمنا الاجتماعیةوما ھو متناف مع عادا

:فمن ھنا نجد أن للموسیقى دور مھم تربویاً، حیث أنھا

تأثیر إیجابي على شخصیةّ الطفل وعلى قدرتھ على افإن للموسیقمن الناحیة الانفعالیة.1
وتستثیر فیھ انفعالات عدیدة كالفرح . التحرر من التوتر والقلق؛ فیصبح أكثر توازنا

والحزن والشجاعة والقوة والتعاطف وغیرھا، وھو ما یساھم في إغناء عالمھ بالمشاعر 
.التي تزید من إحساسھ بإنسانیتھ

إن التربیة الموسیقیة تساھم في تنمیة الجوانب الاجتماعیة لدى من الناحیة الاجتماعیة؛ ف.2
الطفل؛ حیث أن الغناء والألعاب الموسیقیة تقوي ثقتھ بنفسھ؛ فیعبر عن أحاسیسھ بلا 

.خجل، ویوطدّ علاقتھ بأقرانھ، إضافة إلى إغناء الجانب الترفیھي في حیاتھ
.لعلى زیادة القدرات الذھنیة لدى الطفاالموسیقتساعد.3
فإنھ من المفید أن یستشار الأطفال في نوعیة ایتحقق الھدف التربوي من الموسیقلكي.4

المقطوعات التي یفضلون الاستماع إلیھا، ومن الأھمیة بمكان أن یقوم أولیاء الأمور 
.یناسبھم ویؤثر في سلوكھماأطفالھم لمعرفة أي أنواع الموسیقبإجراء اختبارات على 



م2016أبریلأغاني الطفل المعاصرة وتوظیفھا تربویاً في تصحیح المفاھیم الخاطئة عنده

92"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

ب من عدد من المكونات الجسمیة والعقلیة والانفعالیة إن شخصیة الطفل تترك.5
والاجتماعیة تتفاعل مع بعضھا البعض وتتبادل التأثیرات، إلى أنھ من الناحیة الجسمیة 
فإن التربیة الموسیقیة تؤدى إلى تنمیة التوافق الحركي والعضلي في النشاط الجسماني 

یب الأذن على التمییز بین وأیضاً مجموعة من المھارات الحركیة إضافة إلى تدر
الأصوات المختلفة وتنمیة ھذه الجوانب الجسمیة من خلال أنشطة موسیقیة متعددة 

.كالتذوق الموسیقي والغناء والإیقاع الحركي والعزف على الآلات
من الناحیة العقلیة فان دور التربیة الموسیقیة یتمثل في تنمیة الإدراك الحسي والقدرة .6

ى التنظیم المنطقي وتنمیة الذاكرة السمعیة والقدرة على الابتكار على الملاحظة وعل
في تسھیل تعلم وتلقي المواد الدراسیة وذلك على عكس ما اإضافة إلى مساھمة الموسیق

.یعتقد البعض
:ا للموسیقمن الأھمیة التربویة.7

واجتماعیاً، تھدف إلى الاھتمام بتكامل نمو الطفل جسمیاً ونفسیاً وعاطفیاً وعقلیاً أنھا.أ
الجیدة، احتى تعده للحیاة في مجتمعھ وبیئتھ كمواطن صالح، فیتذوق ویقدر الموسیق

.ویشعر بالناحیة الجمالیة فیھا و یتأثر بھا
.تنمیة الوعي الاجتماعي والقومي والدیني في نفس الطفل.ب
رد بث روح التعاون بین الأطفال، والشعور بقیمة العمل الجماعي، وبأھمیة دور الف.ج

.في الجماعة وأھمیة الجماعة بالنسبة للفرد
تعریف أطفالنا بأھمیة قومیتنا العربیة كأمة واحدة، عن طریق تقدیم التراث الشعبي .د

.لكل دولة من الدول العربیة

:الملخص

وظائف وأدوار مھمة في حیاة الإنسان في الجانب الوجداني والحضاري اإن للموسیق
والقومي والتھذیبي والمھني والعلاجي إضافة إلى دورھا الترفیھي، وذلك بتخفیف عناء العمل 
والتفكیر، لذلك صممت لھا المناھج أسالیب التدریس وأنشأت لھا المؤسسات التعلیمیة والتربویة 

.ا أسس وطرق للتدریسوالثقافیة، حیث وضعت لھ

قدرة غنیة وإمكانات تربویة خاصة في تشكیل شخصیة الطفل، كما تتمیز الموسیقى افللموسیق
كفن، بقدرتھا التي لا تضاھى على التأثیر في أدق انفعالات الإنسان والتعبیر عن أحاسیسھ 

وسیقى بدءاً وعواطفھ، ومصاحبتھ في أغلب لحظات وجوده، مشیرة بذلك إلى ارتباط الطفل بالم
.من إنصاتھ لدقات قلب أمھ

وأوضح البحث إن شخصیة الطفل تتركب من عدد من المكونات الجسمیة والعقلیة والانفعالیة 
یتمیز بقدرتھ االتأثیرات، مبینة أن فن الموسیقوالاجتماعیة تتفاعل مع بعضھا البعض، وتتبادل

. المدھشة على تنمیة المكونات المختلفة لشخصیة الطفل

إن الاھتمام بأغاني الأطفال یسھم كثیراً في بناء شخصیة الطفل، عن من ھنا نستخلص 
طریق ما تصلھ من إضفاء السعادة على نفسھ وما تبعث فیھ من ارتیاح وما تجعلھ یعیش في فرح 
وسرور، وتقدم كل ما من شأنھ تحقیق السعادة لھ في حیاتھ، حتى ینمو نمواً كاملاً، من خلال ما 

ه لھ من ارتیاح نفسي على الصورة المرجوة من التوظیف الصحیح والسلیم لأغاني الأطفال توفر
المعاصرة في مجال التربیة وفق منھجیة متنوعة للأغاني البناءة، والتي تضمن استقرار المعلومة 

.في ذاكرة الطفل مدى طویل
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مزدة/ قسم التاریخ بكلیة الاداب والعلوم 

Abstract

This research targets to know the reasons and factors that led to the
flourishment of the intellectual movement at Jabal Nafusa demonstrating the role of
the Arab conquerors into spreading Islam and the Arabic language and the
prominence of large number of scholars and scientists   in various sciences , among
then scholars and scientists of orient who were the virtuous in transferring cultural
influences from orient and the endowment n the role f educational institution like
Mosques and scientific atmosphere that helped in development scientific movement at
Al-Jabal  where focused on relationships between Abadets of Al-Jabal  Nufosa and
Abadets of orient and the role of those into upgrading with scientific life at Al-Jabal
and that through intellectual and cultural exchange between the two sides.

:ة المقدم

في الفكریةالحركةیھدف ھذا البحث الى معرفة الاسباب والعوامل التي ادت الى ازدھار 
، وبروز عدد كبیر من العربیةمبینا دور العرب الفاتحین في نشر الاسلام واللغة ةنفوسجبل 

في نقل الذین كان لھم الفضل ھم علماء المشرقالعلماء والفقھاء في مختلف العلوم ، ومن بین
مثل المساجد ، والمدارس التعلیمیةف على دور المؤسسات ووالوق،المؤثرات الثقافیھ من الشرق

العلمیھ في الجبل ، ثم التركیز على الحركة، والمكتبات في توفیر مناخ علمي ساعد على تطور 
ةفي النھوض بالحیاة العلمیھؤلاءالعلاقات بین اباضیة جبل نفوسھ وأباضیة المشرق ودور 

. ي بین الجانبینوالفكريتبادل الثقافالبالجبل وذلك من خلال 

ا وبشكل جلي ح لننھا توضإباضیة فأغلبھا مصادر أيلى المصادر المتوفرة لدینا والتإوبالنظر 
.الفكريالإطاريفھذه المنطقة يمدى ھذه الثأتیرات ف

:يتتعلق بالموضوع وھيالتةالرئیسالبحث مجموعة من العناصر في ھذا ناقشون

.السكانیةوتركیبتھالغربيموقع الجبل -
.سلاميالإل الفتحیقبالغربيجبلللوالثقافیةالفكریةوضاعلأا-
.الغربي الجبل فيوأثرھم العلمي والفكري ةباضیعلماء الا-
.اباضیة المغرب والمشرق بینوالفكریةةالعلمیالعلاقات-
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:السكانیةتركیبتھالغربي موقع الجبل 

نالوت وفساطو ویفرن وتشكل غریان منھا عدة مدنیضمنفوسھجبل ان) 1(ذكر مزدھوديی
عصور الوسطى یضم نالوت وفساطو الفي حین انھ كان في ،وترھونة ومسلاتھ جزءه الشرقي

وتذكر الروایات القدیمة مثل روایة الشماخي عندما اما منطقة یفرن فانھا تمثل حیز خاص ،فقط
المنطقة الممتدة من نالوت في الغرب الى تشمل كلنھا كانت أف،عن حدود قبیلة نفوسة تكلم 

ان مدینة وازن الواقعة غرب مزدھوديویضیف،الشرقفى )  الزنتان حالیاً (مدینة تغرمین 
الجغرافي للجبل الإطارنالوت قرب الحدود التونسیة كانت في العصور الوسطى تدخل ضمن 

تتحكم وإنمانعتبره تحدیدا ثابتاً ، أنن ھذا التحدید الجغرافي للجبل في تلك الفترة لا یمكن إ
اجتماعیة من ھجرات ونزاعات تؤثر على توزیع السكان أوفیھ الظروف سواء كانت سیاسیة 

.واستقرارھم  

أنالسكانیة والقبائل التي كانت تسكن الجبل وتتخذه موطنا لھا، ذلك ھلا نعرف بدقة التركیبو
قیةكل من تحدث عن الجبل یذكر دائما قبیلة نفوسة ، فقوتھا وتعدادھا جعل أخبارھا تطغي على ب

وبعده جعل الاسلامي المنطقة قبل الفتح شھدتھالى ذلك عدم الاستقرار الذي القبائل، یضاف 
.)2(وتتبعھا القبائل في حركة مد وجزر مما یصعب وضع خریطة جغرافیة لمواطن القبائل 

لھا امتدادات في مختلف مناطق الشمال جبل نفوسھ ن القبائل القاطنة في إوعلى كل حال ف
غرباً، والبحر المتوسط شمالا والصحراء الكبرى الأطلسيالأفریقي مابین مصر شرقاً والمحیط 

جنوباً ، فنفوسة نفسھا انتشرت في العدید من المناطق مثل بلاد الجرید وتونس والقیروان 
ھواره قبیلة تختلف عنھا ولا) 3(الأقصىوتاھرت، بل ھاجرت حتى إلى سجلماسھ بالمغرب 

مثلھا الأقصىولواتھ  التي كانت ضمن القبائل التي انضمت الى ادریس بن عبد الله في المغرب 
فتفرقوا أي البربر ، ( في قولھ ) 5(ویؤكد ابن عبدالحكم ) 4(مثل قبیلة زواغھ وغیاثھ ونفزه 

) برقة(فسكنت ارض انطابلس فتقدمت زناتھ ومغیلة الى المغرب وسكنوا الجبال ، وتقدمت لواتھ
وتفرقت في ھذا المغرب وانتشروا فیھ حتى بلاد السوس ، ونزلت ھوارة مدینة لبدة ، ونزلت 

موھذا دلیل یؤكد عد) نفوسة الى مدینة سبرت ، وجلا من كان فیھا من الروم من اجل ذلك 
.استقرارھا

تسمیتھم الىبالإضافةوعرفت ھذه القبائل بالامازیغ نسبة الى جدھم مازیغ بن كنعان ، 
وھي تسمیة یطلقھا الرومان على الشعوب الخارجة عن سیطرتھم وتعني عندھم (بالبربر

ھم سكان المغرب الآدمیینھذا الجیل من ( ، ویذكر بعض المؤرخین ) 6()التوحش والھمجیة 
، یتخذون البیوت من الحجارة وأمصالھائط والجبال من تلولھ واریافھ وضواحیھ القدیم ملاوا البس

)7(والطین ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر   

نفوسة ولواتھ وھوارة ، وھي أھمھامن قبائل مختلفة نفوسھ وتنحدر القبائل القاطنة بجبل 
) 8(واحد وھو مادغیس الابتر الذي تشعبت منھ تلك البطون والقبائل أصلجمیعھا ترجع الى 

:الإسلاميل الفتح یلجبل قبلوالثقافیةالفكریةلأوضاعا

، الغربطرابلسإقلیم، عندما كان ضمن الإسلاميعامر بالسكان قبل الفتح نفوسھكان جبل 
النیل والودیان الصحراویة لمخلوقات مثل الواحات ووادي للسكان أوقد كان ھذا الجبل ملج

العصر الحجري الجدید ، الذین تخلوا عن المساحات الفسیحة المستخدمة في العصر الحجري 
تكون ھذه القبائل معرضة للغارات القادمة من أنوكان طبیعیا ) 9(القدیم بسبب الجفاف 

وكذلك وجود ) 11*  (قدیمة في منطقة شروسآثار، كما تؤكد المصادر على وجود ) 10(البحر
) . 13(الإبلكما اھتموا بتربیة ) 12(معاصر الزیتون في الجبل 
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تتحدث الروایات عن الثورات التي وإنمافترة حكم الوندال فتندر المعلومات عن الجبل أما
لت تتزعمھا طرابلس ، ولا نستبعد ان یكون سكان الجبل قد شاركوا في ھذه الثورات لقرب ظ

یكون لھ ثأثیر على الجبل لابد أن یحدث فى طرابلس اباضطرمسافتھم من طرابلس وان أي 
الذي احد الزعماء اللیبیین المقیمین بضواحي طرابلس(،خاصة فى الثورة التى قام بھا كباوون 

) 14()الھزیمة بالوندال على احد سفوح الجبلإلحاقوتمكن من ین حولھ جمع المحارب

بالقضاء على الوندال تمكن البیزنطیون من السیطرة على طرابلس ولم یعمر الاستقرار و
وانتصرت على )  میلادي546- 545(طویلا في المنطقة، اذ قامت لواتھ بعدة ثورات بین سنتي 

بربریة لالقبائل اأنھذه الثورة ، ویبدو إخمادمن البیزنطیونكلھا وقتلتھ ، ثم تمكن ھحاكم إفریقی
دویلات لھا قوانینھا وحكامھا، وكانت أودولة بإقامةالقاطنة في المنطقة كانت لھا قوة سمحت لھا 

قواھا أنھكتعدیدة، فالحروب النھا لم تعمر طویلاأالقوة غیر منكبیرلواتھ ونفوسة على جانب 
الضرائب المفروضة منأفرادھامر ذمما جعلھا تجنح للسلم والخضوع للحاكم البیزنطي رغم ت

الفاتحین العرب ووصولھم أخبارخاصة عندما بلغتھم اعلیھم وضلوا یتوقون الى التخلص منھ
ھي الوثنیة ، ویمارسون بعض فلدیانة الموجودة عند البربر لأما بالنسبة)15(لى مصر إ

) 16(قوس الدینیة السحریة التي كانت مستعملة في الدیانات الوثنیة الط

كانت لھم بعض المعتقدات وإنما، الإنسانوعن مصیر الآلھةمعینة عن أفكارربر بولم تكن لل
البكري أشاروالاعتقاد في السحر والشعوذة ، وقد والأصنامالبدائیة مثل عبادة الشمس والقمر 

، حیث نفوسھمثل الصنم الذي شیدتھ القبائل القاطنة في ودان القریبة من جبل أصناملى وجود إ
أطلقواالقبائل المحیطة بھ على ربوة إقامتھوقد أموالھمبھ في كانوا یقدمون لھ القرابین ویتبركون

) 17(علیھا اسم كرزة 

إلھتھمالاحتلال الروماني حاول الرومان فرض دیانتھم على سكان الجبل وعبادة فترة وخلال 
لوا ظرفضوا ذلك وأنھمإلا، الرومانيالإمبراطورلى عبادة إبالإضافة) اوزیر و ایزیس(

الإفریقيوانتشرت الدیانات الیھودیة والمسیحیة في منطقة الشمال ھالمحلیالإلھمحتفظین بعبادة 
وجد سكانھ على دین ـھ23سنة نفوسھر ابن العاص جبل موعندما فتح عسھنفوومنھا جبل 

)18(المسیحیة 

:الإسلاموانتشار الإسلاميالفتح 

جیشا بقیادة أرسل، على ید عمر ابن العاص عندما ـھ22للمنطقة عام الإسلاميبدأ الفتح 
فصالحھم على مبلغ مالي سنوي یدفعونھ، واثروا الصلح أھلھالى برقة فلم یحارب إعقبة بن نافع 

تھرت بمقاومتھا شوبعد ذلك اتجھ عقبة الى الواحات الداخلیة حیث لواتھ ونفوسة وھوارة التي ا
)19(للحكم البیزنطي 

ینسب بعض ولم تتطرق الى تفاصیل الفتح والغربيجبل الفتحأخباروتھمل المصادر 
لمدینة ھناء محاصرتثالعاص أعمرو بنإنویذكرون ،بن العاصالمؤرخین فتح الجبل لعمرو

)20(جبل بقیة مدن الطرابلس بعث بشر بن أبي ارطا ففتح ودان و

نفوسھ رأت في الفاتحین الخلاص من الاضطھاد المتمثل في مصادرة قبیلة عتقد أن نو
بقاء كنائس ك ھوذلللفاتحین العرب، ومما یدل على وأذعنتضیھم،وأموالھم فأسلمت اأر

فیما الإسلامالنصارى تحولوا تدریجیا الىمنالنصارى دون المساس بھا، وأن سكان الجبل
)21(بعد

فیما الإسلاميلك إن الطریق التي تتبعھا الجیش ذویرى البعض أن فتح الجبل كان رمزیاً و
یؤكد فتح الجبل ما لك ذوب. بعد الى افریقیة ھي التي فیما بین جنوب طرابلس وشمالي الجبل
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الإسلاميولم یشكلوا عقبھ لمرور الجیش الإسلاموان أھلھ أسرعوا الى الدخول في ،صلحاً 
)22(فتح بلاد المغرب لأنھم صاروا مسلمین بالفعللاستكمال

على وعندما عانت قبائل الجبل كغیرھا من قبائل البربر من جور بعض الولاة الدین تداولوا
)23(بأولئك الولاةوالإطاحةللانتفاضة مسلكاً ؛رأت في مبادئ الاباضیھحكم بلاد المغرب 

:سكان الجبلفيوأثرھم العلمي والفكري ةعلماء الاباضی

السابع المیلادي –الھجري الأولعندما فتح العرب المسلمون بلاد المغرب في القرن 
من اعتناق الأھالي للإسلام فشھدت ى ذلكمما ترتب علنسبیاالسیاسیةالأوضاعاستقرت 

الأھاليأصبحالمنطقة تغییرات في مختلف نواحي الحیاة بما فیھا التغیرات في الناحیة العلمیة فقد 
)24(الإسلامیةیھتمون بالعلوم وخاصة العلوم 

للحیاة العلمیة في بلاد الأولىكما یرجع الفضل الى جھود العرب المشارقة في تشكیل النواة 
فقد دخل الى افریقیة عدد كبیر من صحابة رسول الله صلى الله علیھ ،المغرب الاسلامي عامة

وعبد الله بن عمر بن عاص ، وحمزة بن عمر الاسلمي ، خطابالوسلم منھم عبد الله بن عمر بن 
ر الصدیق، وعبد الله بن الحارث المزاتي، وعبدالرحمن بن ابي بك، وسلمة بن الاكوع،وبلال بن

).25(الزبیر وغیرھم

ولابد من الإشارة الى جھود البعثة العلمیة التي ارسلھا الخلیفة عمر بن عبدالعزیز 
الى افریقیة لترسیخ الدین الاسلامي ،ونشر العلوم الدینیة واللغویة بین ) ھجري100/101(

).26(الامازیغ 

عة امام طلاب العلم ، فمنھم من شد الرحال خارج الجبل الى وكانت الوسائل متعددة ومتنو
روف المعیشة المادیة ، فكان ظالحواضر الاسلامیة المختلفة شرقا وغربا ، ومنھم من اقعدتھ 

یقومون بالتدریس في المساجد یكفیھ العلماء المستقرون في الجبل في مختلف القرى والمدن الذین
المدارس وانتشرت على طول الجبل للقیام بھذه المھمة أسستاتیب ، وفي فترات لاحقة تكوال

.الدولة على نشر كافة المعارف والعلومتوحرص،)27(

الثامن المیلادي / ، الى القرن الثاني الھجري نفوسھویرجع تاریخ الحركة العلمیة في جبل 
، وكان ھذا الداعیة *الاباضيبالمذھبللأخذسلمة ابن سعد الى بلاد المغرب ةعندما قدم الداعی

یدلى البصرة والذي تلقى علومھ علىإبن عبد الحمید مغطیر النفوسي الجناوي أمحمد أرسلقد 
من أولمفتیا ویقال انھ أصبحھـ ، ولما عاد 762/ 145عام *كریمة أبيعبیدة مسلم بن أبي

).28(جمع القران كلھ في الجبل وحفظھ 

ھذه الرحلة بشكل وأسھمتوبذلك كان ابن مغطیر الجناوي رائد الرحلات العلمیة في الجبل 
).29(الإسلاميكبیر في توحید ثقافة العالم 

بن السمح المعافري ، الأعلىعبد الخطابأبيسلمة بعثة علمیة تكونت من أرسلوبعد ذلك 
داوود وأبيسي،  وعاصم السدراني، مبن دوار الغداوإسماعیل، موعبد الرحمن بن رست

من ، وبعد عودتھم " بحملة العلم المغاربة"ھذه البعثة یعرفون أصحابوأصبحالنفزاوي، 
تلقى عنھم العدید من العلماء العلم ، مثل عبد الوھاب بن عبد الرحمن، وعمر بن یمكتن،المشرق 

لدرس في مدینة لحلقة أسسنمأولیعد عمر بن یمكتن و.خلیل الدركلي وأبيومحمد بن یانس 
ن الكریم ویعود الى طرابلس ، فعندما كان یمر القادمون من الشرق، یكتب عنھم لوحة من القراَ 

ل على ھذه الحال حتى ظلى قارعة الطریق فیكتب غیرھا، وإأخرىحفظھا عاد مرة فإذاأھلھ
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ن الكریم لتحفیظ القراَ نفوسھجبلب، ثم قام بتأسیس اول مدرسة ) 30(ن الكریم كلھحفظ القراَ 
).31(راءة والكتابة قالمبادئوتدریسھ ، وتعلیم 

في نظمتأخرىن ھذه المدرسة كانت ملتقى للعلماء والطلبة ، وفاتحة لحلقات أولاشك 
الجبل ، وكان لھا الفضل الكبیر في نشر المذھب الاباضي في ھذه بومناطق متعددة أماكن

).32(المناطق 

عدد كبیر من إلیھاانتقل *ھـ، في تاھرت160/296وعندما قامت الدولة الرستمیة عام 
الذین تمیزوا في مختلف فروع العلم ، فسافر نفاث بن أئمتھالتعلم على ید لرجال العلم النفوسیین 

افلح الإمامیونس الى تاھرت ، وتعلموا على ید أبينصر النفوسي ، ووسیم بن سعد ، وسعد بن 
، اعظیماالعلم مبلغنمامیلادي ،وعندما بلغ871/ 826. ھـ 258/ 211عبد الوھاب بن

لعلمیة في كل مدن وقرى ا،وبعد ذلك انتشرت الحلقات ) 33(م لتعلیمھ ونشره لى بلادھإوعاد
إقبالوغیرھا ، ولاقت ھذه الحلقات *روس وتندمیره واجناون وفطرسو شالجبل مثل جادو

كبیر من قبل التلامیذ والطلبة ، ومنھا تخرج اشھر العلماء النفوسیین وغیرھم ، فلا غرابة ان 
م وشدة ورعھم ورزانة لكثرة علمھ" عبد الوھاب عندما قدمت الیھ جماعة منھم الإمامیتعجب 
) .35(في احواز تاھرت * مع الواصلیة واستنجد بھم في حربھ ) 34" (أخلاقھم

ن الحلقة حتى ان حلقة علمیة وتشجیع العلماء والقائمین على شؤلرت اعداد التلامیذوقد تكاث
العلوم یقرؤونتلمیذ 300بالجبل بلغ تعداد تلامیذھا نحو " درج حالیا"ج اانتظمت ببلاد ادر

) .36(والسیر 

*كرتنتمأھلكما شھدت مدینة شروس العدید من حلقات الدرس فقد كان شیوخ من 
دینھم أمورشروس كل یوم جمعة في المسجد یتذاكرون ویتناقشون في أھلیجتمعون بشیخ من 

)37 (

:نفاق علیھاحلقات العلم والإ

یبدوا إن ھذه الحلقات كانت تضم مختلف المذاھب ، فقد ذكرت بعض المصادر انھ اجتمع في 
و نفاث بن * مكان واحد مجموعة من العلماء على اختلاف مذاھبھم مثل أبو نصر التمصمصي 

.)38(ومھدى النفوسي ، نصر ، و عمروس بن فتح 

للحلقات العلمیة اً یرھا ، و اتخذوھا مقروقد حرص العلماء والمشائخ على بناء المساجد و تعم
ة یتنقلون فیما بینھا یدوقد كان لبعض الأئمة مساجد عد). 39(، كما اتخذوھا مصلیات یتعبدن فیھا 

، فقد كان لآبا المنیب محمد بن یانس سبعة مساجد بعضھا في الجبل وبعضھا في السھل ، وكان 
لمنیب أحرص ابو فقدتلقى دروس في ھذه المساجدوربما كانت ). 40(یتنقل فیھا یومیا للصلاة 

) .41(على حضورھا ، ومن المحتمل ان تكون ملحقات لھذه المساجد استعملت لتعلیم المبتدئین 

نفوسھمیلادي بجبل 836/ 787-ھجري 211/ 171وعندما أقام الإمام عبدالوھاب عام 
مدة سبع *ھ ، ظل بمسجده في قریة میرى لانتظار موفده بالفتوى من المشرق فیما یخص حج

سنوات، وفي فترة بقائھ ھذه ظل یعلم النفوسیین مسائل عدة تتعلق بالصلاة ،وعلى الرغم من 
ولربما القى " ن یكمل ھذه المسائل ، وذلك لتعمقھ فیھا أطول ھذه المدة نسبیا فقد انقضت دون 

).42(دروسا أخرى غیر ما یخص بالصلاة 

جانب المساجد كانت الحلقات العلمیة تقام في المنازل مثل دار بني عبدالله ، و ھي دار إلىو 
بو یوسف و أو كان یحضر مجلسھ لیلا العلامة ) 43(بى محمد الدرفي الذي كان حاكما للجبل أ

بى ذرابان قبلة لطالبي العلم من الجنسین الرجال و النساء أو كذلك كان منزل ) . 44(جدلیس 
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، والخیم لأنھ من عادة " جمع غار " ذلك نظمت الحلقات العلمیة في الغیران إلىأضف ) 45(
العلماء إذا انتقلوا إلى البادیة یطوفون بین الأحیاء یتفقدون أحوال أھل الدعوة الدینیة و الدنیویة ، 

الطلق و كانت ھذه الحلقات تقام في الھواء) 46(فیبنون لھم خیمة فیكونون في عزمھم مجتھدین 
) 47(في فصل الربیع و تحت الأشجار و ھناك من بني عرشا یجتمعون فیھ مع شیخھم خاصة 

وكان العلماء في ترحال دائم یتنقلون بین مواطن أخوانھم في الجبل للحفاظ على سیر أھل الدعوة 
) .48(، فكانوا یعلمون التلامیذ و الطلبة خاصة یوم الجمعة 

سدراني أول من سن ھذه السنة الحمیدة ، فقد كان یركب ناقتھ و یتجول العالم عاصم الدو یع
" جل تعلیم الناس في أراضیھم لأحكام الدین ، فمن القرى التي زارھا قریة أبین الأحیاء من 

وراس حیث أجبل إلىدامس ، ویتجھ بعدھا غ، ثم " درج " بالقرب من نالوت ،و ادرج " تغیت 
في طریقھ یتخذ العدید من المصلیات ، وكان یلقي فیھا دروس الوعظ توجد قبائل سدراتھ ، وكان 
ول طبقة من العلماء الذین اشتھروا في ألیھ یرجع الفضل في تكوین إو الإرشاد و النصح ، و 

فلا یوجد للعلماء مكان محدد بل ) 49(بو مرداس و غیرھم أالجبل مثل أیوب بن العباس ، و 
أبووإلى الجبل والعكس ، فمثلا نجد العالم ) تونس(ھالأوسط الى أفریقیكانوا یتنقلون من المغرب 

، و انتقل إلى أماكن أخرى في بلاد " جنوب شرق الجزائر " نوح انشأ حلقة علمیة في وارجلان 
).50(المغرب ، و أخیرا استقر بھ المقام في زویلة 

كانت لأبي میمون الایجطاني ، فمثلا ون شیوخھموفي معظم الأحیان كان الطلبة یرافق
، وھناك حلقات علمیة تنظم في الجبل یحضرھا ) 51(مجموعة من الطلبة في رفقتھ في كل مكان 

حسان خیران بن بلال الفرسطائي أبووكان ،)52(المشائخ و العلماء للنظر في أمور أھل الدعوة 
مدة طویلة ویحضر أھلھعن یتنقل بین المنازل لإحیاء الدین وتعلیم الجھال ، فقد كان یغیب 

، وقد تخرج من ھذه الحلقات العدید من العلماء منھم على )53(النساء و العجائز مجالسھ الطلبة و
.)54(سبیل المثال ابو سعد النفوسي الذي تخرج من الحلقات التي تعقد في تبتنن و تماوطت 

فیما یخص الإنفاق على طلبة العلم و تمویلھم ، فقد شجع العلماء الطلبة على التجول في أما
المناطق ، وكانوا یتبرعون للإنفاق على الطلبة في حالة رحیلھم لطلب العلم ، ونشر الدعوة و 
إحیاء علوم الدین ، فیذكر ان بعض المشائخ احضروا سراویل مملؤة بالدراھم لتوزع على الطلبة 

/ 400، ومن بین ھؤلاء العلماء محمد بن سلیمان النفوسي ) 55(در ما یرون لكل واحد منھم بق
، ولم یقتصر )56(ھم یھجري الذي كان ینفق على الطلبة من مالھ الخاص فیطعمھم ویكس450

ل ھذا الدعم من العلماء فقط ، فقد كانت القبائل القاطنة بالجبل تدعم طلبة العلم ومن بینھا مثلا قبائ
)57(لمایھ ومزاتھ وغیرھا 

:التنافس العلمي وإرساء تقالید الحلقة

قد كان التنافس العلمي موجوداً بینھم حتى من بین أتباع الفرق الأخرى التي تخالفھم فى بعض 
زدھار الحیاة إيومن الطبیعي إن یكون ھذا الصراع الفكري قد أسھم ف). 58(المسائل الفقھیة 

.الجبل يالثقافیة ف

. وفیما یتعلق بالدراسة ، فقد كانت الدروس التي تلقى بالمساجد دروسا خاصة بالوعظ والإرشاد
المجالس فقد كانت متنوعة ، منھا الحدیث والفقھ والتفسیر وسیر السلف يأما التي كانت تلقى ف

).59(الصالح وعلوم اللغة العربیة والأخلاق

العالم النفوسى أبو الربیع سلیمان بن زرقون من أول من أھتم بإقامة الحلقات العلمیة ، دویع
وھى عقوبة یعاقب بھا -فقد وضع تقالید جدیدة لنظام الحلقة مثل استخدامھ الخطة والھجران 

التلمیذ أو الطالب متى أجرم فى قول أو عمل فیھجرونھ ولا یكلمونھ ولا یحق لھ العودة الى 
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لأحد تلامیذه بسبب -قبلت توبتھ عاد إلى الجماعة فإذاس الا إذا أعلن التوبة واستغفر ، المجل
).60(مسالة أفتى فیھا 

ولابد أن تكون ھذه الإجراءات التي تم إدخالھا على نظام الحلقة ھي مقدمھ لتنظیمات وتقالید 
.أخرى أسسھا من جاء بعده

:العلوم والعلماء

التي تدرس فى الحلقات والمجالس العلمیة تختص بالعلوم الدینیة مثل الفقھ قد كانت العلوم
والحدیث والتفسیر ، وقد كان المبتدئون الذین یلتحقون لأول مرة بالدرس یحفظون ماتیسر لھم من 

ویتعلمون مبادئ اللغة العربیة، فإذا نجح التلمیذ فى ذلك انتقل إلى مرحلة .سور القرانّ الكریم
وكان بعض العلماء )61(لم علوم الفقھ وأسالیب المناظرة ، وعلوم اللغة العربیة أعلى فیتع

لتعلم علوم أخرى غیر الموجودة فى الجبل ، فعندما أتقن مثلا أبو جدیدةیتنقلون إلى جھات أخرى
جربھ لیتعلم بھا علوم الفرع على ید إلىالربیع سلیمان النفوسى علم الأصول فى الجبل انتقل 

ولما تعلم أبومحمد ویسلان بن ) 62(حلقھ فى علم الكلام " جربھ"ئھا ومنھا أنشأت فى جزیرة فقھا
یعقوب الدمجى المزاتى القرانّ الكریم وحفظھ رجع إلى علم الأصول والحجة والكلام، فمكث فیھ 

تعلم سنة على ید أبى القاسم یزید بن مخلد، ولما تمكن من علم الكلام انتقل إلى الجبل لیةست عشر
الفقھ على علمائھ، وظل فیھ مدة سبع سنوات حتى بلغ فیھ مبلغا فى العلوم وجمع دیوانا كبیرا دون 

وقد اھتم سكان الجبل اھتماما كبیرا بالتفسیر ) 63(فیھ ما درسھ من معارف ثم عاد إلى بلاده 
ن بالفقھ ، وقد كان الجبل فى فترة ویھتم النفوسأوذلك لحاجتھم إلیھ فى فھم القرانّ الكریم ، كما 

من الفترات یحتاج إلى دار للفتوى ، وممن أشتھر بذلك عبد الحمید بن مغطیر الجناوي ، حتى أن 
لم یفت إلا وینتظر قدوم أبن مغظیر في انتظار الفتوى كان الإمام عبدالوھاب أثناء زیارتھ للجبل 

). 64(ثلاثة أیام 

بن ألمشارقھ فى علم الحدیث كدیوان ابن جابر وكتاب مختصر اعلى عتمد اباضیة الجبل إقد ل
وقد حاول علماء المذھب فى الجبل تألیف الكتب فى علوم الحدیث ، مثل عمروس ) 65(محبوب 

عزم ان یفرق العلم الي فقد.حدألم یسبق فى طریقتھیفاأن یعلق تأل"بن فتح الذي عزم على 
ثلاثة أوجھ التنزیل والسنة والرأي وما یتعلق بكل واحد منھا من المسائل فیرتب كل باب من 

).66" (أبوابھ ویبنیھ على القواعد الثلاث

الآراء فى بعض المسائل حتى بین أتباع المذھب الواحد يلوجود خلافات وتباین فاً ونظر
عنایة خاصة بعلم الكلام والتفنن فى أسالیب الرد والجواب ، ) ان الجبلسك( ن وفقد أولى النفوسی

وتعددت بذلك مجالس المناظرة وكثرت المؤلفات وتمیزت الحركة الثقافیة بكثرة الجدل والمناظرة 
مثال أالذي تخصص العدید من العلماء فیھ من " علم الكلام" أقبل الطلبة على حلقات العلم و، 

كان عالما بفنون " نوح سعید بن زنعبل الذي وصفھ الدرجینى بقولھ مھدي النفوسى وأبى
وقد ركز النفوسیون معظم اھتمامھم بالعلوم ) 67"(المناظرات والرد على أصحاب المقالات

الدینیة ، إلا إنھم لم یھملوا العلوم الأخرى مثل الخطابة والرسائل والأدب والشعر ، فقد ترك 
ألقاھا أبو الخطاب المعافري على سكان التىائل مثل الخطبةشیوخ الجبل بعض الخطب والرس

طرابلس یحثھم فیھا على الجھاد وقتال قبیلة ورفجومھ وإخراجھا من القیروان نتیجة للجرائم التي 
من فیھ لاإاطمع لمن مات في ھذه الغزوة الجنة "رتكبتھا بھا فبعد أن حمد الله وأثني علیھ قال أ
رض مغصوبة ، أثلاث خصال ، قاتل نفس ظلما ، وقاعد على فراش حرام ، ومن فى یده ىحدإ

والمخرج منھا أن یتبرأ من المرأة ویتوب إلى الله ویتبرأ من الأرض ولیشھد على تركھا ولتعد 
).68"(ول ، فان لم یجدھم فلیدفع نفسھ فى سبیل الله تقمنفس القاتل لأولیاء ال
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ك رسالة بعث بھا أبو منصور الیاس التنمدیدني عامل الإمام أبي الیقظان أما الرسائل فھنا
أما أنك أقرب الكفار مني وأحقھم بمجاھدتي،فقد "على الجبل إلى العباس بن طولون یقول فیھا 

بلغني من قبیح أفعالك مالا یسعني التخلف معھ عن جھادك ،وأنا على إثر رسالتي أت 
.)69"(إلیك

بو الربیع سلیمان بن زرقون النفوسي الذي برع ألنفوسیون بالأدب فنذكر منھم وكذلك أھتم ا
،وكذلك كان أبوالقاسم وأبوالخزر یعلمان الطلبة علوم العربیة ) 70(في الأدب وعلم اللسان 

وكان محمد سدر الوسیاني یكُثر في حلقاتھ من دروس النحو).71(بالإضافة إلى العلوم الأخرى 
)72(.

كتب الشعر باللغة الأمازیغیة على الرغم من تشجیع العلماء للناس على تعلم اللغة العربیة وقد 
وقد كانت الأمازیغیة تستعمل كثیرا في المجالس وخاصة مجالس الوعظ والإرشاد لأن عزلة 

.الجبل جعلت سكانھ لایتقنون اللغة العربیة على الرغم من اھتمام العلماء بنشر اللغة العربیة 

أن "أحد العلماء قال .. ومما یدل على ھذا الاھتمام ، فقد ورد أن أبا عمران موسى بن زكریا 
تعلم حرف من العربیة كتعلم ثمانین مسألة في الفروع ، وتعلم مسألة من الفروع كعبادة ستین سنة 

) 73(" ، ومن حمل كتابا إلى بلدة لم یكن فیھا ، فكأنما تصدق بألف جمل وقسمھ على أھل بلده
.ماء بالعلم وتعلم اللغة العربیةوعلى الرغم من المبالغة في ھذا النص إلا إنھا تدل على إھتمام العل

أما مایخص العلوم التطبیقیة ففي علم الحساب والفلك والتنجیم برع عدد من النفوسیین في ھذا 
ننا في العلوم،عارفا با یحى بن أبي محمد الدرفي كان متفأن أ، )74(المجال فیذكر الشماخي 

.ن أبا أیوب التمنكرتي كان متضلعا في علم النجومأبالنجوم، و

وأما الطب فإن الأطباء كان عددھم قلیلا فنجد بعض الإشارات منھا أن نفوسیا أرسل في طلب 
خر طلب دواء الریح، وإن أغلب الأطباء في الدولة الرستمیة كانوا  اَ دواء العیون من السودان و

الیھود والنصارى وكذلك الوضع في الجبل لكثرة الیھود فیھ وتبعیة الجبل للدولة الرستمیة في من 
).75(بعض الفترات 

:حركة التألیف والمكتبات

ما بخصوص التألیف فھو یعتبر من نتائج الحركة العلمیة و الثقافیة بالجبل فقد ترك لنا أ
صورة مؤلفات شملت جمیع النواحي ، وللتوضیح نذكر علماء الجبل تراثا من الإنتاج العلمي في 

بعض المؤلفات الخاصة بفترة البحث وھو القرن التاسع المیلادي ، وھي الفترة التي بدأ فیھا 
وجود مؤلفات لعلماء الجبل قبل ھذه الفترة فمن أول إلىالتألیف بالجبل و لا تشیر المصادر 

ذكر ان سبب تألیفھ ھو معارضتھ للدولة الرستمیھ المؤلفات كتاب الشیخ نفاث فرج بن نصر ، وی
من الناحیة المذھبیة و السیاسیة ، فنشر فیھ أفكاره السیاسیة و المذھبیة و الكلامیة بھدف الوصول 

نھ لم یتحقق لھ ذلك فأخذ یحارب الدولة الرستمیة ، بما یستطیع و بكل الوسائل ألا إالى السلطة ، 
).76(ر أفكاره المتاحة لھ لإنجاح مطلبھ و نش

ومن المؤلفات الأخرى في ھذه الفترة كتاب الشیخ مھدي النفوسي ، وھو في مجال علم الكلام 
، وألفھ للرد على آراء الشیخ نفات بن نصر الفكریة التي شكلت خطرا على الدولة الرستمیة 

حیى سلیمان بن ن الشیخ أبو یأفالتنافس الفكري یعطي مجالا خصبا لحركة التألیف ، كما ) 77(
ماطوس ، قام بتألیف كتابین الأول كان في أصول الدین ، و الثاني كان في الشریعة عرف بكتاب 

).78(بن ماطوس أ
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باضیة المغرب أأما بالنسبة للمكتبات فلا نجد تاریخ محدد لإنشائھا و أنما نجد في المراجع ان 
تألیفا و نسخا ، وصرفوا الأموال الطائلة الإسلامي عامة و النفوسیین خاصة اھتموا بالكتاب 

عن خزانة نفوسة التي احتوت على آلاف الكتب ، كما ) 79(لشراء الكتب ، فتتحدث المصادر 
بالجبل ، وعلى ھذا لا نستبعد وجود مكتبات أخرى *" ولم"تتحدث عن خزانة أخرى في قصر 

.و المناطق القریبة منھ أبالجبل 

:المغرب والمشرقالفكریة بین أباضیةوةمیالعلاقات العل

باضیة المغرب و المشرق و افریقیة فقد أباضیة الجبل وأما فیما یخص بالتواصل الثقافي بین أ
ففیما یخص المغرب و افریقیة فأھم مایمیزه ھو كثرة تنقل العلماء في ،ظل مستمرا منذ البدایة 

و الاطلاع على أات العلمیة و مجالس الذكر ھذه المناطق سواء في المساھمة في تأسیس الحلق
بى عبدالله محمد بن بكو أطلعنا مع " با الربیع سلیمان بن یخلف المزاتي قال أن أحوالھم ، ویذكر أ

ارجلان زائرین في جماعة كثیرة وفینا قبائل أھل الدعوة وعلى كل رأس كل قبیلة وإلىالنفوسي 
تشیر و). 80" (م خوفا مما یحدثون في وارجلان سفیرا منھم یرعاھم و یتفقد أمورھوعریفا 

إسھامھم في إنعاش ل الغربي إلى وارجلان و بالعكس والمصادر إلى زیارة العدید من علماء الجب
كما كانت العلاقة وثیقة بین أھل ،)81(بى عبدالله محمد بن سلیمان النفوسي أالحیاة الثقافیة مثل 

.) 82(نفوسة یستقرون طویلا في جربھ لإلقاء الدروسجربھ و بلاد الجرید ، وقد كان علماء

البصرة إلىیة المشرق ، فقد تعددت البعثات العلمیة ضجبل  بأباالأما بالنسبة لعلاقة  علماء 
لتلقي العلم و المبادئ عن أئمة المذھب ھناك ، وبذل المشارقة كل ما في وسعھم على تقدیم 

خذت ھذه المساعدات إشكالا متعددة ، فجاءت أحیانا في أد المساعدات لإخوانھم المغاربة ، وق
صیغة معونات مالیة ، و أخرى ثقافیة و مذھبیة ، ومما یدل على ذلك ما نقلتھ بعض المصادر 

لا تدخروا عنھ مالا و لا تحسبوا " مما قالھ المشارقة في إمامة عبد الرحمن بن رستم حیث قالوا 
بأیدیكم لیتقوى بھ على دینھ و دنیاه ، فأنكم تنالون بذلك شرفا یھ بجمیع ماإلبعثوا أعنھ عطاء ، 

)83" (عاجلا و غناء آجلا 

ن المشارفة كانوا یزودون مكتبات الجبل بالكتب و أفیما یخص الجانب الثقافي فإننا نعتقد و
من تألیف علماء المذھب بالمشرق ووجد في ایدل على ذلك الدیوان الذي ضم ثلاثین ألف كتاب

)من علماء المشرق (مكتبة المعصومة في إمامة عبد الوھاب ، وكذلك قدوم بشر بن غانم 
.الجبل إلىبمدونتھ 

ن یحبسھ أالحج ، خشیة إلىلوھاب بن رستم المسیر وعندما منعت نفوسة الإمام عبد ا
من وجھة نظرھم –" المسلمین ، و حدود الله و أحكامھ فتتعطل أمور" أي العباسیین " المسودة 

من كان على ھذه الصفة " أئمة المشرق یستفتیھم في ذلك فجاءه الرد إلىأرسل الإمام كتبا -
ن أمان الطریق من الشروط التي مور المسلمین ، فلیس علیھ حج ، لأالمذكورة من العناء في أ

) .84(یجب بھا الحج على من استطاعھ 

لقد عمل النفوسیون دوما على توثیق علاقاتھم الثقافیة بالمشرق و تدعیمھا بالزیارات المتبادلة 
، و في المقابل ظل علماء المشرق یتحسسون أخبار إخوانھم في المغرب ، و كان موسم الحج 

).85(ملتقى إسلامیا بین أھل الدعوة 
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:الخاتمة

سھموا بشكل كبیر في ازدھار الحركھ أالذین الاباضیھماءظھر في جبل نفوسھ العدید من العل
، فقاموا بتدریس الطلاب الذین صاروا علماء فیما بعد ، وقام بعض المشائخ في الجبلالعلمیھ

بالتجوال في مدن الجبل لنشر العلم ،وألفوا الكتب ، وقاموا بنسخھا ونشرھا ، وبذلك اصبح للجبل 
، فدرسوا في رج الجبل امكانھ علمیھ ثقافیھ في بلاد المغرب ، وأصبح معقلا للطلاب من خ

وكذلك رحل بعض من .ورجعوا الى اوطانھم حاملین معھم ما تعلموه لنشره مساجده ومدارسھ ،
علماء جبل نفوسھ الى مناطق اخرى  لنفس الغرض ،وبذلك ساھموا في نشر الثقافھ العربیھ 

في المناطق التي وصلوا الیھا ، و كان للتواصل الثقافي بین اباضیة المشرق والمغرب  لاسلامیھا
بالحیاة العلمیھ في الجبل وذلك من خلال التبادل الثقافي والعلمي بین ، دور كبیر في النھوض 

.الجانبین 

ومن خلال المصادر التى ذكرت یمكن قراءة ھذه الثأتیرات وتوضیح افكارھا فى المجال 
یة التاریخیة جمنھالعلى الفكرى وتقدیم عروض عنھا تتسم بالموضوعیة التى یمكن بناؤھا

فى توفیر مادة تاریخیة عن وفى ھذا الموضوع تظھر فى اھمیة ھذا البحث واستخلاص تحلیلات 
.ركھ العلمیھ في جبل نفوسھموضوع الح

یفتح فى اثراء الدراسات التخصصیة فى المجال الفكرى ونأمل أن یسھم ھذا البحث اً خیرأو
.أشمل وبشكل أوسع المجال للباحثین فى ھذا الاطار

:الھوامش

مزدھودي ،مسعود ، جبل نفوسة من انتشار الاسلام حتى ھجرة بني ھلال الى بلاد –1
22میلادي ،ص 2003جامعة باتنا ،الجزائر،المغرب،

23، صنفسھ،المرجعــــ2

دار صادر للطباعة ،1جالیعقوبي ، احمد بن ابي یعقوب بن واضح ، تاریخ الیعقوبي،–3
145میلادي ، ص1960وللنشر ، 

بن خلدون عبد الرحمن ، العبر ودیوان المنتدى والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن ــ اـ4
24، ص1992دار الكتب العلمیة ، ، بیروت 1جعاصرھم من ذوي السلطان الاكبر ،

دار الكتاب بیروت ، ابن عبد الحكم، فتوح افریقیا والاندلس، ت ح ، عبد الله انیس الطباع ،–5
28میلادي،ص1964اللبناني، 

23صم،1964، دار الفكر ، بروت1جدبوز ، محمد علي ، تاریخ المغرب الكبیر،–6

104، ص6ابن خلدون، المصدرالسابق، مج –7

134المصدر نفسھ، ص–8

31مزدھودي، مرجع سابق ، ص–9

المكتبھ المصریھ، المجتمع اللیبي، دراسات اجتماعیھ و انتروبولوجیاعبد الجلیل الطاھر ،–10
15ص 1969،بیروت
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كیلو متر240تبعد عن طرابلس * 

مجھول ، الا ستبصار في عجائب الامصار ، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید ، ص –11
144

67عبد الجلیل الطاھر مرجع سابق ، ص –12

طرابلس ،1911حتى عام مختصر تاریخ فزان منذ اقدم العصور/ ایوب، محمد سلیمان –13
42ت ، ص. المطبعة اللیبیة ، د 

34مزھودي ، مرجع سابق ، ص–14

مفتاح ، صالح مصطفى ، لیبیا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمیة الى ـــ15
26،ص25، ص 1978الشركة العامة للنشر والتوزیع والاعلام ، ،بیروت،1طمصر،

لومبار،مورس،الاسلام في مجده الاول، ترجمة وتعلیق اسماعیل عربي ، –16
83میلادي، ص1981المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،

34مزدھودي، مرجع سابق ، ص–17

، ، قسنطینة1جالمراكشي ، ابن عذاري ، البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ، –18
8ثة ، د ، ت ، صابراھیم طلال ، مطبعة البع

العبادي ، احمد مختار ، النشاط الثقافي في لیبیا منذ الفتح الاسلامي حتى بدایة العصر –19
43، ص1977دار الكتب ،بیروت،التركي،

دار المسیرة بیروت ، القیرواني ، محمد بن ابي الفاسم ، المؤنس في اخبار افریقیا وتونس،–20
37، ص 1993للطباعة والنشر، 

كوردي ، محمود حسین ، الحیاة العلمیة في جبل نفوسة وتأثیراتھا على بلاد السودان –21
11میلادي، ص2005والجبل الغربي ،  رسالة ماجستیر، جامعة طرابلس ، 

42نفسھ ، ص–22

40،39مزدھودي ، مرجع سابق، ص–23

252صالح ، مرجع سابق ، ص–24

مد ، طبقات علماء افریقیا وتونس ، ت ح ،علي الشابي ، ونعیم ، ابو العرب محالقیرواني–25
87،73میلادي، ص 1968لدار التونسیة للنشر ، ،تونس ، احسن الباقي ، 

المالكي ، ابوبكر عبدالله ، ریاض المنفوس ، ت ح ،بشیر البكوش، راجعھ محمد العروسي –26
118، 99،ص1994، دار الغرب الاسلامي،2،طبعة1، ج

67،66كوردي، مرجع سابق ، ص–27

ت ، –جریة القاھرة ، د حسیر ، طبعة الالشماخي ، احمد بن سعید بن عبد الواحد، –28
.143ص
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ھو احد المذاھب الإسلامیة ، وینسب الى عبد الله بن اباض ، الا ان المؤسس الحقیقي للمذھب * 
ھـ في عمان الا انھ عاش في 21ھو ابو الشعثاء جابر بن زید الازدي احد كبار التابعین ولد عام 

قھیة الھجري بعض القضایا الفالأولالقرن أواخرفي أثیرتھـ ، وقد 92العراق  وتوفى سنة 
الصفات والتوحید فیھا، القدر ( رئیسیة أصولربعة أھرستاني في شوالكلامیة وحصرھا ال

ودرس علماء المسلمین تلك القضایا ) والأمانةوالعدل، الوعد والوعید، السمع والعقل، والرسالة 
مذاھب الوكل منھم انتھى الى رأي معین صار مذھب في ما بعد من بینھا مذھب الاباضیة، وكل 

انظر معمر ، علي یحي ،الاباضیة ( الدین واختلافھم كان في الفروع أصولتتفق في لإسلامیةا
.)60،59میلادي، ص 1964بة وھبة، ، مكتالأولىفي موكب التاریخ، الحلقة 

تمیم ،كان مولى لعروه التمیمي ،عاش فى مدینة بنيكریمة مولى أبىھو أبو عبیده مسلم بن *
وأخذ العلم عن جابر بن زید وصحارالعبدى وجعفر بن السماك ،وھم أبرز علماء البصرة

بعض الصحابة منھم أنس بن مالك ،وأبو أدركالاباضیة فى مرحلة الكتمان،ویذكر ان ابى عبیده 
)83،84انظر الشماخى ،السیر ،ص(ھریرة وعبدالله بن عباس

دار الفكر العربي ، القاھرة ، ، لأندلساعیسى ، محمد عبد الحمید ، تاریخ التعلیم في –29
409میلادي ، ص 1982

142مصدر سابق ، ص_ الشماخي –30

118مرجع سابق ، ص_ كوردي –31

212مزدھودي ،مرجع سابق ، ص–32

مع ن بل التقوا باللساالإسلامیةالإمامةحزب قوي في شمال تاھرت ، وكانوا یدعون * 
الرستمیة فحاربھم الإمامةالى ان واتتھم الفرصة للانفصال عن الرستمیین في الاتجاه المذھبي

انظر سالم ، السید عید العزیز ، تاریخ المغرب في العصر ( عبد الوھاب بن رستم وقضى علیھم 
468،467، ص م1982، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسلامي

.218الشماخي، مصدر سابق ، ص–33

جزائریة ،وھى أسم لمدینتین متقابلتین یقال لأحدھما  تاھرت القدیمة وللأخرى ھرت مدینة یت*
المحدثة ،وھى مسورة ولھا اربعة ابواب ،واتخذھا الرستمیون عاصمة لدولتھم ،وكان لھا دور 
ثقافى والتجارى كبیر  لموقعھا الممیزة حیث تتوسط الطرق العابرة للصحراء مما مكنھا من 

.)256،ص1در سابق،جالادریسي ،مص(الثراء

.171، صالشماخى-34

مدن فى الجبل الغربي فجادو من المدن الكبیرة فى الجبل وتحدثنا المصادر التاریخیة عن *
أھمیتھا السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة وكانت الثانیة فى الجبل بعد مدینة شروس ذكرھا 

مدینة كبیرة تسمى جادو لھا اسواق وفى وسط ھذه القبائل (البكري فى مسالكھ وممالكھ قائلا
كلم،یحدھا من الشرق قریة طرمیسھ 180وتقع على رأس الجبل ،تبعد عن مدینة طرابلس 

وشروس وھى .)ومن الغرب قریة مزو،ومن الشمال یوجلین،ومن الجنوب غابات الزیتون
وایجناون والتى یحدھا. اكبر مدن الجبل ،وكانت ھى العاصمة خلال العصور الوسطى  

)20مزدھودي،مرجع سابق،ص( الجبل من الناحیة الشمالیة 

.21مزدھودي ، مرجع سابق ، ص–35
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الوسیاني ، سیر مشائخ العرب ، تحقیق اسماعیل العربي ، الجزائر ، دیوان المطبوعات –36
.29میلادي ، ص 1985الجامعیة ، 

.326الشماخي ، مصدر سابق ، ص–37

وقد ھاجرھا سكانھا وتقع فى الضفة ) بقیقیلة(الجبل وتعرف حالیا تمنكرت وھى احد مدن *
)126كردي،مرجع سابق ،ص(الشمالیة لوادى تمنكرت

.326ص الشماخى،–38

خلال القرن تسنسبة الى تمصمص وھى من القرى القدیمة فى الجبل ومن المحتمل تكون تأس*
) .84كوردى ،مرجع سابق،ص(الرابع الھجرى وتقع الى الجنوب الشرقى من مدینة طمزین

213مزدھودي ، مرجع سابق ، ص–39

، قسنطینة،2جالدرجیني ، ابو العباس احمد ، طبقات مشائخ المغرب ، تح ابراھیم طلال ،–40
298ت ، ص –مطبعة البعث  ، د 

213مزدھودي ، مرجع سابق ، ص –41

.214المرجع نفسھ ، ص–42

مزدھودى ،مرجع سابق (ویطلق على ھذه الجھة الیوم اسم الرجبان قریة صغیرة فى الجبل * 
)72،ص

305الشماخي ، مصدر سابق ، ص –43

333نفسھ ، ص–44

303،301الدرجیني ، مصدر سابق ، ص –45

74الوسیاني ، مصدر سابق ، ص–46

193، ص1الدرجیني ، مصدر سابق ، ج –47

301الشماخي ، مصدر سابق ، ص_ 48

215مزدھودي ، مرجع سابق ، ص –49

361الشماخي ، مصدر سابق ، ص–50

296،294الدرجیني، مصدر سابق ، ص –51

235الشماخي ، مصدر سابق ، ص _ 52

309، ص نفسھ _ 53

296نفسھ ، ص–54

66الوسیاني ، مصدر سابق ، ص_ 55
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418الدرجیني ، مصدر سابق ، صـــ56

193نفسھ ، ص–57

170الشماخي ، مصدر سابق ، ص–58

119الدرجیني ، مصدر سابق، ص–59

177نفسھ ، ص–60

382الشماخي ، مصدر سابق ، ص–61

220مزدھودي، مرجع سابق، ص–62

193،191الدرجیني، مصدر سابق ص –63

18،19الوسیاني، مصدر سابق، ص –64

144الشماخي، مصدر سابق ، ص–65

16ص الوسیاني ، مصدر سابق ، –66

320،321الدرجیني ، ص –67

147نفسھ ، ص–68

269صالح ، مرجع سابق ، ص–69

، 3، جحسن ، حسن ابراھیم، تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي-70
167،166، ص 1986مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة،

119، ص1الدرجیني ، مصدر سابق ، ج –71

120نفسھ ، ص –72

121،صسھـنفـــ73

223مزدھودي، مرجع سابق ، ص_ 74

326، 286نفسھ ، ص –75

222، 221مزدھودي ، نفسھ ، –76

سلطنة ،ألحارثي، الدلیل والبرھان ، تح سالم بن حمد إبراھیمیعقوب یوسف أبوالوارجلاني –77
33، ورقة م1983، وزارة التراث القومي والثقافة عمان،

314، ص 2الدرجیني ، مصدر سابق ، ج –78

321نفسھ ، صـــ 79

.327، 414الشماخي ، مصدر سابق ، ص –80
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كوردى،مرجع (الى الشمال الشرقى منھاقصر ولم یطل القصر على مدینة شروس *
)92سابق،ص

322، 321نفسھ ، ص المصدر، –81

484، 407نفسھ ، ص –82

232نفسھ ، ص –83
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سلامى عند أركـــــوننقد العقل الإ

مصطفى علي المزلوط. د

لیبیا-جــــامعة الجبل الغـــربي

یفـــرنكلیة التربیة

الفـــلسفــة:قــــــســـــــــم

:المقدمة

تعددت أقوال المفكرین والفلاسفة المسلمین قدیما وحدیثا واختلفوا في إعطاء مفھوم واحد لھذا 
وم  ذا المفھ ن ھ دث ع ذي تح رین ال رین المعاص ؤلاء المفك ن ھ ون واحد م ین نجد أرك العقل، فح
ولكن للأسف لم نر من ینقب في كتابات ھذا المفكر صاحب المشروع الفلسفي الضخم الذي حینما 

ة فتھ اأصبح یذاع صیتھ أن و ره المنی ي فك ھ ف ول إلی ي الوص ع إل ان یتطل ا ك ین م ھ وب ت بین وحال
العمیق، ففي ھذا البحث البسیط المتواضع ارتأینا أن نسلط الضوء على كیفیة تحدید العقل عند ھذا 

بقھ المفكر وما ھي الركائز الذي اعتمدھا من اجل الوصول إلي معرفة فعالة في تحدیده، والذي  س
ا  ذي أودعھ الكثیر من المفكرین والفلاسفة القدامى المسلمین في الوقوف على ھذه القوة الفطریة ال

.الله في الإنسان ألا و ھي العقل

:مفھوم العقل عند أركون  

راحة الجابريالراحل محمدعابد المغربيكان المفكر إذا ىیدعو ص ة ((إل تعادة نقدی زم ااس ن ح ب
الأمر یستمد حقیقة فيفأركون)1())بن خلدون اوتاریخیة بيصولیة الشاطبن رشد وأوعقلانیة ا

يلك ینطوھو بذ،الإنسانیة الحدیثةة العلوم ندوما المفھوم من ھذ ل والت دیم للعق وم الق ن المفھ لق م
أقصد بالعقل المفھوم الجاريلا((:ا الصددھذفي ف كثیرا عن نظیرتھا الیونانیة  نجده یقول لاتختل

فة   ةعند  فلاس وروث عنالأفلاطونی یحیة  الم لام والمس ة والإس وة لساالاروسطالحدیث و الق یة وھ
الخالدة المستنیرة بل أقصد القوة المتطورة المتغیرة بتغیر البیئات 

ة ذي)2())الثقافی أن ال ابق ب نص الس ن ال م م ایفھ ا خالی لا مفارق یس عق ون ل ھ أرك ن أي،یعنی م
و  ل ھ ورمؤثرات خارجیة ب وة متط ذاق لال ھ ن خ ان وم ان والمك ر الزم ر ة عب ب ینظ ھالجان إلی

ة و ذيأركون بأنھ لھ خصوصیتھ التاریخی ل ال ة للعق رة القدیم س النظ و عك ر ھ ھنظ ھ إلی ى أن عل
شيءمتعالي

:معنى تاریخیة العقل عند أركون 

ذ وص ھ ةفأركون یقول بخص اریخ، ( (:ه النقط ھ ت ھ ل ل نفس وم العق ان إن مفھ ذي ك ل ال فالعق
ذي ل ال و العق یس ھ ري ل ن البص تخدمھ الحس ذيكیس ل ال دون، والعق ن خل تخدمھ أب ان ان یس ك

دون ن خل تخدمھ اب ذيیس ھ ال ل نفس و العق یس ھ تخدمھل ان یس ان ك ذي ك ل ال ده والعق د عب محم
ینخدمھ محمد عبده لیس ھو العقل الذيیست د )3())كان یستخدمھ طھ حس ة عن ة مھم ظ نقط نلاح
ادات الثناأر ع المتض ھ جمی ى رفض ة وھ ھ الفكری ى منظومت ون ف ائك ة الق ل ینلئی ابقین مث ا الس بھ

الرفض الصریح ھو سمة ویعتبر ھذا،والزمنيوالروحيوالأخروي، الدنیويالصواب والخطأ
انيعلیا من السمات  ل الإنس ا العق ع بھ ى ذإذ(( :التي ینتف رھن عل أن یب ك ب يل ة ف اھیم الحدیث المف

ھ  ان علی ا ك يأصبح الفھم مغایر لم الف بیل المث ى س ابق فعل ادا ،الس د مض م یع ثلا ل ون م أن الجن
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ذضوء العلوم الحدیثة وأنما ھفيللعقل  د ب دة وبھو عبارة عن عودة للعقل من جدی د ذاكرة جدی ا فق
ا ا بینھ ا یجعذوھ،أصبح مفھوما منفتحا على عناصر عدة متفاعلة فیم ر با م ارتعال الفك ا هب نتاج

ل ذي)4))(للعق و ال ھا ھ ع بعض ر م ل العناص دره فتفاع ل مص یس العق ر ول تج الفك يین وم ف مفھ
ذھناك عوامأنالفلسفة ومایرید  أركون توضیحھ ھو  ل ال ى مث ل وھ ع العق دخل م اكرة ل أخرى ت

ل والخیال ضمن وجھة نظره لایمكن للعقل  ول.أن یكون معزول عن تأثیر ھذه العوام ون یق أرك
ب ذا الجان ي ھ ى ذ((:ف رب عل وف أض ن س ثلا بالحس ك م ريل ول البص ن الق ل یمك ن أنھ الحس

ري الالبص ة بالخی ل علاق ن ك ا ع لا خالص تخدم عق ان یس ذخیا، ك و بال ھ ھ ن ات ل لا ع أو منفص
ل )5())اكرتھ ذ ون مث د أرك ة عن وم الحدیث ى العل ز عل ة التركی نلحظ من خلال النص السابق أھمی

التي من یضبط العوامل النفسیلكيھدا الجانب وبالتحدید أھمیة مدرسة التحلیل فيدور علم النفس 
.غل العقلتشخلالھا ی

رتغیر الزمن والظروف فھذبومن خلال تغییر العقول  ا مؤش ھ یعطین ىا على حد قول دد إل تع
ة ف،الإنسانیةالعقول  روف والبیئ روط والظ ا الش يكما یوضح لن أالت ل عقلإیت ا ك انيثر بھ ذنس ا ھ

اختلاف العقول وتعددھایؤدى طبیعيبشكل الأمر ا الجانب في ھذھب بعیدا ذ، بل أن أركون  یإل
ب  لكي اھج والجوان دد المن دد وبتع ل متع ل العق ال ویجع ر یوسع المج ات التفكی ل أيوآلی أن العق
للكلمة كلمة عقل ھنا تعنى المنھج بالمعنى الدقیق والقوي((:قائلاحمعنى المنھج  حیث یصریأخذ

(()6(

إلىللوصول الإنسانیفكر بھا آلیةیمیز أركون بین مفھوم العقل والفكر فالعقل ھو عبارة عن 
ل،فالفكر أما المعنى المراد،  ن العق ع م ذھو أوس يا وھ فة ف ن الفلاس ره م ھ غی م ب الم یق ل م المقاب

رین رب المعاص ذین الع رال س اونظ ى نف ده عل ذا نج ى ھ في، وعل وم فلس وھر كمفھ ھ ج ھ بأن إلی
كما نراه بعد . فیالقرآنیرى عدم وجود العقل كمصدر و مفھوم المنوال مثل طھ عبد الرحمن الذي

يذ اھرا ف ارزا وظ ك ب ة ل لامیةالثقاف د الإس ابع الفكر احتكاكھ انيب ول ذاالیون يیق ا ذھف
يالأفعالنیھ العقل فعلا من عیالقرآن((:الموضوع ا یأو سلوكا من السلوكیات الت ع بھ انطل الإنس

.)7())الأشیاءعلى 

:عند أركون الإسلامينقد العقل 

ن في ھذ ئلةالتيه النقطة ھناك العدید م دور الأس يت ن الف ر م اطر الكثی فة خ رین فلاس والمفك
لامي ل الإس ول العق ون یق ل وعلى رأسھا لماذا محمد أرك ول العق يولایق وم العربیف تھ لمفھ دراس

ل الجابري الذيالعقل عنده على غرار ما فعلھ عابد  وم العق لاميیقول بمفھ ي لا الإس نجده العرب
ل الإسلاميختار العقل ا((:ا الجانبفى ھذ ھولم یختر العق ل لاینسب الالعربیلأن ىعق ل إل ة ب اللغ

ل إلى العقیدة وتفسیر ذھینسب د العق رى أن نق يلك أن أركون ی ة ینبغ اوز اللغ یش أن یتج ى المع إل
(()8(.

ين أركون یعتمد منھجا جدیدا ومیفھم من النص السابق بأ ھ ف ابقین ل رین الس ن المفك غایرا ع
ذد ده لھ ة ونق فة عام راث بص تھ للت ورةا التراس لامي بص ةراث الإس ف .خاص ا موق ین لن ا یب كم

اأي تراث مثل التعامل معأركون في و م ان یقصده العقل وبعبارة أخرى مفھوم العقل عنده ھ ك
يةیدعوا صراحإذالإسلاميأوالعقل العربي الوحي ف ك ب ل فإلي عدم التمس ع العق ل م ي التعام

اأيية الوحمخدالعقل ینحصر فيدور((:حد ذاتھ إذ یقول في ھذا الصدد م م ھ فھم وتفھ ورد فی
)9)()وإرشادمن أحكام وتعالیم 

یر ا العقل عند أركون ھو ذیوضح لنا النص السابق أن ھ ل تفس ن عق ارة ع وحي  عب اھرة ال ظ
ذيواقع فھو في أن ھالأمر أشد ارتباطا بھذه الظاھرة والوقت ال ون ب راه أرك ل یجب أن ذی ا العق

.یتعامل مع العرف واللغة  
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:عند أركونالعقل الإسلاميأسس 

:القرآن الكریم -أ

ز یصنف العقل الإسلامي اسعند أركون ضمن منظومة العقول الدینیة فھو یرتك ى فیالأس عل
وحي تركال دیني(( :المش ل ال ھ أن العق اؤلاتھ وتحریات ر تس داخلیحص دود وانجازاتھ الح

جلة یھا من قبل ماندعوه بظاھرة الوحي،المنصوص عل يالمس ة اف ب المقدس وراة : لكت ل _ت أنجی
مشكلتھا قرآن كریم،وھى الأممالتي_ رة الأم انالمفس میة فیالأدی وص رس ة نص ى ھیئ ة عل الثلاث
(()10(.

دھم ، فھيیفھم من النص السابق -1 لمین وح ة بالمس ارة أيظاھرة دینیة عامة ولیست خاص بعب
دعو  ا ی رى م ھأخ ة إلی یح المكان و توض ون ھ يأرك ھ الت ا وعمل دس عموم نص المق بھا ال یكتس

.ه المجتمعاتذھالتاریخیفي

ره القرآنیفرق أركون بین -2 ة نظ ن وجھ ة والمصحف بمعنى أنھ یطرح مفھوم جدید م الخاص
لامي ل الإس ین ضمن مفاھیم العق ز ب اك تمی رى أن ھن رى ی ارة أخ ده  وبعب ذيعن ره القرآنال یعتب

ن . یعتبره نصاخطابا وبین المصحف الذي ال م ة الانتق فھيأن عملی ىالش ة إل ا أھمی وب لھ المكت
ة مخالف تمامافالأمربالغة عند أركون  رآن والناحی ین الق ة ب عنده،فما یرمى إلیھ ھو معرفة العلاق

ھ  ر فی ذي ظھ ع ال ذا الواق ار ھ ة استحض ع محاول ات م زول الآی د ن التاریخیة أي ربطھ بالواقع عن
یاق  ي الس رة ف رآنلأول م يالق ون ف ول أرك اریخي یق ذالت ددھ دف ((:ا الص راءةھ و الق ا ھ كلھ

ى ریرتحفيالمساھمة  ل ال المعرفة التاریخیة من أطار القصة ومجریاتھا، من أجل جعلھا تتواص
).11())لتاریخیةلرھانات الحقیقیةوظیفة الكشف على ال

ي تعالقراءةأركون یدعو إلى أني واقع الأمرف ریة الت د تالعص وم م ي عل ة ف اھج الحدیث المن
دی دامى التقلی رین الق ن المفس ف ع ت یكش س الوق ي نف و ف ة ، فھ ان واللغ ذیننالإنس ى ال م یراع ل

ة ماس ي حاج ائل ةمتطلبات العصر على حد قولھ لان الإنسان المعاصر ف ة بعض المس ى حلح إل
ا ي بعض المس ر ف وح المباش رانَ الوض ي الق م یجد ف د التي تتعرضھ في حیاتھ ول ة عن ئل وخاص

.العوام من الناس 

:التراث الحسي-ب

ي یةإن المؤمن یعید قراءتھ بطریقة استرجاع ول ف و یق ي فھ رة الأول ھ یسمعھ للم حیویة وكأن
ي (( : ددصھذا ال رة الأول ال للم ھ یق ي كأن لام الح ذا الك ار ھ د استحض ن جدی د م ))كل قاري یعی

ن حی) 12( ھث یقصد بذلك تأثیر ھذا التراث م ىفاعلیت ث عل ة حی ات المؤمن ذیالمجموع وم ھ هق
ة  راث بالجماع ذا الت ي ھ ودة ف ام الموج یم والأحك ل الق ارةتمث ى وبعب ا عل و اعتمادھم ري ھ أخ

.المرویان عند ھؤلاء الجماعات 

ا مكما یل ط وإنم لامیة فق ة الإس اص بالحال ح أركون إلى نقطة أخري ، بأن ھذا الوضع لیس خ
رىوھ الات الأخ من الح يض ل الت ھ ، مث دیانات التوحدی ع ال راث جمی ا ت ترك فیھ واره " تش ث
ت " : دد صكما یوضح لنا أركون في ھذا ال"نراّ قو"وإنجیل" ران كان أن التوراة وإلا نحیل والق

ري حقد رسخت شھادات  ود البش ة للوج ة نموذجی ة مثالی داث ذات أھمی ة بأح ) 13( "یھ خاص
طوریة یفھم من النص  ة الأس ة المثالی ي القیم ة تعط ھادات واقعی اك ش أن ھن ون ب د أرك السابق عن

.التي تلعب دوراً بارزاً ومھماً في تكوین العقل المسلم

:التراث التوحیدي-ج



م2016أبریلنقد العقل الإسلامي عند أركون

112"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

ون  ة أنیقصد أرك ینالعلاق لال ب ن خ لام م یحیة والإس ة والمس ي الیھودی ة وھ ان الثلاث الأدی
ذلك  دیانات وك ذه ال تركة لھ مات المش ھالس دینألی ل ال ق يالعق ل وف ذا العق ا ھ تغل بھم ذي یش ال

راث  ل الت ن مث لامي م راث الإس ي الت ل ف ل حاص اك تغلغ ان ھن المنظومة الدنیة ، فاركون یري ب
على أن العقل التفسیري یرجع إلى الاستعانة بحكایات دؤكالتوحیدي من یھودیة ومسحیة ، حیث ی

ا ت ق منھ ا تعل ة م ات خاص ض الآی یر بع ة ، لتفس ابوراتیة ، أو انجلی زمن الغ م بقصص ال ر والأم
دیانات  ك ال ایش تل ل أو تع ى تعام اعد عل ن القصص س السابقة التي ترد في القران ، فھذا النوع م

.ك أصحاب ھذه الدیانات بعضھم مع البعض الثلاث في وسط واحد إضافة إلى احتكا

ابقة  یحاول أركون البرھنة لنا على أن الإسلام لم ینشا  ان الس ن الأدی أثیر بمعزل ع دون أي ت
.غیره من الدیانات السابقة بأثر تخارجي فھو قد 

ود  ینیشیر لنا بان ھناك تقاطع واشتراك موج ة ب ب الثلاث ي الكت وة ف وص الموج ن النص ر م كثی
ور مأالأخرىفي القصص ماء أیقصص الأنببیتعلق ماسواء فی ذه الأم ل ھ الیم ، ك في الوصایا والتع

دیانات  ذه ال اع ھ ین أتب ل ب ل الحاص ى التواص ب وعل ن جان ة م ة الدین یعتریھا دلیل على وحدة الحقیق
ر ة أخ ن جھ ثلاً ىالثلاثة م ا م رب لن ف ، فیض ورة الكھ ي س ذكورة ف حاب كبالقصص الم ھ أص قص
دیانات أالكھف ، فھو یري ب رقن ھذه القصة حاضرة وموجدة في جل ال طالش ون الأوس ول أرك : یق

ي تش ف الت ة توقد حصل أن سورة الكھ ذاكرة الجماعی ي ال اً ف ة عمیق لاث قصص مغروس ى ث مل عل
ان ، )14(دي یاسیة للتفسیر التقلالعتقیھ للشرق الأوسط ، تتیح لنا أن نلخص السمات الأس ھذا كلھ برھ

ل  ھ ، ب ر من ب كبی ي جان دي ف راث التوحی ى الت أركوني على أن العقل الإسلامي مدین في الرجوع إل
.عي لھذا التراثیھو یراه امتداد طب

ع  ي واق ر ف ي الأم ة إل لامیة المفارق یة الإس یح الخصوص دم توض ي ع ون ف ع أرك ف م لا أتق
ع رفض مایحیة ویتشرفین في المسسبقة لأنھ یمیل إلى بعض المالدیانات السا ي وض یصدر عنھ ف

ن كلا الإسلام والدیانات الاخري في بوتقة وحد ادي دی ؤولیات ین ام ومس ن مھ ھ م ا یخص اء لم ج
.بھا

:أھمیة البعد الأسطوري 
ایشیر أركون إلى احد ي أي معرف ة ف اط المھم افة ي النق يإض اریخي ، إل في والت د الفلس البع

م وحاھناك أیضاً  رسالبعد الأسطوري  لما یلعبھ من دور مھ ي الص ا ام  ف ي لھ ة الت عات التاریخی
انالحدیث عن الأسطورة والمخیال أمررأیھىعلاقة بالطابع الدیني وكذلك الطابع الاجتماعي فف

.ھوم التراث الإسلاميا في خطابات أركون المتكررة حول مفملا یجب أن نغفلھنمھما

ون  ا أرك حھ لن ا یوض ال كم ة المخی د ومعرف ا تحدی ب علین ھومن ھنا یتوج لا ى، وكویوظف
یح ذا التوض رض لھ د تع م   فق وء فھ ھ إندخل في مغالطات أو س ي كتابات ول ف ول " : ذ یق د أق عن

ر عقلا ة نظ ن أي وجھ ي م راث دین ةنافرغ نموذج العقلانیة المستخدمة في كل ت د ی ا أری ، وإنم
ي فسإدخال مقولة انثربولوجیھ لكي أ ي الت ل العقلان ر كیف أن تصور الوقائع ، قد نقل من التحلی

).15("العاطفي والقلقالدائرة الخیالیة للتصورات العقلیة 

ابق نص الس ا ال ح لن وم أنیوض ھ مفھ ي أساس و ف ال ھ وجیاالمخی ت بلورتىنثربول ي ھتم ف
ي الدراسات التي اھتم ان الت ت  بالإنسان أو الكائن البشري ،  وھذا في مقابل النظرة المادیة للإنس

راع وإنماتصور الصراع على أساس انھ صراع مادي طبقي لا تحركھ أي أبعاد روحیھ   فقط ص
ون و ال یتك اج ،  أن المخی ائل الإنت ات یامتلاك السلطة ووس ة للجماع ذاكرة الجماعی ي ال كیل ف تش

ي الإنسانیة بحیث ی تغلالھ ف ات والمواامكن اس فللحظ مةق و الحاس ات فھ ذه الجماع اریخ ھ ي ت ف
فة وھالمخیال یس" : یوضح لنا في موضوع أخر قائلا ة بص ور ، عم في ھذه الفعالی ن الص اء م

ور،  ذه الص یط ھ ادة تنش ا وقوة اجتماعیة ضخمة تكمن مھمتھا في أع فة م ائق بص فتھا حق بص
ا رائعة وقیما لا تناقش تكون الجم ن اجلھ ي م حیة العظم دم التض ا ) 16("اعة مستعدة لتق ومم
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یم دتجدر  الإشارة إلیھ عن ذه الق ل ھ ن اج حیة م ات للتض راد الجماع تعداد أف ون أن اس د أرك محم
اعي ارثالمبلورة في المخیال ، أ ي الجم ي اللاوع ذه ف ذهلواضحة على تجذر ھ ى ھ ات عل الجماع

د  قول دور ھح ة وال ة الاجتماعی ى الأھمی د عل ا یؤك م، كم ي الحاس ال  ف ل المخی ھ عام ذي یلعب ال
.تحریك الشعوب وصناعة  تاریخھا

طلح  وءالضأركونیسلط  ذا المص راز ھ ح وإب ي توض ال ( في واقع الأمر ف ة ) المخی وكیفی
ول تطوره عبر التاریخ ففي واقع الأمر أركون یلح على دراسة المخیال الإس و یق ذات فھ لامي بال

رأین( المعنون ھفي احد كتابات ر الإسلامي المعاص و الفك كل  : " ) ھ لامیة تش ات الإس أن الحرك
لام  ھ وأح ات الایدیولوجی ب والتركیب ات والمطال ي الاحتجاج ائلا ف ا ھ ةكم ة الیقظ الجماعی

ي لا  ة الت ات الفردی اتموالھلوس ري ، وإنم راث فك دین أو ت لام ك ى الإس ل إل درة ی ى مق لإل ك
ة  عال الھیب ة وإش اعي  وتغذی ل الاجتم ك المتخی ى تحری ري عل ھ كب ن ) 17" (إیدیولوجی م م یفھ

ان  ة الإنس اء دراس ھ لاا" النص السابق أن علم ھ "نثربولوجی ارة وعالی ودات جب ذلون مجھ ذا یب بھ
ب  ذه الجان ي ھ حا ف طوریة :" موض ات الأس طورة والتركیب ار للأس ادة الاعتب ل إع ن اج م

أثیر ) 18("والخرافات والحكایات والشعوذات والسحر  طورة افھو أولاً وأخیراً یؤكد على ت لأس
ن  ال م أي  ح ن ب ھ لا یمك د بأن ك یؤك ى ذل ا  وعل ھ وظیفتھ ت ب ي قام دور الت ان وال في حیاة الإنس

ري منیتأثلالأحوال إھمال ھذا الجانب عند أركون من خلا نس البش اة الج ي حی ا ف دم أي ذرھ الق
.ن وجود المجتمع البدائي إلى یومنا  ھذام

سلمین ھو في واقع ن ھذا التأكید على دراسة العامل الأسطوري وتأثیره على العقلیة عند المإ
زء یرجع الأمر ل ج ھ تمث حبت برأی ث أص دھم ، حی ة عن إلى تغلغل الأسطورة في التركیبة العقلی

ي عتقادتھم للكون والحیاة ، وھذا الااكبیرا من تصور ط ف ة فق ة المعرف الذي یدفعھ إلى تحدید مھم
یاق مثلاالكشف عن ھذا ذا الس ي ھ ري ف و ی ب فھ ي " -:الجان ن ف وم تمك ة الی ة المعرف أن مھم

تم  روف  ی من أي ظ ة وض ة العقلی طوریة للمعرف ة  الأس راق المعرف ) 19( "تحدید كیفیة اخت
اریخي والجانب ب الت ین الجان ل ب ون الفص اول أرك ذا یح انیھ  فھ ة إنس ي أي معرف طوري ف الأس

ر دم ىالفصل أو التمیز قادر على إن ینقل المعرفة من مرحلة إلى أخ ذلك التق د ب ي، ویقص المعرف
ھ بینالذي شھده الغرب فھو یحاول أن یقارن   ل إلی ا توص لال م ن خ رب م المتجمع العربي والغ

. العالم

:خصائص العقل الإسلامي 

ي ح ل ف ل العق اد أص ان أي الاعتق ي الإنس ا الله ف ة أودعھ وة فطری ل ق ر إن العق ة الأم قیق
ري   ة الاخ ان التوحیدی ل الأدی ذلك قب ل ك لام ب ل الإس ودا قب ان موج ل ك ذا العق ة ھ بجوھرانی

ھ خاص ائن یوخصوصا عند فلاسفة الیونان ولا یوجد عقل ل ل ك ة بك ة متعلق ى بة فردانی ري عل ش
.ر ھذا الكائن البشريتغیببحیث یتغیر ھذا العقل هحد

ل أوھكذا یري أركون ب ان المتمث ن الفكر العربي الإسلامي قد تأسس وتطور على قاعدة الإیم
وي م" : بالأصل الإلھي للعقل والدعم الإلھي للعقل  ص لغ ي ن ا د دحھذا الأیمان المتجسد ف تمام

راَ  و الق ذا ھ ي وھ ذا المعن من ھ نة، ض ھ الس اف ل افعي وأض اء الش م ج ا إن نظالمن ث ور یمكنن
).20(" نتحدث عن عقل أسلامي 

ل فقذن وإ ع ك ع م ان یقط ل الإنس ل یجع ي للعق ل الإلھ ان بالأص ھذا المنطلق من خلال الإیم
.تاریخیة لھذا العقل

ئ قشكل مباشر الاعتبھذا العقل یحیل وبأبدیةن الاعتماد إ رف الش و لا یع ي فھ ھ الأزل اد بعلم
ن . الأكوان ولكنھ یتعرف علیھ لان لدیھ علما مسبقا عن  ھذا الشئابتداء في عالم  ا نجد م ومن ھن
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وھذا الأصل الإلھي للعقل یجعل مفھومھ  كما " : في ھذا الصددیشاطر الرأي أو یتفق مع أركون
و  الظواھر فھ ك ب یتصوره المسلم امتداد لمثل أفلاطون حیث یكون العقل عالماً أزلیا وعندما یحت

ر عنلا  ا عب ذا م ذكرھا ، وھ ا یت رة وإنم فھا  لأول م ون ھیكتش ئبأرك ى الش رف عل ل التع "عق
ھو عقل وإنمان العقل الإسلامي لیس عقلا استكشافیا للأشیاء أنھ یري بأومن خلال النص ف) 21(

.یتذكر ویتعرف  ویراجع ما ھو حصل في الذھن في السابق

:یة معني الدوغمائ

نتاج المبدأ الأول "  :نیة الأخرى وھو دع العقول الیا جمھاصیة یشترك فیوھي عبارة  عن خ
م ) 22(" ریخاتاد في التدخل الإلھي في القإذ یؤدي الإیمان بالمصدر الإلھي للعقل إلى الاعت یفھ

وص أمن النص السابق ب ي النص اھزة ف ودة وج یةن الحقیقة  الدنیة كما ھي موج ة التأسیس المقدس
ى سللنقاشظل ثابتة وغیر قابلة توالموحى بھا  ة عل ال بوھناك  أیضا من یعرف الدوغمائی ل المث

ب " :لا الحصر بأنھا ھي  دما تتطل ي عن ري أو العقل ازه الفك ر جھ ى تغی خص عل درة الش دم ق ع
دة  ھ ع د فی ا تتواج ل م ب حق الشروط الموضوعیة ذلك ، وعدم القدرة على أعادة ترتیب أو تركی

)23"(ھدف حل ھذه المشكلة بفاعلیة اكبربلك دة وذاححلول  لمشكلھ و

ر عذن الاعتقاد بالأصل الإلھي للعقل یبإ ي غی ة الت ث إلى ما یسمي عند أركون بالساحة المغلق
ة  ر قابل ھ وغی ة ومطلق ة كامل ك الحقیق ن یمتل و م ده ھ قابلة للنقاش  والحوار مما جعلت المسلم وح

ذا ال ي ھ ول ف و یق ل فھ الو:"  ددصللتأوی ائي والأخف ر یحي والنھ الم ی ن الع ئ ع ل ش ول ك ق
ري ) 24"(والإنسان والتاریخ والعالم الأخر المعني الكلي والنھائي للأشیاء  من خلال ما سبق ی

ار م أي بعی ا ةأركون بان العقل الدوغمائي لا بفرق بین مستوي المعني ومستوي الفھ ري أن م أخ
یفھمھ العقل من النص ھو بالضرورة مما یحملھ النص من معني ولا وجود لأي احتمالات أخري 

.ھذا العقل من النص استنبطھخارج الفھم الذي ولامجال لأي دلالات للمعني 

ھ  معی ن طائف ا  م د م ا أو معتق ة نكما عبر عنھ أركون بشكل أخر بأنھ اعتقاد أصحاب دین  م
.ھم أصحاب التفسیر أو الرأي الصحیحأنھم

:المعنيمدیونة 

وھي أھم خصائص العقل الإسلامي المھمة ومعناھا الخضوع الطوعي عن غیر أكراه لسلطة 
ى  ھ عل خارجیة تكون في عالیاُ دینھ حیث إن الإنسان یحس ویشعر أن الشخص صاحب دین یحمل

ذا  اء لھ ة عمی دم طاع دین یق ذا ال ل ھ ھ، مقاب ر عاتق ري المفك لطة  ، ی ة أو الس خص أو الفئ الش
ة  ذه الخاص تغلال ھ ت باس د قام ة ، ق ان الثلاث ي الأدی یة ف لطات السیاس ون أن الس ري أرك الجزائ

ق  ن طری عبیة ع اط الش ي الأوس د ف ع تحلاختفاء الشرعیة وكسب مزیدا من الطاعة والتأیی ا م الفھ
لال  ن خ ة م لطات الدنی اءالس لطأخف ى الس رعیة عل بغة ش ي ص ھ ف ا نلاحظ ذا م ة ، وھ ة الحاكم

بال ن ینموذج الأوروبي الكنسي في العصور الوسطي على س وع م ام ن ن قی ر م ال لا الحص ل المث
ا یخص حالفاتالت ا فیم ره إم ة أخ ن جھ یة م المتینة بین كل من الملكیات من جھة وسلطات الكنس

وعي ، ھالمجتمع الإسلامي ، فقد ظل لأمر على حال اد الط مة الانقی ان س ون ب ري أرك ا ی ومن ھن
ان ین الأدی تركة ب مة مش ي س ان ھ ؤرخي الأدی ة م أن مھم ذلك ف ة ل ة :((الثلاث ات المعرفی والثقاف

ات  ف أن الجماع ان كی ي تبی وم ف ن  الی فة تكم ةوالفلس م المعرفی طیة ذات الحج ة المتوس الثقافی
ن ورموزا ات مدع علاس المستونفوالحیویة المتنوعة قد استخدمت من  ة م كیل أنظم ل تش من اج

ي ) 25(للاعقائد ، في الوقت الذي خلعت فیھ على الوجود البشري معني كاملا ونھائیااالعقائد و قف
ل میواقع لأمر لا اتفق مع  أركون من خلال تع ة مث ماء اللامع ن الأس ر م د الكثی ھ الرأي لأنھ یوج

.منیرة على تطویر العقل العربي والإسلاميمحمد عبده وغیرھم الذین ھم علامات بارزة و
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:الخـــــــــــــاتمة

د  ل عن وم العق و مفھ یس ھ ون ل د أرك د محم ل عن وم العق ى إن مفھ ل إل من خلال ما سبق نص
اج  و نت ا ھ ة وإنم ع لأي تاریخی ا لا یخض وھرا متعالی یس ج ھ ل انیین ان لمین أو الیون الفلاسفة المس

واء  ھ س ي تكون روف الت ة أالظ ت اجتماعی یة أمكان ل مسیاس ون العق د درس أرك ك لق ر ذل غی
ي  اھمت ف ائج س دة نت ى ع ھ وخلص إل ى حد قول كلتھ عل ي ش ائز الت الإسلامي من خلال أھم الرك

راث : تكوین العقل وھي  م الت ل ث ذا العق كیل ھ ي تش اھم ف ؤثر س ل م معطي الوحي وھو أول عام
ذي  ماویھ ال ان  الس دي  للأدی یتبالتوحی ض بعرس تراك بع لال اش ن خ د  م أء واح ھا ذات منش

ري ا ی ل الإسلامي ، كم كیل العق لامي أبالنصوص كذلك حضور الأسطورة في تش ل الإس ن العق
ره  قغلنعقلاً م ة دون غی دعي الحقیق ده ی و وح ا . على ذاتھ وھ ي توصل إلیھ اط الت م النق ذه أھ ھ

.عن غیرهالتي تمیزهھمحمد أركون في تحدید العقل الإسلامي وخصائص

والله ولي التوفیق
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من الفرد والمجتمع من خلال التنشئة الاجتماعیةأدور الأسرة التربوي في تحقیق 

أـ سالم على سعد السنوسي  

محاضر مساعد

لیبیا-جامعة طرابلس 

كلیة التربیة جنزور 

:ملخص البحث

الاجتماعیة یدرس ھذا البحث دور الأسرة التربوي في امن الفرد والمجتمع من خلال التنشئة 
، حیث تعتبر الأسرة ھي المؤسسة الاجتماعیة الأولى المناط بھا القیام بھذا الدور لتحقیق الوظیفة 
التربویة للأسرة ، والمتمثلة في نقل محتویات الثقافة الاجتماعیة السائدة في المجتمع من اجل أن 

ات التعامل مع الآخرین یكتسب الطفل لغتھ وعاداتھ وتقالیده ، وقیمھ وعقیدتھ وأسالیب مھار
الخ  ...،وحمایتھ من كل أنواع المخاوف وتامین الغداء والرضاعة وغرس العقیدة الإسلامیة 

والتي یساھم في استتباب )الأمن الغذائي والصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي (لتحقیق 
اطئة في التربیة من الأمن وبسط الطمأنینة للأبناء،غیر أن استخدام الأسرة لبعض الأسالیب الخ

تدلیل وقسوة وتسلط أو اعتمادھم نفس الأسالیب والطرق التي تربوا علیھا في زمن غیر زمان 
أبنائھم مقلدین بدلك أبائھم وأجدادھم مما أذى إلى عدم قیام الأسرة بوظیفتھا التربویة والتي نتج 

لبا على  عدم الشعور عنھ عدم إشباعھا للحاجات النفسیة والجسمیة للأبناء والذي ینعكس س
.بالطمأنینة والاستقرار والأمن

ن من إشكالیات التربیة ھو عدم فھم الأسرة لدورھا التربوي والناتج ربما لعدم إفھوعلی
الدرایة بأسالیب التنشئة الصحیحة، أو لجھل الآباء بذلك ،أو استخدامھم أسالیب خاطئة في التربیة 

الأفراد وانعدام شعورھم بالطمأنینة والأمن ، وعلیة فان والدي انعكس سلبا على سلوكیات 
المشكلة البحثیة تتحدد في دراسة الأسالیب الخاطئة المتبعة داخل الأسرة والتي تعوقھا عن القیام 
بدورھا التربوي ،وھذا ما أكدتھ بعض الدراسات والأبحاث والتي توصلت إلى أن الأطفال الذین 

م وأنماط سلوكھم ھم في العادة نتاج مناخ اسري وتربیھ أسریھ یبدون اضطرابا في نمو شخصیتھ
).104: 2004حسین ، (غیر سلیمة 

وبناء على الاستنتاجات التي تم التوصل إلیھا بخصوص موضوع البحث یمكن أن نضع 
بعض المقترحات والتي یمكن أن تساعد الأسرة على القیام بدورھا التربوي على أكمل مایرام ، 

یساعد على تحقیق الأمن لأفرادھا ، والتي ینعكس بصورة مباشرة على المجتمع،حیث اتبع والتي 
الباحث المنھج التحلیلي كمنھج للمعالجة للوقوف على الجوانب الأساسیة،كما ثم استخدام الأسلوب 
المكتبي في جمع أولیات موضوع الدراسة الحالیة ، وذلك للإلمام بجمیع متطلبات الدراسة نظریا 

حیث یتم الاطلاع على الجانب المعرفي من الكتب والدراسات والبحوث والأدبیات السابقة ذات ،
.بموضوع الدراسة بشكل عامالصلة 

:ة مقدم

الأسرة ھي المؤسسة التربویة الأولى التي تتلقى المخلوق البشري مند أن یفتح عینیھ  على 
فل تشكیلا فردیا واجتماعیا ، كما أنھا المكان النور ، وھى الوعاء الذي تشكل داخلھ شخصیة الط

الأنسب الذي تطرح فیھ أفكار الآباء والكبار لیطبقھا الصغار على مرور الأیام لتنشئتھم تنشئھ 
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، والفرد باعتباره احد مكونات الأسرة یحتاج في حیاتھ إلى الأمن على اجتماعیة مناسبة
والحضارة لا تزدھر ولا ترتقي والرخاء لا یعم نفسھ،حیث تدل أحداث البشریة بأن العمل لا یثمر

ولا یسود التقدم ولا یطور إلا في ظل الاستقرار ، فلا استقرار بغیر امن وأمان ، ذلك إن الأمن 
ھو الإحساس بالطمأنینة والشعور بالسلم وھو مقیاس تقدم الأمم والشعوب وبدون امن لا تستقیم 

ویة الاجتماعیة المختلفة خاصة المدارس والمعاھد الحیاة ، وھذا یتطلب من المؤسسات الترب
والجامعات تقع علیھا أیضا بالإضافة إلى وظائفھا الأساسیة في التعلیم ، مسؤولیات أمنیة ترتبط 

.بالتوعیة والتربیة والتوجیھ للحفاظ على امن الفرد والمجتمع 

ین من أن یكونوا قد  نالا وإذا كان للأسرة أن تؤدي وظائفھا على خیر وجھ ، فلابد للزوج
حظا وافرا من التربیة الأسریة الجیدة في حیاتھما قبل أن یكونوا أسرة جدیدة بزواجھما ، حیث 

إن الغرض من التربیة ھو إعداد الفرد للحیاة الكاملة في مختلف نواحیھا، ) ھربرت سبنسر(یرى 
).102: 2011، اصرن(الصحیة والمھنیة والعقلیة والأسریة والثقافیة

ومن آیاتھ أن لقد أكد الإسلام على ضرورة بناء الأسرة على المودة والرحمة ، وقال تعالى 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لقوم یتفكرون 

)1(

:إشكالیة البحث

تحدیدھا بشكل جید،ویعرفھا الشریف تعد مشكلة البحث من أھم العناصر الأساسیة التي یجب 
عبارة عن أفكار تدور في ذھن الباحث وتجعلھ یحس بوجود خلل أو قصور ما أو ربما (بأنھا

حیث تتلخص المشكلة البحثیة في التعرف ) غموض في جانب معین یرید الباحث استجلاء أمره
ا الأساسي ، وتخلیھا عنھ أمعلى القصور الذي أدى إلى   إعاقة الأسرة في القیام بدورھا التربوي 

أو استخدامھا  وسائل وأسالیب   خاطئة في التربیة ، الأمر الذي جھلا أو انشغالھا بأمور الحیاة
، وفقدان الثقة م بالطمأنینة والأمن  والاستقرارانعكس سلبا على سلوكیات الأفراد وانعدام شعورھ

ن إفھعھم باعتبارھم جزء منھ وعلیمجتمبالنفس وعدم الشعور بالمسؤولیة اتجاھھم واتجاه
المشكلة البحثیة تتحدد في دراسة الأسالیب الخاطئة المتبعة داخل الأسرة والتي تعوقھا عن القیام 

.بدورھا التربوي المتمثل في تحقیق الأمن والاستقرار للفرد والمجتمع

:أھمیة البحث

ـ تبرز أھمیة الدراسة الحالیة من خلال تصدیھا لدراسة مشكلة على جانب كبیر من الأھمیة في 1
، والنفسي والفكري ي الجسميالواسع الغذائھ الحاضر، وھي تحقیق الأمن بمفھومالوقت 

والاقتصادي والصحي والدي یتحقق من خلال استخدام الأسرة أسالیب التنشئة الاجتماعیة 
فان الدراسة الحالیة تحٌدد دور الأسرة وعوامل نجاحھا في تحقیق الأمن للفرد الصحیحة وعلیة 

.والمجتمع من خلال أسالیب التنشئة الاجتماعیة

اجتماعیة باعتبارھا اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي لأي مجتمع ةكمؤسسـ تحدید دور الأسرة 2
ي لأي مجتمع وقد تضافرت عوامل عدیدة ، لذلك فان صلاح ھذه اللبنة ھي أساس البناء الاجتماع

في ھذا العصر الحاضر على تقلیص دور الأسرة وتحجیم دورھا مما أدى إلى ظواھر لم تكن 
معروفھ كالتطرف والتعصب وإدمان المخدرات وجنوح الأبناء وغیرھا من الظواھر السلبیة التي 

.اھر السلبیةلو قامت الأسرة بدورھا التربوي المناط بھا لما ظھرت ھذه الظو

ـ وضع المشكلات التي تعاني منھا الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة موضع الاھتمام من 3
.اجل إیجاد طرق مناسبة لحلھا بطریقة فاعلھ
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:أھداف البحث

:یھدف ھذا البحث إلى التعرف على

.ـ بیان الوظائف الأساسیة للأسرة1

.اخل الأسرةـ التعرف على أسالیب التنشئة الاجتماعیة د2

.ـ بیان مفھوم الأمن وأبعاده وأھمیتھ كضرورة أساسیة للإنسان3

:تساؤلات البحث

:یسعى البحث للحصول على مجموعھ من المعلومات للإجابة على التساؤلات التالیة

ـ ما تعریف الأسرة ووظائفھا الأساسیة  ؟1

ـ ما مفھوم  التنشئة  الاجتماعیة وأسالیبھا ؟2

الأمن وأبعاده و أھمیتھ كضرورة أساسیة للإنسان؟ـ ما مفھوم 3

:المنھج المستخدم

تتبنى ھذه الدراسة المنھج التحلیلي  الذي یقوم على جمع البیانات والمعلومات عن موضوع 
.الدراسة وتحلیھا وتفسیرھا 

:مجتمع البحث

ت السابقة ذات الصلة یعتمد مجتمع البحث على كافة  الدراسات والأبحاث والكتب والأدبیا
بموضوع الدراسة الحالیة

:الدراسات السابقة

أسالیب المعاملة الوالدیھ وعلاقتھا (بعنوان ) 2006(، جامعة المرقب سالمھ نصیردراسةـ 1
واستھدفت الدراسة معرفة العلاقة بین المعاملة الوالدیھ وعلاقتھا بالثقة بالنفس ) بالثقة بالنفس

:ي توصلت إلیھا الدراسة،ومن أھم النتائج الت

ـیوجد علاقة قویھ ومتینة بین بعض أسالیب المعاملة الوالدیھ وأبعاد الثقة بالنفس في الأغلب ، 
.فالأسرة التي تستخدم الأسالیب الایجابیة في تعاملھا مع أبنائھا نتج أجیالا لا تتق في نفسھا

الزائد والتسامح والتوجیھ الأفضل ـ دلت نتائج البحث عن إن أسالیب الحمایة الزائدة والتدخل 
والتدلیل جمیعھا كانت لصالح الذكور ، في حین كان إن الخوف على البنات اكتر من الخوف على 

الأولاد ،فالرقابة اسریا واجتماعیا على البنات اكتر من الأولاد أیضا

( وعنوانھا  )  1984(، الأردن سلیمان الریحانيـ وقد تبین من الدراسة التي قام بھا الباحث 2
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على اثر نمط ) اثر نمط التنشئة الأسریة في الشعور بالأمن 

التنشئة الأسریة في الشعور بالأمن عند المراھقین ، وما إذا كان ھذا الشعور یختلف باختلاف 
.المراھقین ومكان نشأتھ

:منھا وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج
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نتائج تحلیل التباین إن مجموعة المراھقین الدین ینتمون إلى نمط التنشئة الأسریة ـ أظھرت 
المتسامحة الدیمقراطیة كانوا اكتر شعورا بالأمن من أولئك الدین ینتمون إلى نمط التنشئة الأسریة 

المتسلطة

أن ـ وجود فروق ذات دلالھ إحصائیة بین الذكور والإناث كانت لصالح الإناث ، حیث أظھرت
.مستوى الشعور بالأمن عند الإناث أعلى من الذكور

أسالیب تنشئة الوالدین ومستواھما (وموضوعھا ) 1999(دراسة سعاد مصطفى فرحاتـ 3
:تھدف ھذه الدراسة إلى) التعلیمي وعلاقتھما بالمشاكل النفسیة لطلبھ السنة الثالثة ثانوي

ھا الأبناء من الجنسینـ التعرف على أسالیب التنشئة الوالدیھ كما یدرك

ـ التعرف على أسالیب التنشئة الوالدیھ السائدة بین الأبناء باختلاف مستواھم التعلیمي

ـ التعرف على مدى علاقة أسالیب التنشئة ومستوى تعلم الوالدین بالمشكلات النفسیة التي 
یتعرض لھا التي یتعرض لھا الطلبة والطالبات بالسنھ الثالثة الثانوي

الباحثة إلى أن التنشئة الصحیحة التي تساعد الأبناء على إشباع حاجاتھم النفسیة توصلت
والاجتماعیة ، وتفھم مشاكلھم النفسیة والتغلب علیھا وتحقیق التكیف والتوازن النفسي وھى التي 
تعطى للابن الحب والتقبل وتمكنھ ن الاستقلال ، كما وصل إلى أن مستوى من النمو یسھم بدلك ، 

شك إن أسلوب القسوة والتسلط عندما یكون حادا فان الفرد یعیش على آفة الوقوع في المرض ولا
النفسي والشعور بالنقص

:محتویات البحث

یتكون البحث من أربع مباحث رئیسیة یتناول المبحث الأول التعریف  بالأسرة ووظائفھا، 
م الأمن وأبعاده وبیان أھمیتھ للإنسان  ویأتي المبحث الثاني لیغطي جانبا آخر مھم جدا وھو مفھو

وفي المبحث الثالث  نستعرض التنشئة الاجتماعیة وأسالیبھا ، أما المبحث الرابع فقد خصص 
.للنتائج والتوصیات

:المبحث الأول

:الأسرة مفھومھا ووظائفھا

تشكیل الأسرة ھي أول وأھم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  وتمثل الأساس الاجتماعي في 
وبناء شخصیات أفراد المجتمع حیث تضفى على أبنائھا وظائفھا وخصائصھا لأنھا المؤسسة 
الأولى التي تتسلم الطفل وتنقل لھ المیراث الحضاري ، وتعلمھ من ھو؟ وكیف تكون علاقتھ 
بالمجتمع ، فھي الوحدة الاجتماعیة الأولى التي ینشا فیھا الفرد ویتفاعل مع أعضائھا وھى التي 
تسھم بشكل كبیر في الإشراف على نموه وتكوین شخصیتھ وتوجیھ سلوكھ ، بطریقھ سویة أو 

غیر سویة ،فأنماط السلوك والتفاعلات التي تدور داخل الأسرة ھي النماذج التي تؤثر سلبا       
تھ أو  إیجابا في تربیة الأطفال،لھذا تعتبر الأسرة مؤسسھ مستقرة التأثیر في الطفل باستمرار حیا
.فیھا ،بشكل مباشر أو غیر مباشر ویمتص منھا المعاییر والقیم والاتجاھات التي تعتنقھا الأسرة

:تعریف الأسرة

، والكتاب والمنظمات المعنیة بأمور لتعریفات التي تقدم بھا الباحثونتعددت واختلفت ا
من أفكار واتجاھات كمنظمة حقوق الإنسان تبعا لاختلاف ما یحملھ ھولاء–المجتمع العالمي 

.حول الأسرة 
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وفي المصطلح الاجتماعي الأسرة ھي الوحدة الأساسیة للمجتمع المكونة من الزوجین 
والأبوین والأولاد أو من الأسرة الصغیرة من الزوجین  والى الأسرة الكبیرة من الأجداد والآباء 

ینھم علاقات جدیدة وموثوقة والأولاد والأحفاد ،بینھم رباط  دم وعاطفة وصلة رحم أو ب
.ومواریث وحقوق وواجبات

ویكونون بیتا ،،اعة الأشخاص تربطھم رابطة الزواجوقد عرفھا دولارد بأنھا جم
كزوج أو –، في إطار من الأدوار الاجتماعیة المحددة واحدا،ویتفاعلون مع بعضھم البعض

).116: 2000خوالى ،(قافة العامة وھم یحافظون على الث–زوجھ ، أب ، أم ، أبنھ ، وأخ 

المؤسسة التي ترعى الطفل :"ف الأسرة بأنھا 2003بینما یعرفھا عمر احمد ھمشري 
تساعده على الانتقال من حالتھ البیولوجیة وتحمیھ وتشبع حاجاتھ البیولوجیة والنفسیة ، وھى التي

في شؤونھ الخاصة والعامة وقادرا إلى حالتھ الاجتماعیة لیصبح قادر على الاعتماد على نفسھ 
) 2".( على التوافق مع مطالب المجتمع وقیمھ

:وظائف الأسرة

على الرغم من اختلاف شكل الأسرة وحجمھا من مجتمع لأخر واختلاف التغیرات التي 
معترف بھا ، ولھا العدید من ةختلف المجتمعات فأنھا بقیت كمؤسسمست نظام الأسرة في م

:ل من أھمھاالوظائف لع

:ـ التربیة الجسدیة1

وتتمثل ھذه الوظیفة في سعي الآسرة نحو بناء أجسام  قویة سلیمة لأبنائھا ، معافاة من 
الأمراض  والعلل التي تمنع نموھم القویم أو السوي ،وتبدأ ھذه التربیة بالآم الحامل ویستمر حتى 

لآباء على تعلیم الأطفال الانتقال من حلیب یصبح الطفل شابا ویكون أسرة خاصة بھ، حیث یعمل ا
الرضع إلى الأطعمة الصلبة ،ومھارات المشي والحركة الصحیحة ، والثقافة الجسدیة والبیئیة 

الخ بغرض خلق جیل قوي في جسمھ وعقلة ، قادر ...والسلامة من الأخطار والبرد والحرارة 
).217: 2012ن ،ستیتة ، سرحا.( على العطاء والتكیف مع بیئتھ ومجتمعھ

:التربیة الاقتصادیة-2

تعتبر الوظیفة الاقتصادیة داخل الأسرة من دعائم التكامل الأسري ، فالأسرة تحتاج إلى دخل 
اقتصادي مناسب یسمح لھا بإشباع حاجاتھا الضروریة، فالطفل مند ولادتھ تتولاه أمھ بالرعایة 

ة تنفق مبالغ عالیة كبیرة على أطفالھا بسبب بحكم عجزة عن إشباع حاجاتھ وعلیة فان الأسر
الأسر ، وبخاصة في الدول الصناعیة الى الحد من زیادة مطالب الحیاة مما اضطر كثیرا من

: 1991بن عمران ،(التناسل فتضائل عدد أفراد الأسرة حتى تستطیع الإنفاق علیھم جمیعا 
122.(

:التربیة الاجتماعیة والنفسیة والوجدانیة -3

تأمین تربیة صالحھ لأبنائھم في جمیع جوانب الحیاة ، لیغرسوا في ) الأسرة ( على الوالدین 
نفوسھم قیما واتجاھات سلیمة وایجابیة  تتناسب مع متطلبات مجتمعھم الذي یعیشون فیھ ، كما 
تقع على عاتق الأسرة مراقبھ سلوكھم وانفعالاتھم وضبطھا وتوجیھھا وتوفیر الحب والعطف 
والأمان والاستقرار والطمأنینة، والتي یحتاجھا الطفل لتكون سماتھ الشخصیة، ، وھذا الغداء 

العاطفي لا یقل أھمیة عن الغداء الجسدي في تنمیة 
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شخصیاتھم ، وعلى الأسرة تعلیم أبنائھا كیف یفكرون وكیف یضعون ویحترمون الآخرون ، 
ن یفتحوا لھم صدورھم لسماع مشكلاتھم أوم،ومن واجب الوالدین كذلك أن یتجاوبوا مع أبنائھ

).99:ناصر ، مرجع سابق .(وتعاونھم معھم على حلھا وتفھمھا

:ـ التربیة الترویحیة8

، وعلیھا أیضا إن توجھ أبناءھا للتمتع توفیر الراحة والاستجمام للأبناءیقع على عاتق الأسرة 
) " مورتیز لازاروس(ن نفع وفائدة وكما یقول بأوقات الفراغ ، بما یعود علیھم وعلى مجتمعھم م

لو خلت حیاة الإنسان من اللعب والترویح عن ، و"إن اللعب ترویح عن النفس والجسد بعد التعب
النفس لاعتراھا السأم والضجر، وسادھا الخمول والجمود وتقوم الأسرة بالترویح عن أبنائھا 

ھم من ممارسة اللعب ،وحثھم على ممارسة بتوجیھھم ومساعدتھم في اختیار ألعابھم وعدم منع
نشاطات ریاضیة مختلفة كالسباحة وركوب الخیل ، والدراجات والأنشطة القیمة الأخرى كالرسم 
والبحث والتصویر والموسیقى ، وكتابة القصص وزیارة المتاحف والمعارض وقراءة المجلات 

یرغبون في ممارستھا والكتب وتشجیعھم على ممارسة بعض الھوایات التي تناسبھم أو
.الخ ...یات الریاضیة والأنشطة الشیقة كالرحلات والمبار

:ـ التربیة الجنسیة8

التربیة الجنسیة ضروریة ، إذا إن الاختلافات الجنسیة تبدأ مع بدء الحیاة ، فعلى الوالدین إن 
صراحة وذكر الحقائق یقوموا بتوعیة أبنائھم بأمور جنسھم ویجب أن تكون التوعیة قائمة على ال

العلمیة بالتدریج ، وان تكون أجوبة الوالدین مناسبة لمدارك الطفل ومفاھیمھ ، والاستفادة من 
وقائع الحیاة في تفسیر بعض المفاھیم والتساؤلات ،مع وجوب عدم المبالغة في أمور النھي بل یتم 

سیة ، أو المخاوف التي لالزوم ذلك بالشرح والإیضاح والاقتناع ،كي  لا یصاب الطفل بالعقد النف
. لھا

:التربیة الدینیة-7

الممارسات .( تعتبر الأسرة المصدر الأول والأساسي الذي یتعلم فیھ الأبناء قواعد الدین
الصلاة ، الصوم  الزكاة ،  والكتب الدینیة ، والأخلاق الحمیدة ، وكیفیة معاملة : الدینیة الأساسیة 
وعلى الرغم من وجود دور العبادة ..)  .عدة الفقراء والضعفاء الخ ومساالناس بالحسنى

والمدرسة ورجال الدین الذین یساھموا في ھده الوظیفة ،ولكن الأسرة الصالحة ھي من والمساجد
تغرس الدین في الأبناء وھى المناخ الأول والملائم لإشباع حاجات الطفل إلى القیم والتعالیم 

لدینیة مھمة جدا  فھي التي تتحكم في نتائج الوظائف الأسریة الأخرى ، لأنھا ، والوظیفة ا. الدینیة
).116: خوالى ، مرجع سابق .( تتحكم في السلوك داخل النظام الأسرى وكذلك خارجھ 

وقد دعاء الإسلام إلى تنشئة الأبناء من الصغیر على العبادات من صلاة وصیام 
على العبادة تجعل الأبناء یرتبطون ادة الله تعالى،لان التنشئةحتى یتعود الأبناء على عب.وغیرھا

تعالى مند صغرھم ، فیراقبون أعمالھم في كبیرھا وصغیرھا ، ویؤمنون أن الله تعالى یراھم  با
: 1993ھشام ، .( وسیحاسبھم  حیث ینشأ الطفل في ذلك فان روح التدین والاستقامة ستنمو فیھ 

93.(

:فیةالتربیة الثقا-8

والأسرة تكتسب ھذه . التفافة تشمل ذلك الكل المعقد من العادات والتقالید والقیم واللغة
العناصر من المجتمع الذي تنتمي إلیة ، وھى بالتالي تنقل كل ھذه العناصر إلى الأبناء من خلال 

افیا ،وعلیھا یقع فوظیفة الأسرة بصفة عامة ھي كیفیة تنشئة الطفل ثق.عملیات التنشئة الاجتماعیة
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العبء والمھم والخطیر في تحقیق التطبیع الثقافي السلیم الذي یتفق مع النمو العام للثقافة في 
) .130: 1991ابوتوتھ ، .( المجتمع 

:ـ التربیة العقلیة9

تتمثل ھذه الوظیفة في سعى الأسرة إلى توجیھ القدرات العقلیة للطفل وشحذھا ورعایتھا 
مل المؤثرة علیھا، ومحاولة التحكم فیھا وحل المشكلات التي تعترض الطفل في ھذا وضبط العوا

المجال ، وان عدم اھتمام الأسرة بالتربیة العقلیة للطفل ، وبخاصة في السنوات الأولى من عمرة 
سیؤدي إلى التأخر العقلي ، وانخفاض مستوى الذكاء لدیة ، وعدم استغلال القدرات المختلفة 

وبذلك تقع على عاتق الأسرة مراقبة أطفالھا مند الولادة وحتى من حیث سویتھم العقلیة بفاعلیة 
وإعطائھم الفرصة اللازمة لیعلموا بالتعلیم والمحاكاة والإجابة عن أسئلتھم على نحو صحیح  
وإثارة فضولھم نحو الأشیاء لیسألوا عنھا وتوفیر أدوات اللعب المناسبة لعملیة تعلمھم ، 

م إلى الأماكن العامة وحدائق الأطفال وغیرھا مما یساعد في نموھم العقلي والمعرفي واصطحابھ
).217: شتیتھ ، مرجع سابق (

یرى الباحث لكي تقوم الأسرة بھذه  الوظائف الأساسیة  حسب وجھة نظر مختلف العلماء 
، والتربیة الصالحة والباحثین ،یجب علیھا أن تكون على وعي بطبیعة دورھا التربوي المناط بھا

للأسرة مؤشر عظیم في سلوكیات أفرادھا ، فإذا تمكنت الأسرة من  القیام بھده الوظائف یتحقق 
إشباع حاجات الأفراد النفسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والصحیة والجسدیة والتي تخلق 

رابات السلوكیة  والمرض مناخ ملائم للتمتع بالصحة النفسیة والعقلیة والابتعاد عن الاضط
النفسي التي قد تعترضھم ومن  تم یعیش الأبناء داخل كنف الأسرة یتشرب فیھا العقیدة والأخلاق 
والعادات والتقالید عن طریق المحاكاة والتقلید ، ھذا من وجھة نظر الباحثین أما قیام الأسرة 

والأمن والمودة والرحمة وإشباع بوظائفھا في ظل المنھج الإسلامي فانھ یؤدي إلى تحقیق السكن 
الحاجات العاطفیة والجنسیة والاقتصادیة والنفسیة حتى یصلوا إلى مرحلة الاستقلال والاعتماد 

.على النفس 

:المبحث الثاني

:ووسائل تحقیقھ، وأبعاده،الأمن مفھومھ

:تمھید

ي المجتمع المعاصر لاتصالھ یمثل الأمن مكانا بارزا بین المھتمین والمسئولین والمواطنین ف
بالحیاة الیومیة بما یوفره من طمأنینة النفوس وسلامة التصرف والتعامل،كما یعتبر الأمن نعمة 

فلیعبدوا رب ھذا البیت  الذي أطعمھ :( الله عز وجل التي انعم بھا عباده المؤمنین ، فقد قال تعالى 
ر ھو أحد أنواع الأمن ولیس كلھا ، فقد المباشمعناهوالأمن ب، )3) (من جوع وأمنھم من خوف 

، )ارتباط وثیق بالشعور والإحساس(الأمن النفسي : بدأنا نسمع كثیرا عن أنواع الأمن مثل 
توفر الطمأنینة (الأمن الاجتماعي ). توافر الغداء وعلاقتھ بقضیة تحقیق الأمن (والأمن الغذائي 

عدم (الأمن الثقافي والفكري ). لى النفسوالرفاھیة والتغلب على المرض والجھل والاعتداء ع
ثبات في الدخل واستقرار ( الأمن الاقتصادي ). وجود إي عوامل خارجیة وغزو فكري 

.وھكذا).توفیر المیاه ( الأمن المائي ).مادي

:مفھوم الأمن

ن یعد مفھوم الأمن أحد المفاھیم التي تتشعب دلالتھا ، حیث یتسع ھذا المفھوم لیشمل مضامی
متعددة تتداخل مع شتى أنظمة الحیاة  لیشمل الإصلاح الاجتماعي والارتباط بالقضاء والعدل 
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والتربیة ، كما إن لفظ الأمن ھو من الألفاظ ذات الدلالات الواضحة ، إذ تعرف حقیقتھ عند النطق 
من بھ ، ولكن شدة وضوحھ وكثرة استخدامھ وكثرة تعریفاتھ واشتقاقاتھ ، قد أضفت علیة شیئا

)4.(الغموض 

ـ فالأمن ھو الحالة التي یكون فیھا الإنسان محمیا ضد ـ أو بعیدا عن خطر یتھدده ـ أو ھو إحساس 
.یتملك الإنسان التحرر من الخوف

ـ وقیل إن الأمن إحساس بالطمأنینة التي یشعر بھ الفرد ، سواء بسبب غیاب الأخطار التي تھدد 
)5( الوسائل الكفیلة بمواجھة تلك الأخطار حال ظھورھا وجوده ، أو نتیجة لامتلاكھ 

ـ ویقال إن الأمن حالة ولیست إحساسا أو شعورا ، وما الإحساس أو الشعور إلا انعكاس لتلك 
)6( الحالة على صحة النفس 

:أھمیة الأمن

یم إن الأمن حاجھ إنسانیة ، وضرورة بشریة ، وغریزة فطریھ ، و مطلب أساسي لا تستق
الحیاة بدونھ ،وضعھ الله جنبا إلى جنب مع مطلب الغداء ، بل قدمھ علیھ ثارت لأھمیتھ ، وقال 

وضرب الله مثلا قریة كانت آمنھ مطمئنھ یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت بنعمة :( تعالى 
وان الحیاة مع الأمن تصیر جنات ، یعیش عیشھ راضیة ، یثمر وینتج ویصان عرضھ ) الله
.أرضھ ودینھ ومالھ ، وأھلھ ونفسھ وجمیع من حولھ ،یحمي ولا یھدد كل ذلك في ظل الإسلام و

فلا تنمیة ولا ازدھار إلا في ظلال أمن زائف، فالتخطیط السلیم والإبداع : ـ الأمن أساس للتنمیة 
ظل الفكري والمثابرة العلمیة ھي أھم مرتكزات التنمیة ، وھى أمور غیر ممكنھ الحدوث إلا في

امن واستقرار یطمئن فیھ الإنسان على نفسھ وترواثھ  

والعدل سبیل الأمن ، فالأمن بالنسبة للعدل غایة ولیس العكس ،فإذا كان : ـ الأمن غایة العدل 
العدل یقتضي تحكیم الشرع والحكم بممیزاتھ  فأن  الشرع ذاتھ ما أنزل إلا لتحقیق الأمن في 

إن واجبات : غیاب الأمن ، ولذا فان الحكمة الجامعة تقول الحیاة ، وغیاب الدول یؤدي إلى
).عمران البلاد وامن العباد :( الدولة تنحصر في أمرین ھما 

فقد انزل الله الشرائع متعاقبة متتالیة مند اھبط أول إنسان إلى ھذه الأرض : ـ الأمن غایة الشرائع 
لا یبعث جیل إلا ویكون لرسالة السماء شأن ،حیث ظلت عنایة الله تتابعھ وتلازمھ ،فما تقوم امة و

).7) ( وإن من امة إلا خلا فیھا ندیر:( معھ ، وقال تعالى 

:دور الأسرة في تحقیق الأمن لإفرادھا

تقع على الأسرة المسؤولیة الأولى للوقایة من الجریمة باعتبارھا تتولى تربیة أطفالھا 
الأسرة تعتبر حلقة صلھ بین الفرد والمجتمع المحلى ، وتنشئتھم تنشئة اجتماعیة صحیحة كما أن 

وإذ أن الأسرة ھي التي تغرس في أفرادھا تحقیق الأمن الاجتماعي من احترام لحقوق الآخرین ، 
ومن العمل على حفظھا وعدم الاعتداء علیھا ، وبالتالي تربط ما بین الفرد الذي ینتمي إلیھا وبین 

، وإذا ما ساءت الأسرة في تربیة أفرادھا ،قدمت لھذا المجتمع ما حقوق المجتمع الذي ینتمي إلیة 
).12: 1420الخازمي ، .(یزعزع أمنھ ویخل بطمأنینتھ

ویؤكد المنھج التربوي الإسلامي على المسؤولیة التي تقع على عاتق الأسرة اتجاه أبنائھا ،  
على كل ما ینبغي أن تتكفل بھ الأسرة لما لھا من تأثیر كبیر على سلوكیات  أبنائھا ،والتي یشتمل 

تجاه أفرادھا ، فعنایة الأسرة بأفرادھا یحقق لھم الأمن الاجتماعي نتیجة التربیة الصالحة باعتبار 
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ن الأسرة مؤثر قوي على سلوكیات أفرادھا ،فالفرد یبقى طوال حیاتھ في كنف الأسرة یتشرب أ
).140: 1995الفوزان،. (ید  وغیرھامنھا العقیدة والقیم والأخلاق والعادات والتقال

:وسائل الأسرة في تحقیق الأمن

یتوقع الناشئة ذكورا وإناثا أن تقوم الأسرة بإشباع حاجاتھم الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة 
والدینیة والعقلیة،فھم في حاجھ إلى الرعایة الأبویة التي توفر لھم الحمایة والأمن وتجنبھم 

، كما یحتاجون إلى التأیید والتشجیع الذي یحقق نموھم الذاتي الاجتماعي ، فھم الأضرار الجسمیة 
یمرون في الأسرة بالخبرات الخاصة بأسلوب الحیاة الذي یھیئھم للقیام بدورھم الایجابي في 
شؤونھم والإشباع لحاجاتھم وحاجات الآخرین ،فیكتسبون المعلومات والمعارف الأولیة عن 

الذین یعیشون من حولھ ، وبالتالي یشاركون في حیاة الأسرة بممارسة اتخاذ العالم ، وعن الناس
.القرارات وتنمیة المھارات والاستفادة من أسالیب التصرف والسلوك في المواقف المختلفة

:ـ الأسرة وتحقیق الأمن النفسي والجسدي للناشئة 1

الطفولة الناشئة ورعایتھا وتنمیة أجسادھا تعد الأسرة ھي الحضن الطبیعي الذي یتولى حمایة 
وعقولھم وأرواحھا،وفي ظلھا تلقى مشاعر الحب والرحمة والتكامل ، وتتطبع بالطابع الذي 

فالأسرة تعنى بولایة الطفل ورعایتھ وتتعھد بما ینمیھ ویغذیھ وینمیھ ویؤدیھ . یلازمھا مدى الحیاة
ي یمكن أن تحدق بھ ، وان الحفاظ على الطفل ویحافظ على سلامتھ وآمنھ من جمیع الأخطار الت

في صغره من كل أنواع المخاوف التي تسبب لھ الأذى كالسقوط والأدوات الحادة والجارحة 
والنار وغیرھا ، من وظائف الأسرة نحوه  فالأبوان مسئولان عن حفظھ والمحافظة علیھ مادیا 

ومن أھمھا الخوف الذي ھو غریزة ومعنویا ومن ذلك الاھتمام بالعقاب التي  تعترض سبیلھ 
فطریھ في الإنسان فلابد من وجود الخوف باعتدال فیھ  حتى تكون حیاتھ آمنھ ، لان الطفل الذي 
لایخاف أبدا لابد انھ مصاب بانحراف في نفسھ ، فالخوف ضروري لبناء شخصیة الطفل ووقایتھ 

الجارحة والأدوات الكھربائیة من الحوادث ، والتعرض للمخاطر كالابتعاد عن النار والآلات 
.وغیرھا

ومن مھام الأسرة تدریب الطفل على الخوف من الله تعالى وتعلیمھ إن الضرر والنفع لا یأتي 
إلا من الله ، وان أتى من غیره فیكون بتقدیر من الله تعالى وبإذن منھ فتدربھ الأسرة على العلاقة 

أطفالھما رعایتھم باستمرار والاھتمام بطعامھم بینھ وبین ربھ ، ومن واجبات الأبوین نحو
.وشرابھم وألعابھم وتوجیھھم إلى ما یفیدھم من الألعاب دون إكراھھم على شي معین منھا 

:ـ الأسرة وتحقیق الأمن الغذائي2

تتوقف حیاة الإنسان مند أن یولد إلى أن یموت على ضروریات لابد منھا ، وھى التي تتمثل 
والكساء ، بالإضافة إلى ما یتبع ذلك من الحاجات التي تتحقق لھ نوعا من الراحة وتلبي في الغداء

.لھ متطلبات غریزیھ مثل التداوي والتعلیم

ن المولود أول أمر یحتاج إلیھ مند ولادتھ ھو التغذیة ،وأفضل غداء لھ في الفترة الأولى من إ
غذیة والمواد النافعة للرضیع ، ولا شك أن لتامین حیاتھ لبن أمھ الذي أودع الله فیھ عناصر الت

الرضاعة للطفل أھمیة باللغة في حیاتھ النفسیة والجسدیة والأمنیة والاجتماعیة ،حیث اتبتت 
الأبحاث العلمیة إن الطفل الذي یرضع من ثدي أمھ لا یرضع الحلیب فقط ، وإنما یرضع معھ 

ذا یساعد الطفل على أن ینمو في صحة نفسیھ الحب والحنان ،فیحس بدف الأمومة وحنانھا، وھ
كما أن للغداء الذي . جیده ،ویكون بعیدا عن الإصابة بالأمراض النفسیة في مراحل نموه اللاحقة

یحصل علیھ المولود عن طریق الرضاعة الطبیعیة دور في سلوكیاتھ في مستقبل حیاتھ ، فقد 
في العالم إن كثیرا منھم قد حرموا من تبتت الدراسات التي أجریت على بعض محترفي الإجرام
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وھكذا نجد إن تامین الغداء والرضاعة لھ دور بارز في التنشئة . الرضاعة الطبیعیة في طفولتھم
السلیمة البعیدة عن الانحراف والعنف والجریمة مما یترتب علیھ إیجاد أفراد صالحین مستقیمین 

.على التالف والمحبةویكونون لبنات أساس لمجتمع متماسك تقوم علاقتھ 

:ـ الأسرة وتحقیق الأمن العقدي3

لا یمكن أن یتحقق الأمن إلا في ظل عقیدة صحیحة تتفق مع فطرة الإنسان التي فطر علیھا 
دور الأسرة في غرس العقیدة ةأتي أھمیتو،ولا تتمثل تلك العقیدة  إلا في التي انزلھا الخالق

الإسلامیة في نفوس أفرادھا بل ینبغي أن تعنى بتقدیم التربیة الإیمانیة على غیرھا لان الدین لھ 
أثره الواضح على النمو النفسي والصحة النفسیة والعقیدة حین تتغلغل في النفس تدفعھا إلى سلوك 

ان یؤدي إلى الإدمان وینیر الطریق أمام ایجابي ، والدین یساعد الفرد على الاستقرار  والإیم
إن غرس العقیدة في نفوس الناشئة . الفرد في طفولتھ وعبر مراھقتھ إلى رشده ثم شیخوختھ 

یكون بوسائل عدیدة منھا تلقینھ كلمھ التوحید ، ویعلمھم أركان الإسلام الخمس ومستلزماتھا 
من أعمال العبادة من ذكر واستغفار فیحفظھم الشھادتین وإقامة الصلاة وبیان ما تشمل علیھ 

ودعاء وتلاوة القران وإیتاء الزكاة وممارستھا وصوم رمضان وما بھ من تدریب على كف 
الشھوات ، وتربیھ الإرادة على الصبر وحج بیت الله الحرام وما فیھ من تجرد وانخلاع عن 

.الدنیا

ولا شك إنھا تملا أوقات الفراغ لدیھم ن الأسرة تقوم بغرس العقیدة في نفوس أفراد ناشئتھا إ
بكل نافع مفید ، وبالتالي تجنبھم الوقوع في الانحراف ،وتبعدھم من كل مظاھر العنف ، وتبنى 
شخصیاتھم على الخیر والعمل الدئوب وبالتالي تحقق لھم الأمن في أنفسھم بتحقیق حاجاتھم 

.وینمیھ بما یحقق لھ الأمن والاستقرارالدینیة النفسیة ، وھذا یدفعھم للشعور بحاجات المجتمع 

:ـ الأسرة وتحقیق الأمن الاقتصادي4

تعتمد الأسرة في حیاتھا على عدد من المقومات الأساسیة بما یمكنھا من القیام بدورھا 
كمؤسسھ اجتماعیة في تحقیق الأمن ،لان نجاحھا یتوقف على تكامل ھذه المقومات ، ومنھا 

إن الأسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي ملائم یسمح لھا بإشباع حاجاتھا . دي تحقیق الأمن الاقتصا
الأساسیة من سكن ومأكل وملبس ، كما تحتاج إلى سلامھ أعضائھا من الأمراض الجسدیة وتدبیر 

ولاشك بان كثیر من الدراسات الاقتصادیة أكدت إن الأسباب ، ما یلزمھم من خدمھ صحیة
عیة تنتج جمیعھا من العوامل الاقتصادیة  لذلك كان للفقر اثر واضح الرئیسیة للانحرافات الاجتما

في انحراف أفراد الأسرة ، والفقر یوصف بأنھ الحالة التي لا یكفي فیھا دخل الأسرة عن إشباع 
فالدخل قد یحقق ، حاجاتھا الأساسیة للمحافظة على بنائھا المادي والنفسي والاجتماعي والتعلیمي

دیة ولكن لا یحقق لھا الشعور بالأمن ، أو الإشباع النفسي والاجتماعي ، كما مطالب الأسرة الما
إن السكن السیئ یعتبر سببا في الانحراف ، فقد أكدت الحقائق العلمیة إن السكن غیر الملائم یلعب 

.دورا أساسیا في السلوك المنحرف

:ـ الأسرة وتحقیق الأمن الصحي5

ن علیھا الاھتمام بصحة أفرادھا، لأفرادھا نموا طبیعیا متكاملاالأسرة أن توفر لأأرادتإذا 
نھ إالمرض فالصحة ھي الدعامة الأولى في الشعور بالرضا والسعادة في حیاة الناشئین ، أما 

أو الجو النفسي ،أو الاجتماعیة،الغا سواء من الناحیة الاقتصادیةیؤثر في حیاة الأسرة تأثیرا ب
ویؤدي واجباتھ ولأھمیة ،ورغباتھ وینجز أعمالھالھمآالمحیط بھا، فالصحة تحقق للإنسان 

، ویأتي دور الأسرة في مرأ واجبا على الفردأد الإسلام حفظ الذات وحفظ الجسد الصحة عن
بیتھم تحقیق الأمن الصحي لذي أفرادھا عن طریق وقایتھم من كل أسباب الأمراض النفسیة وتر
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التركي ، شبكة . (على اكتساب القواعد التي تعلمھم النظافة والطھارة بما یحفظ سلامھ أجسامھم
.)المعلومات الدولیة

كل أنماط السلوك فیھا ویتلقى فیھا رعرعالطفل داخل الأسرة  ویتأنھ لكي ینشأیرى الباحث 
بالطمأنینة والاستقرار والأمن للشعورن  دور الأسرة في تحقیق  حاجة الأبناءإوالقیم والعادات، ف

یتم  إلا من خلال حمایة الطفل من كل أنواع المخاوف التي تسبب لھ الأذى كالسقوط والأدوات  لا
ائھا الحادة والجارحة والنار ،وتامین الغداء والرضاعة  وغرس العقیدة الصحیة في نفوس أبن

یر الحب ذي یساعدھم على الاستقرار، وتوفالیجابي نحو  الدین لأنھا  تنمي فیھم السلوك الإ
من للأبناء ، وھذا الدور الكبیر والعمل التي تقوم بھ الأسرة  یجب أن والحنان لأنھا الملاذ الآ

دة والنوادي والمساجد ،لأنھا تعتساندھا فیھ جھود جمیع المؤسسات الاجتماعیة الأخرى كالمدرس
.مكملة لعملیة التنشئة الاجتماعیة

:الثالثالمبحث 

:التنشئة الاجتماعیة أسالیبھا ودور الأسرة في تحقیقھا

عندما یولد الإنسان یكون مخلوقا عضویا كاملا ،یأكل ویشرب ویخرج ، ویتنفس ، ویتألم 
ویسعد ، ویفرح ویبكي ویضحك  وھذا المخلوق العضوي یبدأ في التحول شیئا فشیئا إلى مخلوق 

ئة في اتصالھ مع أمھ أولا ،وتتسع دائرة معارفھ إلى الأب فالإخوة اجتماعي وبالتدریج وتبدأ التنش
والأخوات ، ثم الأقارب فالأصدقاء ، ثم زملاء الدراسة ، ورفاق اللعب ، ومن ثم زملاء العمل 
في المجتمع الأكبر وفي ھذه المرحلة الطویلة یكتسب سلوك الأفراد و حیاة الجماعة ، ویصبح 

).77: صر ، مرجع سابق نا(بالتالي مقبولا عندھا 

:مفھوم  التنشئة الاجتماعیة 

:قد تناول العلماء والمتخصصین التنشئة الاجتماعیة بتعریفات متعددة وفیما یلي ذكر لبعضھا

عملیة القصد منھا تعوید النشء على الابتكار والتجدید "تعریف دوركایم ، لقد عرفھا بأنھا 
للمساھمة في عملیة البناء الاجتماعي ، والحیاة الاجتماعیة ، وتنمیة الوعي الإدراكي لدیھم وذلك

) .7: 2000الجیلاني ، .( لتصیر الحیاة سھلھ وفي الأشیاء التي یعتقدون 

بأنھا العملیة الكلیة التي یوجھ بواسطتھا الفرد إلى تنمیة "ویعرف تشیلد التنشئة الاجتماعیة 
المعتاد والمقبول طبقا لمعاییر الجماعة التي ینشأ و المدىسلوكھ الفعلي في مدى أكتر تحدیدا ، وھ

).18: 2003ابوجادو ، ".(فیھا 

ھي العملیة التي یكتسب بھا الأفراد المعرفة والمھارات والطباع التي " ویعرفھا دیفید جولسن 
الشربیني ، صادق، .(تساعده على المشاركة بشكل أفضل كأعضاء في الجماعات والمجتمع 

2000 :16.(

:دور الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة

الأسرة من أھم المؤسسات الاجتماعیة التي تضطلع بعملیة التنشئة الاجتماعیة ، وھى تعد 
الممتلھ الأولى للثقافة ، والمدرسة الاجتماعیة الأولى للطفل ، وھى العامل الأول في صنع سلوك 

الأسرة أو تختلف فیما بینھا من حیث الأسالیب السلوكیة السائدة الطفل بصبغة اجتماعیة ، وتتشابھ 
، أو المقبولة في ضوء المعاییر الاجتماعیة حسب طبقتھا الاجتماعیة وبیئتھا الجغرافیة والثقافیة 

)  . 73: 2000المعایطھ ،(الخ ...
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لحضاریة الحدیثة ، ونظرا لتعقد الحیاة الاجتماعیة في المجتمع المعاصر بسبب طبیعة الحیاة ا
فقد صارت الأسرة المكان الأول والمؤسسة ) غیر الشخصیة( وانتشار العلاقات الثانویة 

الاجتماعیة الوحیدة التى یمكن أن یشعر فیھا الفرد كبیرا او صغیرا بالاطمئنان والانتماء وإشباع 
ش وتتشكل شخصیتھ حاجاتھ المادیة والمعنویة ، وصارت المكان الذي یتعلم الطفل فیھ كیف یعی

).20: 1996الحوات ،(فیھا

على إن ھناك ثلاث أسباب رئیسیھ تجعل للخبرات التي تقدمھا ) 1979(ویؤكد عمر الشیباني 
الأسرة مثل ھذه الأھمیة البالغة في تشكیل شخصیة الطفل ، ویظھر السبب الأول في  الأسرة 

والموضوعات الأولى دائما لھا دلالھ خاصة تمنح الطفل الخبرة المبكرة ، أو الأولى في الحیاة
ویظھر السبب الثاني في الخبرات الأسریة التي تتكرر دائما ،ویكفي ھذا التكرار وحده لیجعل 

ویظھر السبب الثالث في أن التفاعل الأسري یتمیز بطابعھ الانفعالي ، . للأسرة كل ھذه الأھمیة 
ع خاص متمیز ، وھذا ما تلاحظھ بصفھ خاصة وھذا یجعل العلاقات الأسریة المتبادلة في وض

.في العلاقات بین الأبوین والطفل والعلاقة بین الإخوة 

:أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الأسرة

:ـ أسلوب الثواب والعقاب1

على أھمیة الثواب والعقاب في عملیة التنشئة الاجتماعیة ، حیث تؤثر أسالیب ) انكلز ( یؤكد 
دني أو التوبیخ التي یقوم بھا المسئولون عن التربیة في إدراك الطفل للقیم الأخلاقیة العقاب الب

وتعوده على أداء ھذه الأفعال ، والوالدین ھما أول من یبصر الطفل بالقیم الأخلاقیة  السائدة في 
ن كنا لا نعرف إیعادلھ حتى دور المدرسة ، نحن والمجتمع ، ولذا فدورھما مھما وخطیرا لا

ن كنا نجھل إفل نسق الجزاءات داخل الأسرة ، ومقدار ما یبدلھ الوالدان من جھد في تعلیم الط
یلتقي و عندماأدما یتحرك من البیت إلى المدرسة مدى تأثیر نسق الجزاءات على الصغیر عن

نؤكد على أن عملیة التنشئة الاجتماعیة لیست عملیة قاصرة ھارفاق السن وزملاء اللعب ، فعند
المدرسة ورفاق السن والقواعد الذي یقابلھا الطفل اتفرضھتيى الأسرة ، فنسق الجزاءات العل

في لعبة كلھا تھدف إلى إكمال عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل ، والوصول إلى درجة التوافق 
) .16: 1990الشحومي ، .( النفسي 

:أسلوب التوبیخ المباشر-2

بالطفل في سن مبكرة بتوجیھھ توجیھا مباشرا في كثیر من الأمور كثیرا ما یكون الاھتمام 
الذي ینبغي ، وما لا ینبغي التدریب علیھا حتى یقبل سلوكھ اجتماعیا ، وذلك بتھیئة كل الظروف 
المناسبة والمواقف التي من شانھا أن تساعد الطفل في عملیة تعلمھ للمعاییر والقیم الاجتماعیة 

.ي المجتمع والاتجاھات السائدة ف

:ـ مشاركة الطفل في المواقف الاجتماعیة3

تعتبر المواقف الاجتماعیة المختلفة في حد ذاتھا من ضمن الأسالیب التي  یسلكھا كل من 
الأب والأم في توجیھ الأبناء من خلالھا ، وعملیة التعلم تتم ھنا أما بالتقلید أو التقمص كالمواقف 

ھذه المواقف من شانھا أن ترسخ في عقلیة الطفل القیم والعادات والمناسبات المختلفة ، فكل
.والتقالید الاجتماعیة المختلفة

:بعض الأسالیب الخاطئة في التنشئة الاجتماعیة 

ھا ھناك بعض الأسالیب غیر التربویة والخاطئة ، والتي كثیرا ما تقوم الأسرة لاقتناعھا إن
یث كشفت البحوث والدراسات أن الأطفال الذین یبدون ح،أسالیب جیده في تنشئة الأطفال
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اضطرابا في نمو شخصیتھم وأنماط سلوكھم في العادة نتاج مناخ أسرى وتربیة أسریة غیر 
سلیمة ،فالاضطرابات النفسیة في الطفولة تعبر عن عجز الأسرة في القیام بدورھا مع الطفل ، 

للوالدین وللبناء الأسري والمناخ السائد فیھا ، وفي ھذا النسق الأسري یكون الطفل بمثابة مرآة 
فالتفاعل بین كل عضو من أعضاء الأسرة یخلق نطاقا دینامیا داخل جماعة الأسرة بحیث أن أي 

حسین ، ( اضطراب نفسي لدى أي عضو من الأعضاء في الأسرة ینعكس سلبا على نسق الأسرة 
).114: مرجع سابق 

:ـ الإھمال1

م المبالاة بالطفل ونظافتھ وقضاء حاجتھ الضروریة الفسیولوجیة والنفسیة ، فالإھمال وعد
وعدم تعزیزه عندما ینجز عملا كل ذلك یولد لدى الطفل تقلبا وعدوانیة ، وینعكس بشكل سلبي 
على طریقة تكیفھ ، وعلى نموه النفسي والاجتماعي ، وبعض الآباء لا یستمعون لأطفالھم ولا 

ولاء الأطفال جلب الانتباه بطرق مختلفة قد تكون إحدى أشكالھا الانسحاب أو لمشاكلھم فیحاول ھ
.التخریب أو الانتقام 

:ـ النبذ2

ملیة ، فعتقدة أن النبذ كفیل بإصلاح حالھمكثیرا ما تستعمل الأسرة أسلوب النبذ لأطفالھا مع
لذین یتخذ ضدھم ھذا أو تفضیل بعضھم على بعض یجعل الأطفال اطرد الأطفال، أو إذلالھم

الطفل لھ الأجراء دائمي القلق ومضطربي الشعور، كما إن الإفراط في التساھل والتسامح مع
مضاره أیضا ، فعلى الرغم من أن للحب الأھمیة الكبرى في النمو النفسي السلیم لشخصیة الطفل 

.، إلا أن الإفراط فیھ كثیرا ما یؤدي إلى نتائج عكسیة

:ـ التسلط3

ویتضح ذلك في فرض الرأي على الطفل، والتدخل في كل شؤونھ وخصوصیاتھ من خلال 
الأسلوب الدكتاتوري والتسلطي بفرض الآراء والتوجھات على الأبناء دون مناقشة أو تعبیر حر 
للآراء والمشاعر ، وقد تستند إلى القوة أحیانا أو الرشوة أحیانا أخرى وإلقاء اللوم ، وھذا النمط 

ترك اثأرا سلبیا على سلوك الطفل وتشعره بالتعاسة والانسحاب وعدم الثقة بالآخرین وأحیانا ی
)).68: ابوجارد ، مرجع سابق ( سوء التحصیل الدراسي

:ـ الحمایة الزائدة4

فالحمایة الزائدة قد تسلب رغبة الطفل في التحرر والاستغلال ، حیث یتدخل الوالدین في 
استمرار ،ویقومون بالواجبات نیابة عنھ ،وھذا بدوره لا یتیح للطفل فرصة شؤون الطفل ب

لاختیار لأنشطتھ بنفسھ وقد یجد صعوبة في تحمل المسؤولیة في حیاتھ ویصبح اتكالیا غیر قادر 
. على الاعتماد على نفسھ في تدبیر شؤونھ 

:ـ أسلوب العقاب 5

تھم من وجھة نظرھا تلجا إلى معاقبة الأطفال فبعض الأسر ومن اجل معاقبة أبنائھا وتربی
على كل صغیرة وكبیرة ،وھى بذلك لا تعزز فیھم السلوكیات الایجابیة ولا تشجعھم على التعبیر 
على مشاعرھم وما یدور في بنان أفكارھم بشكل حر ونزیھ ،وھذا یشكل لدى الطفل سلوكیات 

.عدوانیة نحو نفسھ ونحو أسرتھ والآخرین 

:                                                                                                            التمییز في المعاملة  ـ أسلوب 6
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حین یقوم الآباء بالتفرقة في المعاملة والتمییز بین أبنائھم في المعاملة لآي سبب من الأسباب 
الأبناء وعدم المساواة بینھم بسبب الجنس أو السن أو الترتیب ،وعدم تقدیر الفروق الفردیة بین 

للابن وتجعلھا في حالة عدم الرضاء إضافة إلى مشاعر الغیرة والحسد والحقد ،وھذا بدوره یولد 
لدى الطفل شعورا بعدم العدالة والمساواة ویشكل لدیھ سلوكیات غیر لائقة ولا صحیة من الناحیة 

. النفسیة 

:فض والحرمانـ أسلوب الر7

بعض الآباء یرفضون أبنائھم ولا یتقبلونھم ولا یرون منھم شیئا حسنا ، فھم لا یرفضون 
السلوك الخاطئ الذي یصدر عنھم فحسب ، وإنما یرفضون كل ما یصدر عنھم من السلوك 

لھ القیمة  ،فبنشوء الأبناء بأنھم غیر مرغوبین ولا متقبلین ویحسون بالدونیة وعدم الثقة بأنفسھم وف
).233: 2000العزة ، .( وقد یصبحون متمردین وناقمین وغیر مطیعین ومنجزین 

:ـ أسلوب التدبدب في المعاملة8

وھو یتضمن التقلب في المعاملة مع الطفل بین اللین والشدة ، فالعمل الذي یثاب علیة مرة 
رة على الطفل وعلى صحتھ یعاقب علیة مرة أخرى ، ویعتبر ھذا النمط من اشد الأنماط خطو

النفسیة ، فھذا التأرجح بین الثواب والعقاب ، والمدح والدم ، واللین والقسوة یجعل الطفل في 
ابو جارد ، .( حیرة من أمره ویولد لدیة قلقا وعدم استقرار فیصبح شخصیة متقلبة ومتذبدبھ 

) 133: مرجع سابق 

:أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الإسلام

إن أساس التنشئة الاجتماعیة في الإسلام ھو القران الكریم والحدیث النبوي الشریف ،الذي 
إذا حفظھ الأطفال یھذب أخلاقھم ویصفي نفوسھم ،ویتعودون من خلالھ على مكارم الأخلاق ، 
وتبدأ التنشئة الاجتماعیة الإسلامیة عن طریق المحاكاة والتلقین ، وذلك أن الطفل ینشأ فیرى
أبویھ یقران القران الكریم ، ویعملون على تعلیمھ قراءة القران الكریم ، وإتباع سنن النبي،فتتطبع 
في دھنھ ھذه الصور ، ویرسم خطابھا بالتقلید أو التوجیھ والدفع ، وعلیة فانھ یمكن عرض بعض 

:أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الإسلام فیما یلي

:ة ـ القدوة الحسن1

طفل یتأثر تأثیرا كبیرا بكل شي مند لحظات ولادتھ الأولى ،فالرسول صلى الله علیھ إن ال
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة :(وسلم ھو القدوة الحسنھ للجمیع أباء وأبناء ، قال تعالى 

)8) (لمن كان یرجوا الله والیوم الأخر وذكر الله كثیرا 

:ـ الرحمة2

ن خلق أومن آیاتھ أكد الإسلام على ضرورة بناء الأسرة على المودة والرحمة ، قال تعالى 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون 

)9( ، إن الرحمة أصل من أصول الحیاة لا تستقیم بدونھ ،فھي تھیئ الجو الصالح لكل العلاقات
الصحیحة السلیمة المتزنة والمستقرة ، فھي توفر الاستقرار النفسي والعصبي والاجتماعي 

( والاقتصادي للرجل والمرأة والطفل ، وتھیئ جوا صالحا للأمومة والأبوة ،فقال علیة السلام
.رواه الترمذي) لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا 

:ـ الضبط3
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كیان الإنسان كدوافع والغرائز ، وان الضبط مطلب من مطالب الضبط حاجھ فطریھ في
الجسم ، وصور من صور التوازن ، إلا انھ یجب إلا یتجاوز الحدود المعقولة فیصبح نوعا من 
القھر والتعذیب ، أو یتدنى إلى درجات الرخاوة والترھل البدني والنفسي والروحي والفكري 

).55: 1994حوامده ، . (والاجتماعي

:ـ التلقین4

تعتمد التربیة الإسلامیة على أسلوب التلقین كوسیلة للتعلیم والتوجیھ ونقل المعارف ، ویتولى 
المربون دور التلقین ویتولى الأطفال دور المتلقي ویعتبر عنصر التلقین من أھم العناصر في 

.الإسلام

:ـ الثواب والعقاب5

علیھما الإنسان ووجودھما في البناء الإنساني أمر ضروري إن الخوف والرجاء صفتان فطر 
لصونھ وحمایتھ وتفجیر طاقاتھ ، غن منھج التربیة الإسلامیة یربي الناس على الخوف من الله 

من یحل علیھ غضبي فقد ( وحده وخشیتھ وتقواه والخوف من غضبھ وسخطھ وعذابھ ،قال تعالى 
)10)(ا ثم اھتدىھوى وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح

:ـ التربیة القصصیة6

تعتبر التربیة القصصیة من اكتر أسالیب التربیة فعالیھ ، وقد استخدمھا النبي الأمین في 
عرض الأحداث والوقائع لتعلیم البشریة وتوجیھھا ووعظھا بما حل بالأمم الغابرة ، كما جاء في 

ـ قوم لوح ، قوم عاد ، قوم ثمود ، قوم لوط ، قصص الأنبیاء ،وقصص الأقوام من الأمم السابقة 
لقد كان في قصصھم عبرة لأولى الألباب ما كان قوم فرعون ، وغیرھا من الأمم ـ قال تعالى 

))11حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیھ وتفضیل كل شيء وھدى ورحمة لقوم یؤمنون 

:المبحث الرابع

:الاستنتاجات

البحث حاولنا تسلیط الضوء على  أھم وظائف الأسرة والتي ینبغي أن تقوم بھا ھذامن خلال
والتي تعتبر من واجبھا التربوي المناط بھا  و التي یمكن من خلالھ إشباع حاجات الأبناء ومن ، 

والتي یتأتى من خلال استخدام الأسرة ، رد بالطمأنینة والاستقرار والأمنخلالھا یشعر الف
ربویة الصحیحة ، حیث تم تقدیم مجموعة من الاستنتاجات التي تؤكد التكامل بین للأسالیب الت

باشر على استقرار وطمأنینة أسالیب التنشئة الاجتماعیة المتبعة داخل الأسرة والتي لھا اثر م
، ومن أھم تلك الاستنتاجات كما أكدتھا جمیع الأبحاث والدراسات والكتب التي تناولت الفرد

:على ما یلي موضوع البحث 

ـ إن عدم وجود خبرة كافیة للإباء والأمھات في القیام بدورھم التربوي، نتیجة جھلھم الثقافي 1
والعلمي ، فیلجئوا إلى اعتماد نفس الأسالیب والطرق التي تربوا علیھا في زمن غیر زمان أبنائھم 

اعتبار أنفسھم نموذجا مقلدین بدلك أبائھم وأجدادھم ومعتقدین بصواب وفاعلیة ھده الأسالیب ب
لذلك ،وتكون في كثیر من الأحیان ھذه الأسالیب تحمل أخطاء وعدم مواءمة للواقع الحالي الذي 
یعیشھ الأبناء، وھذا یستدعى من الوالدین الاطلاع وطلب المشورة والإرشاد من ذوي 

.في التربیة. الاختصاص والخبرة في ھذا المجال للوقوف على السبل الصحیحة



م2016أبریلوالمجتمع من خلال التنشئة الاجتماعیةدور الأسرة التربوي في تحقیق أمن الفرد 

132"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

ن طبیعة العلاقة داخل الأسرة والاضطرابات السلوكیة التي یمارسھا الأبناء تكون نتاج ـ إ2
العلاقات غیر السویة بین الوالدین وعدم التوافق والانسجام بینھما ، أو اھتمامھم وتحیزھم لأحدھم 

.دون الأخر وھذا یخلق جوا لا یساعد الطفل على بناء شخصیة متزنة تتسم بالصحة النفسیة 

نشروالصحیة للأبناء یسھم في إن تحقیق الحاجات النفسیة والاجتماعیة و الثقافیة والاقتصادیة ـ3
.الطمأنینة والاستقرار في النفوس

یتم إلا في حضن الأسرة من الأفراد لاأن إلا یتحقق إلا من امن الأفراد ، ومن المجتمع أن إـ4
التي تتفق مع الواقع الدیني والثقافي للمجتمع عبر دورھا في عملیة التطبیع الاجتماعي بنقل القیم

.، لأن المجتمع عبارة عن اسر متعددة 

الأفراد على العقیدة الصحیحة والمبنیة على المحبة ةلتوفیر الأمن ھي تربیةـ إن أفضل وسیل5
.والتسامح 

:التوصیات 

من التوصیات والتي یمكن أن تساعد الأسرة للقیام بدورھا ةكما توصل الباحث إلى مجموع
من الأمن والاستقرار للفرد والمجتمع ةالفي وجود حتسھموالتي یمكن أن ،التربوي المتوقع منھا

:تتمثل في الآتي

ـ ینبغي أن تجعل الأسرة تربیة أولادھا وتنشئتھم التنشئة الصالحة من أولى مھامھا،مطبعھ 1
ن  نجاحھا یكمن في إخراج أبناء أعھ في شتى مجالات حیاتھا  مدركھ م وشربتعالیم الإسلا

.صالحین تنتفع منھم ویمتد نفعھم إلى الأقارب والمجتمع والإنسانیة عامھ

ـ أن تبتعد الأسرة عن تخویف أبنائھا قي الصغر ، ومنعھم من تحقیق مطالبھم عن طریق إشباع 2
.ھ مند الصغر یحدد شخصیة الطفلرغباتھم ، لان توفیر الأمن والشعور ب

ـ أن تسعى الأسرة إلى إیجاد جو یسوده الوئام والتعاطف والالتزام دخل الأسرة ، لان الناشئة إذا 3
.نشؤ في جو یسوده ذلك یتحقق فیھم الأمن والاستقرار وبالتالي حققھ في مجتمعھم

لى توعیتھا ومدھا بأحدث ـ أن یكون ھناك اھتمام اكبر بالا سره یتعلق بتوجیھھا والعمل ع4
أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة ، لأنھا أصبحت تواجھ مشاكل كثیرة في التربیة ، وان متطلبات 
الحیاة فرضت علیھم التطور، مما یستدعي حاجة الأسرة إلى فھم التربیة الصحیحة ،خاصة وان 

ا اثر واضح والذي ینعكس الدراسات الحدیثة قد اتبتت أن أسالیب التنشئة الأسریة السلیمة لھ
ایجابیا على الصحة النفسیة والعقلیة للطفل

ـ إن استقرار اى مجتمع من المجتمعات یحتاج إلى تضافر جھود أبنائھ لتحقیق الأمن ، ولذلك 5
.فكل المؤسسات مدعوه لتوفیر الأمن بدءا من الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام

ال الجماھیري من أذاعھ وتلفزیون وأذاعھ وصحافھ في توعیھ ـ ضرورة مشاركھ وسائل الاتص6
الأسرة  من خلال عرض برامج تعلیمیة خاصة بالتربیة الأسریة بجانب حث المرشدین والدعاة 

.وخطباء المساجد على المشاركة في ھذا المشروع

:الھوامش 

).21(ـ القران الكریم ، سورة الروم ، الآیة 1
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،دار صفاء للنشر والتوزیع 1،التنشئة الاجتماعیة للطفل ، طـ عمر احمد الھمشري 2
.328، ص )2003(،عمان،

).4-3(القران الكریم ، سورة قریش ، الآیتان -3

ـ عبد الله عبد الرحمن المشخصي ، التوعیة الأمنیة في وسائل الإعلام ، جامعة نایف العربیة 4
.30،ص)1995(للعلوم الأمنیة ، الریاض 

، ص )1991(حمد زھرة ،في الأمن القومي العربي ، منشورات جامعة قار یونس، ـ  عطاء م5
28.

ـ على بن فایز الحجمي، رؤیة الأمن الفكري وسبل مواجھة الفكر المنحرف ، المجلة العربیة 6
.245، ص )2000( ،27، العدد 14للدراسات الأمنیة والتدریب ، المجلد 

).24(ة القران الكریم ، سورة فاطر،الای-7

، ص 1962ـ الجامع الصحیح، سنن الترمذي  ، المجلد الرابع ، القاھرة ، المكتبة الإسلامیة ، 8
318.

).21(القران الكریم ، سورة الروم ، الآیة -9

).82- 81(القران الكریم ، سورة طھ ، الآیتان -10

).111(القران الكریم ، سورة یوسف ، الآیة -11

:المراجعقائمة 

الكتب*

).2004( ،دار الفكر ،عمان،1النظریة التطبیق التكنولوجیا ، ط:طھ عبد العظیم ، الإرشاد النفسي حسین ،ـ 1

).2011( إبراھیم عبد الله ، علم الاجتماع التربوي ، دار وائل ، عمان،ناصر ،ـ 2

،طرابلس 1مي ، طعابدین الدردیر ،موضوعات وقضایا وإشكالیات منھجیة في البحث الإعلاالشریف، ـ 3
.)2010(منشورات جامعة ناصر الأممیة 

).2000( ـ خوالى ،سناء ،الزواج والعلاقات الأسریة ، بیروت ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،4

( ، دار وائل ، الأردن ، عمان،1ـ استیتھ ،دلال ملحس ،المشكلات الاجتماعیة ، عمر موسى سرحان ،ط5
2012.(

منھج التربیة الإسلامیة في تحقیق الأمن الاجتماعي ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة ، الریاض الخازمي ،خالد ،-6
 ،)1420.(

ـ الفوزان ، عبد الله ،كامل الجھود الاھلیھ والحكومیة في میدان الإعلام الأمني الوقائي ، الندوة العلمیة السادسة 7
). 1995(ربیة للعلوم الأمنیة ،والثلاثون ،الشباب والدور الإعلامي ، جامعة نایف الع

، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، 3ابوجارد ،صالح محمد ،سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة ، ط-8
)2003.(
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ـ الشربیني ، زكریا و صادق ، یسریة، تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملھ ومواجھة المشكلات ، القاھرة ، 9
).2000(دار الفكر العربي ، 

.2000(ـ المعایطھ ،خلیل عبد الرحمن ، علم النفس الاجتماعي، دار الفكر للطباعة ، 10

).1996(ـ الحوات ، على الھادي ،علم الاجتماع الریفي أسس ومناھج ، منشورات مالطا ، 11

لتوزیع ، ـ العزة ،سعید حسین ، الإرشاد الأسري نظریاتھ وأسالیبھ العلاجیة ، دار الثقافة للنشر وا12
).2000(عمان،

).1994(، دار الكندي للنشر ، الأردن ، 1حوامده ، مصطفى محمد ، التنشئة الاجتماعیة في الإسلام ، ط-13

:الدوریات*

، ثر نمط التنشئة الأسریة في الشعور بالأمن ، من مجلة دراسات ، تصدر عن الجامعة سلیمانالریحاني ،ـ 1
). 1985(المجلد الثاني عشر ، العدد الحادي عشر ، الاردنیھ، عمان البحث العلمي

محمد ، أھمیة الأسرة في التنشئة الاجتماعیة ، مجلة البحوث الاجتماعیة ، المعھد العالي للعلوم بن عمران ،ـ 2
.)1991(الاجتماعیة والتطبیق ، جامعة الفاتح ، طرابلس ، العدد الأول ، 

في تنشئة الأبناء ، مجلة ثقافیة شھریة ، المملكة العربیة السعودیة ، العدد احمد عمر ، مسؤولیة الأم ھشام ،ـ 3
195 ، )1993(.

عبد الرحمن ، مسئولیات الأسرة تجاه أطفالھا ، مجلة البحوث العربیة للعلوم الاجتماعیة ، المعھد ابوتوتھ ،ـ 4
).1991(العالي للعلوم الاجتماعیة التطبیق ، طرابلس ، العدد الأول ،

( لتربیة ، العدد الثاني ،عمر التومي ،من أسس النظام المدرسي في التربیة الإسلامیة ، مجلة االشیباني ،ـ 5
1980.(

عبد الله ، مفھوم التنشئة الاجتماعیة ودور الأسرة نظریا وتطبیقیا ، صندوق الضمان الاجتماعي الشحومي ،ـ 6
).1990(، الكتاب الثالث ، 1987، نان ،طبرق البحوث المقدمة للمؤتمر الثالث للأسرة بشعبیة البط

:الرسائل الجامعیة*

سالمھ النصیر ،أسالیب المعاملة الوالدیھ وعلاقتھا بالثقة بالنفس، رسالة ماجستیر غیر منشوره ، دیھوم ، ـ 1
).2006(جامعھ المرقب ، 

وعلاقتھا بالمشاكل النفسیة لطلبة السنة سعاد مصطفى ،أسالیب تنشئة الوالدین ومستواھم التعلیمي فرحات ، ـ 2
).1999(الثالثة الثانوي ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة السابع من ابریل ، الزاویة ،

محمد ، التنشئة الاجتماعیة في النوادي الریاضیة الثقافیة الاجتماعیة ، رسالة ماجستیر غیر منشوره الجیلاني،ـ 3
).2000(اویة ، ، جامعة السابع من ابریل ، الز

:الانترنت*

( عبد الله بن عبد المحسن ،الأمن في حیاة الناس وأھمیتھ في الإسلام ، شبكة المعلومات الدولیة التركي ، ـ  25
).الانترنت
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الاتجاھات النظریة المفسرة للتفكیر الإنساني
))بحث تاریخي تحلیلي نقدي للعلاقة بین التفكیر والمجتمع((

خالد عبداللطیف مفتاح رحال: الدكتور
جامعة الزاویة

كلیة الآداب صبراتة
قسم علم الاجتماع

:الاتجاھات النظریة الكلاسیكیة: الجزء الأول

:تمھید 
ر ھذا السنحاول في  ین التفكی ات ب ر العلاق ي تفس ة الت ات النظری بحث استعراض أھم الاتجاھ

.والمجتمع
ة  یر طبیع ع، إلا أن تفس ر والمجتم ین التفكی فرغم اتفاق ھذه الاتجاھات النظریة على العلاقة ب

.ھذه العلاقة وتحدیدھم لأي من العوامل والمؤشرات الواقعیة، جاءت متباینة فیما بینھم
ع  ففي ھذا المبحث سنتعرف على الاتجاھات النظریة التي فسرت العلاقة بین التفكیر والمجتم

إن مفھوم ابن خلدون عن العلاقة بین التفكیر والمجتمع ھو الذي أدى بھ إلى تقریر : فیمكننا القول 
اه ال ى الاتج رف عل راد،ثم نتع ي للأف اء العقل ددة للبن ي المح ة ھ ل الإیكولوجی وري أن العوام تط

.كنماذج) وأجست كونت( لنناقش المراحل التي مر بھا التفكیر الإنساني عبر بعض المفكرین
ا "دوركایم " وعبر ین، حینم ت مع عن اھتمامھ بالعلاقة بین العقلیات الفردیة والمجتمع في وق

ات الاجت ة والعلاق اء الجماع ي بن ة، وأن أشار إلى أن جذور التفكیر الإنساني تتواجد أساساً ف ماعی
.المعرفة بأشكالھا المختلفة لا تنشأ منعزلة عن الوجود الإنساني

ل  اج العام ي نت ا، ھ في حین رأى الاتجاه الماركسي أن الأفكار التي تسود المجتمع في فترة م
ك  ي تل الاقتصادي، فالطبقة المالكة لوسائل الإنتاج تمتلك أیضاً إنتاج الأفكار التي تسود المجتمع ف

.فترةال

*النظریة الخلدونیة: أولا 

اء  ائر العلم ت بص ي وجھ یولوجیة الت ات السوس ة أول النظری ة الخلدونی د النظری تع
ن إلى إن المعرفة الإنسانیة ھي نتاج للواقع الاجتماعي والبحث والاستقراء في دور یالسوسیولوجی

ور الایكولوجیةالعوامل  ة بتص ة للمعرف في بناء وصیاغة العقلیة البشریة وتنطلق الرؤیة الخلدونی
نفس  ان أو ال للكون على أنھ سلسلھ متصلة الحلقات، تأخذ اتجاه تصاعدیاً في بنائھا بتوسطھا الإنس

.البشریة
عر أولاً  وس، فیش ادي المحس الم الم ك الع و ذل ون ھ ذا الك ي ھ ان ف ھ الإنس عر ب ا یش أول م ف

ود الأرض، والماء، والنار، والھواء ثم یتصاعد شعوره إلى عالم التكوین الذي یبدأ بالمعادن، بوج
یاء  ى إدراك الأش ادر وحده عل ر والق ل والفك احب العق ان ص ي بالإنس وان، وینتھ ات، والحی والنب

.والتكفیر والتدبیر فیھا
عن طریق اتصالھ بالملائكة مما وھذا الأخیر لا یستطیع اكتساب المدارك الحسیھ والعقلیة إلا

.یقتبس نوراً وعلماً من ھذا العالم الأعلى
لأ  ى الم ول إل ري للوص تعدادھا الفط ا اس دون لھ ن خل یغھا اب ا یص ریة كم النفس البش ذا ف ولھ

:الأعلى، كما أن لھذا الاستعداد الفطري تعاون بین البشر ویأخذ أشكالاً ثلاثة
كل الأول دون :الش ن خل ف اب اجزة              یص ون ع ة تك ذه المرحل ي ھ ا ف ریة بأنھ نفس البش ال

ا  فل، مم و الأس ھ نح اني یتج م المع ي فھ للوصول إلى الإدراك الروحاني الأعلى، بل أن إدراكھا ف
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واس  ع الح ا یق یھ، أي م دارك الحس ار الم ي إط وعي ف ى الإدراك وال تنحصر وتنزوي قدراتھا عل
.ذلكالفطریة الخمسة ولا یتجاوز دون 

دودة  رة مح ة قاص ون معرف ة تك ذه المرحل ي ھ ومن ثم فالمعرفة التي یحصل علیھا الإنسان ف
بحدود الحواس والتجربة والخبرة

اني كل الث ھ          :الش ت فی ذي كان ز ال ة العج اوزت حال د تج ریة ق نفس البش ون ال ة تك ذه المرحل ي ھ ف
ون  ذي            فتصبح أكثر إدراكاً ووعیاً من ذي قبل حیث تتك ع ال اني والواق م المع ى فھ درة عل دیھا الق ل

ادي  ي أواللام الم اللامرئ م الع ى فھ ره إل ھ وفك ان بعقل ھ الإنس ھ فیتج د فی اني(توج الم الروح ، )الع
م  ن الفھ ره م وص تفكی ث یغ م، حی ن الإدراك والفھ ة م ة عالی ى درج اني إل ر الإنس ل التفكی فیص

ل الظاھري للأشیاء الذي یعتمد على ال ى العق د عل ذي یعتم اطني ال حواس الفطریة، إلى التفكیر الب
.في فھم المعاني وإدراك الواقع

ث كل الثال ابقیھ              :الش ن س ف ع اً یختل اً إدراكی ر موقع كل الأخی ذا الش ي ھ ریة ف نفس البش ذ ال تأخ
ى دون اك دة والذي فیھ ینسلخ الإدراك البشري من الملائكة مباشرة إلى الملأ الأعل اب أو مجاھ تس

اب  ماع الخط تطیعون س دھم یس م وح ریة، فھ دى البش وھو متمثل في الرسل الذین یختارھم الله لھ
.الإلھي لحظة اتصالھم بالملائكة والتي ھي مرحلة الوحي

:مما سبق نستنتج أن المعرفة عند ابن خلدون تمر بأطوار ثلاثة
ون إد:الطور الأول ة یك اھر في ھذا الطور من المعرف ن الظ ق الحس ن طری الم ع ان للع راك الإنس

.المتمثل في الحواس الفطریة الخمس
ي  نھج ف رة، ت ة والخب فتتمیز معرفتھ بالمعرفة العقلیة یكون مصدرھا العالم الخارجي والتجرب

.نسقھا المعرفي من الظاھر إلى الباطن
ي ویصنف ابن خلدون العقل الذي یتلقى ھذه المعارف بأنھ یأت ة وھ ب ثلاث ل "ي على مرات عق

ولي  تمییزي وھي المرحلة التي یكون فیھا الفكر خالیاً من أي علم أو معرفة أي یكون في حالة ھی
ي  ة الت ي المرحل زي وھ ل التمیی یتلقىّ الصور من الخارج، وعقل تجریبي ھو أعلى رتبة من العق

ل ن ة العق تطاع یكون الفكر الإنساني قد خرج من حالة القوى إلى حال رة، واس ة والخب ة التجرب تیج
ا إدراك  ل فیھ ي یحص ة الت ي المرتب ري وھ ل نظ ات، وعق اد العلاق وادث وإیج ین الح ب ب الترتی

.)1("الكلیات وتصور الموجودات سواء كانت حاضرة أو غائبة عن الحس
اني ل :الطور الث ا یتص ن طریقھ ارف، وع ان المع درك الإنس ھ ی یة، ففی ة النفس ور المعرف و ط وھ

الم "بالعالم العلوي إما بالمجاھدة أو بالرؤیا الصالحة، فیقول ابن خلدون  ذا الع ى ھ تدل عل ربما یس
ي  ن ف الأعلى الروحاني ودراستھ بالرؤیا وما نجد في النوم، وما یلقى إلینا فیھ من الأمور التي نح

.)2("الحقغفلة عنھا في الیقظة وتطابق الواقع في الصحیحة منھا فیعلم أنھا حق ومن عالم 
ھ :الطور الثالث ى نخب وحي الله إل ا ی وة، حینم ور النب یعرف ھذا الطور الأخیر من المعرفة بأنھ ط

ة  أمرھم بھدای یھم، وی وحي الله إل مختارة من البشر لدیھم خصائص تمیزھم من البشر الآخرین، فی
.الناس إلى الحق والتدبر والتفكیر في خلقھ

ذ المعرف ور تأخ ذا الط ي ھ ن فف اء ع ى الأنبی ن الله إل وحي م ؤھا ال ون منش یاً یك اً نفس ة طابع
.طریق الملائكة، فھي معرفة خاصة بھم دون سواھم من البشریة

درین  ي مص ر ف دون ینحص ن خل د اب ة عن أ المعرف تنتج أن منش ابق نس رض الس في إطار الع
ق  ن طری ھ ع ول إلی تم الوص ذي ی ي أو أساسیین، ھما العالم الحسي المادي ال الم الغیب ل، والع العق

ة أو  واس المادی ن الح ا م د تحررھ روح عن نفس أو ال لال ال ن خ ھ م تم معرفت ذي ی اني ال الروح
.الفطریة
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ف  ك لتكش دى ذل ل تتع د ب ذا الح ھذا ولا تقف الإسھامات الخلدونیة في المجال المعرفي عند ھ
ك انیة وتش ة الإنس أ المعرف ة بمنش ق عن جوانب أخرى ذات صلة قوی ات وطرائ ة المجتمع یل عقلی

. الواقع الاجتماعي، والعوامل الایكولوجیة: تفكیرھا المتمثلة في
ا  ر، وإنم ع البش دى جمی الفطرة ل د ب ل واح و عق اني ھ ل الإنس ى أن العق دون إل ن خل ویشیر اب

ن بیئتھ التفاوت بین الأفراد في عقولھم وتفكیرھم مرده إلى عوامل الاكتساب التي یكتسبھا الفرد م
.الاجتماعیة وأثر البیئة الطبیعیة فیھ

ة  ى أن البیئ ارت إل ث أش دوني، حی ر الخل ذا الفك د ھ ة تؤك یة الحدیث ات النفس اءت الدراس وج
ر  الاجتماعیة تلعب دوراً بارزاً في التأثیر على عقلیة الإنسان ونمط تفكیره، فیصف ابن خلدون أث

انی ات الإنس ة المجتمع ى عقلی ارة عل ول الحض ي "ة فیق دماً ف خ ق انوا أرس رق إذ ك ل المش إن أھ
الصنائع والعلوم فلیس سبب ذلك أن نفوسھم أكمل بفطرتھا، أو عقولھم أثقب، أو أكمل، أو أنبھ من 
أھل المغرب، لكن الذي حصل لأھل المشرق ھو ما یحصل للنفس من آثار الحضارة وھم الأرقى 

رب ن الغ ارة م ة)3("حض ذلك فالمعرف اً ل كل ، ووفق ل یش ط ب الفطرة فق ة ب ت معرف انیة لیس الإنس
ذي  الاكتسابدوراً في بناء ھذه المعرفة وتطورھا في فكر الإنسان، فإذا ما كان الواقع الاجتماعي ال
ینسج ھذه المعرفة، واقعاً متقدماً حضاریاً وفكریاً، تتبعھ العقل الإنساني وانطلق معھ صوب التقدم 

.العلمي والفكري
ع، أما إذا  ل وتراج ر العق اً انحص اً فكری اریاً ومتخلف أخراً حض اعي مت ع الاجتم ذا الواق ان ھ ك

وأصبح تفكیر الإنسان في حدود إشباع حاجتھ الأساسیة فقط، ویصف ابن خلدون المجتمع البدوي 
.بأنھ مجتمع قاصر في إنتاج المعرفة، فھو لا ینتج معارف وأفكار إلا بالقدر الذي یحتاجھ

ى خلاف المجتمع الحضري الذي تتنوع فیھ المعارف والأفكار التي تعمل على تقدمھ وھذا عل
.الحضاري

ویرجع ابن خلدون ھذا التفاوت والاختلاف في الإنتاج المعرفي والفكري بین المجتمع البدوي 
دوي  ع الب ھ المجتم ر إلی ا یفتق ذا م تقرارھا وھ والحضري إلى عنصر مھم وھو اجتماع الناس واس

ل "لرحل فیقول ابن خلدون ا ى العق وة إل حیث الأفكار تحتك بالأفكار فتقوى وتنضج وتنتقل من الق
رھم  ول تفكی ر لیط ي مق وث ف ون المك وھذا لا یتیسر للرحل الذین لا یستقرون على حال ولا یطیل

.)4("فیتسع ویعمق
ل ومن ثم تنتقل المعارف والأفكار والعلوم بین الأجیال عن طریق التقلی ل جی اة، فك د والمحاك

ذي  یأخذ الأفكار والمعارف من الجیل الذي یسبقھ كما أن الأخیر یؤثر في أفكار ومعارف الجیل ال
ا  ل كلم ارھا یق ا أن انتش ال، كم ین الأجی ارف ب ار والمع یلیھ، بعد أن یغیر فیھا ومن ثم تنتقل الأفك

یجة لما تضیفھ الأجیال التي تتوسطھا من بعدت الفترة الزمنیة بین الأجیال السابقة واللاحقة لھا، نت
.معارف وأفكار تواكب مرحلة التغیر التي تصیب المجتمع

ھذا یدل على أن ابن خلدون قد سبق علماء الاجتماع الغربیین بآلاف السنین في نشوء وتطور 
.ھذا العلم

ن یر اب ان فیش ة الإنس وین عقلی ي تك ا ف ة وأثرھ كان أما العوامل الایكولوجی ى أن س دون إل خل
ج  ولھم أنض اً وإن عق اً وأخلاق اماً وألوان الإقلیم المعتدلة الثالث والرابع والخامس أعدل الناس أجس

.وأكمل، فھم وحدھم یستطیعون الجدال المنطقي
أما الإقلیمان الأول والرابع فسكانھما أبعد الناس عن الاعتدال حیث الحرارة والھواء الساخن، 

:خلدون واصفاً حالھمفیقول ابن
والھم " ع أح ي جمی دال ف ن الاعت اؤھمفأھلھا أبعد م الطین والقصب،فبن واتب ذرة وأق ن ال ھم م

راف  ى الانح والعشب، وملابسھم من أوراق الشجر وفواكھ بلادھم وأدمھم غریبة التكوین مائلة إل
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لا یقرب عرض أمزجتھم وأخلاقھم في عرض حیوانات العجم، وكذلك أحوالھم من الدیانة أیضاً ف
.)5("یعرفون نبوة ولا یدینون بشریعة إلا من قرب منھم من جوانب الاعتدال

فت  ي اتص ولھم الت زجتھم وعق ي أم رارة ف رت الح ف أث ودان كی ل الس دون أھ فیصف ابن خل
.بالطیش والخفة كما وكثر عندھم الطرب والرقص

درة ھذا حال أھل الجنوب، أما سكان الشمال حی ھ وق ث المناخ معتدل فعقولھم أكثر ذكاء وفطن
.على الجدل المنطقي

ة  ي عقلی ة ف ة الطبیعی أثیر البیئ وقد قامت العدید من الدراسات التي اھتمت ببحث العلاقة بین ت
.الإنسان وأنماط تفكیره

وى إن أھل الأقالیم المعتدلة المناخ "في كتاب المقالات ) Bodinبودان (فیقول  ب أق على جان
ناعة إلا  ي الص ارة ف ل مھ من حیث الأخلاق من أھل الجنوب، وكتب أن أھل الشمال وإن كانوا أق

.)6("أنھم أذكى عقلاً من أھل الجنوب
.وھذا یعود إلى تأثیر العوامل الایكولوجیة في أخلاق البشر وعاداتھم وتفكیرھم

ر المظھ ح أث اً  یوض رض نموذج اتي نع ا ی ر وفیم ائع البش ى طب ة عل الیم الطبیعی ام للأق ر الع
وغیرھما من أقطار البحر الأبیض المتوسط تكثر فیھا البراكین وإسبانیاأن إیطالیا "وأخلاقھم، إلا 

طرب الأرض  أة أو تض ور فج د تث ي ق ة الت ة الطبیع ت رحم ون تح والزلازل، ولذلك فأھلھا یعیش
ا تحت أقدامھم، ومن ثم شاعت بینھم الأوھام وال مال أورب ا ش الھم أم خرافات وأثارت البراكین خی

.)7("حیث لا تثور البراكین ولا تحدت زلازل فكان الحكم للعقل وكان تقدم العلوم
ارف  ال والمع ور الأجی ي تط وي ف ة ودور حی ر ذي أھمی ر آخ دون لبیانعنص ن خل ل اب ثم ینتق

ا إن اختلاف الأجیال في أحوالھم إنما ھو باختلاف ن: "فیقول اعھم إنم إن اجتم حلتھم من المعاش ف
.)8("ھو للتعاون على تحصیلھ، والابتداء بما ھو ضروري منھ قبل الكمالي

تلاف  ى الاخ فلاحظ أن الاختلاف في أحوال الأجیال من عادات وتقالید ومعارف إنما مرده إل
.في وسائل الإنتاج وعلاقتھابالأفراد في مجال تحصیل عیشھم

ل  ن فأھ رھم ع ارفھم وتفكی دھم ومع اداتھم وتقالی ف ع ي تختل ى الرع ون عل ذین یعیش دو ال الب
.الأھالي الذین یعتمدون في عیشھم على الزراعة أو التجارة

ل  ي تق الیم الت ي الأق اداتھم فف واستطرد ابن خلدون لیوضح أثر الغذاء في معارف الأجیال وع
ی ي الع ا ف د قاطنوھ ث یعتم ة، حی ا الزراع ون فیھ ة ویك ات، والحنط وم الحیوان ان ولح ى ألب ش عل

ة  سكانھا أعدل أجساماً وألواناً فأخلاقھم تكون بعیدة عن الانحراف، وتتمیز أذھانھم بالذكاء والفطن
ة  نھم الزراع ر بی بة فتنتش ث الأرض خص ة حی الیم الزراعی كان الأق ا س ة، أم وتكون أفكارھم ثاقب

.الترف والملذاتفیعیشون في رغدٍ من العیش وینغمسون في
ول  دون  یق ن خل د أب ذا نج ة "ولھ لات ردیئ م فض ي الجس د ف ا تول ة ورطوبتھ رة الأغذی إن كث

بلادة  ئ ال ة فتج ا الردیئ ن أبخرتھ فتغطي الرطوبات على الأذھان والأفكاربما یصعد إلى الدماغ م
"في عقولھم والغفلة والانحراف عن الاعتدال

:*أوجست كونت:ثانیا
ان الأول Saint simon" سان سیمون"كان لأفكار  ذي ك ت وال ت كون تأثیر في أفكار أوجس

وانین محددة Condrcet) كندرسیھ(متأثراً ھو الآخر بفكر  ع ق عن الطبیعة الإنسانیة وذلك بوض
باعتباره كلاً عضویاً "تفسر مختلف العصور التي مرت بھا الإنسانیة،  ونظر كونت إلى المجتمع 
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ق تبدو  حقیقتھ الھمة في اعتماد أجزائھ على بعضھا بعضاً، ولفھم تلك الحقیقة الھمة لا بد من تطبی
ي  ي(أسالیب البحث العلم ة )الامبریق ن الطبیع زءاً م ة، وج اھرة طبیعی اره ظ ع باعتب ى المجتم عل

ة وم الطبیعی الات العل ي مج تخدمة ف ي المس ذاتھا، ورأى أنھ بالإمكان تطبیق أسالیب البحث العلم
"في مجالات علم الاجتماع

ر " كونت"ورأى  ي التفكی دم ف ة التق ي لعملی ور منطق و تط أن تطور العلم الطبیعي للمجتمع ھ
.الإنساني، وأن البشریة تتقدم دائماً نحو ھدف معین في أدوار ارتقائیة متتابعة
ا  انیة إنم ل وأكد كونت أن التغیر الاجتماعي الذي یصیب المجتمعات الإنس و العق اج نم و نت ھ

ات  ھ المجتمع ذي بدأت ثلاث ال انون المراحل ال ماه ق ا س وره فیم الإنساني ، ونمط تفكیره، والذي بل
افیزیقي ،  ر المیت ن التفكی ة م ة انتقالی اراً بمرحل دائي، م وتي الب ر اللاھ ن التفكی نمط م انیة ب الإنس

.ومنتھیاً بمرحلة التفكیر الوضعي 
ا "ابھ النظریة الاجتماعیة ویقول تیما شیف في كت د علیھ ي یعتم ل الت أن كونت لم یحدد العوام

دفع  النمو العقلي إلا أنھ افترض أن العوامل الرئیسیة للتقدم العقلي تكمن في الملل أو السأم، الذي ی
.)9("إلى بذل الجھد من أجل التجدید والخوف من الموت

ذي لا فنظر كونت إلى المجتمع الذي عاش فیھ فكشف ع ري، وال ي والفك طراب العقل ن الاض
.یعزوه إلى أسباب سیاسیة فحسب، بل إلى الاضطراب الأخلاقي مما ینشأ عنھ فوضى عقلیة

ي "وعزا ذلك إلى  دھم الأسلوب العلم واھر أح م الظ ر ، وفھ ین للتفكی لوبین متناقض وجود أس
وا ي الظ رون ف ره ؛ إذ یفك ي عص اس ف ھ الن ھ إلی ذي یتج عي ال ة الوض ة والطبیعی ھر الكونی

واھر ي الظ ر ف د التفكی ھ عن ون إلی ذي یتجھ افیزیقي، ال دیني المیت ر ال والبیولوجیة، وثانیھما التفكی
ي  لوك ف لاق والس التي تتعلق بالإنسان والمجتمع، وقد أدت ھذه الفوضى العقلیة إلى فساد في الأخ

.)10("مختلف فروع الحیاة الاجتماعیة
ت ب ن وھكذا یربط كون ھ م ب علی ا یترت اني وم ل الإنس ور العق ع، فتط ة المجتم ر وبیئ ین الفك

ب  ي جوان ر ف ل تغی ة، فك تطور في التفكیر والمعرفة ، إنما مرده إلى الجذور الاجتماعیة التاریخی
یربط بین مرحلة التطور الفكري "الحیاة إنما ھو انعكاس لتطور التفكیر الإنساني ، فھو أي كونت 

یم الا وع التنظ ة، ون ى الثقافی ة ، والفوض ة الفكری اعي بالمیوع ك الاجتم ل التفك ا یعل اعي كم جتم
اط  و ارتب فارتبط الفكر بالوجود الاجتماعي ، وارتباط تطور العقل بتطور الظروف الاجتماعیة ھ
ور  ى التط ل إل بق العق ر فیس ان التغی عضوي، ویتعقد ھذا الرباط في كل مرحلة إلى أن یحدث زم

ي ال ر ف دأ الفك یم ویب ا ولادة تنظ ة، تعقبھ اعي حرج اض اجتم ة مخ أتي مرحل م ت ن ث ول، وم تح
.)11("اجتماعي جدید یجسد نسق الأفكار، والمعتقدات الجدیدة ویتناغم معھ

و  ذي ھ ع وال ذي حدث للمجتم ر ال یر التغی ى تفس انون إل ذا الق ولقد ھدف كونت من وضعھ لھ
حیث ینتقل "حل الثلاث ھذه الحقیقة بوضوح تام نتاج تطور العقل البشري، وقد أظھر قانون المرا

ة  ى المرحل راً إل م أخی ة، ث ة المیتافیزیقی ة الانتقالی ى المرحل ة، إل ة  اللاھوتی ن المرحل ر م التفكی
.)12("الوضعیة، ویفھم كونت من ھذه الحالات الثلاث أنھا حالات تاریخیة مر بھا الوعي الإنساني

":Theologique"المرحلة اللاھوتیة : أولاً 
تعد ھذه المرحلة أولى مراحل التفكیر الإنساني، فھي تمثل نقطة انطلاق التفكیر الإنساني، في 
اً، یلعب  اً خرافی فھم وتفسیر ما یحیط بھ من ظواھر وأحداث ، ففي ھذه المرحلة أخذ التفكیر طابع

ود الخیال فیھا الدور الرئیسي في تشكیل عقلیة تلك المجتمعات، فأقدم یر وج ى تفس ا عل اس فیھ الن
ن  ث ع ي البح رون ف م لا یفك دركونھا فھ ة لا ی وة غیبی ا بق لال ارتباطھ ن خ ة  م واھر الطبیعی الظ

.الأسباب أو العلل التي أوجدت ھذه الظواھر
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اً : "ویصف كونت ھذه المرحلة من التفكیر الإنساني قائلا اً جوھری انیة أبحاث ذات الإنس تقود ال
: الداخلیة للكائنات، نحو الأسباب الأولى والنھائیة لكل المؤثرات التي تؤثر فیھا، أي نحو الطبیعة 

ل  ر والمتصل لعوام ل المباش طة الفع ائج بواس اھرات كنت ل الظ نحو المعارف المطلقة، حیث تتمث
.)13("فوق طبیعیة ، قلیلة أو كثیرة، حیث التدخل الكیفي یفسر كل الشذوذ الظاھر في الكون

ام ویر طة أوھ دأ بواس اني ب ر الإنس اریخ التفكی روریة، فت ة ض ة بدای ذه المرحل ت أن ھ ى كون
عیة  ة الوض دخل المرحل ل أن ی ائع قب التفكیر الض فھ ب وأفكار خیالیة فوق الطبیعة ، فھو تفكیر نص

.حیث الحقیقة المرتبطة بالواقع
یة،  واھر الحس ر الظ ة تفس ل غیبی ود عل رض وج وتي یفت ر اللاھ ى التفكی ب عل إن النمط الغال
ر،  رق ، والمط ة الب واھر الطبیعی دوث الظ ة، ح ة البدائی ك المرحل ي تل ان ف ر الإنس ثلاً یفس فم
ل  الزلازل، على أنھا من فعل الآلھة والأرواح، فھذا التفكیر اللاھوتي لا یمیز بین كیف، ولماذا، ب

ا الآلھةتفكیر یستند إلى تصور الأشیاء تصوراً أسطوریاً غیبیاً ، ینظر إلى ھو والأرواح على أنھ
.علل وراء سائر الأحداث والظواھر

اني  ر الإنس ن التفكی ة م وقسّم كونت ھذه المرحلة من التفكیر الإنساني إلى ثلاث مراحل فرعی
:وھي 

ماویة الطور الخرافي، ففیھ ساد الاعتقاد بأن بعض-1 رام الس ات ، أو الأج یاء ، أو الحیوان الأش
.لھا روح ، ولھا إرادة تتسلطّ بھا على ما یحدث في حیاة الإنسان

عن عبادة الأشیاء ذاتھا ، وتعویضھا  بأرواح الإنسانطور تعدد الآلھة وفي ھذا الطور عدل -2
.خارجة عن الأشیاء بحیث تستطیع أن تتحكم فیھا

اج طور وحدة الإلھة في -3 ان نت ة ، وك لطة الزمنی ھذا الطور انفصلت السلطة الروحیة عن الس
ر  ن التفكی ة م ذه المرحل مت ھ داً اتس ر تحدی ھذا الانفصال الاستقرار الاجتماعي ، وبشكل أكث
ى  رون إل دما ینظ الإنساني بالتفكیر الخرافي ، وإرجاع أسباب حدوث الظواھر إلى الآلھة فعن

ة، ن الآلھ ذا م ون ھ ا یقول يء م ان ش دد الأدی بب تع ره بس ون غی د یك ون الله أو ق د یك فق
.والمعبودات في تلك المرحلة

حیحاً : "ھذه المرحلة من التفكیر فیقول ) حسانيأحمد الإ(وینقد الشیخ  يء ص نعم كان ھذا الش
لا  ذه ب زة، فھ ولكنھ لیس كل المعلومات ، فھناك معلومات من أنبیاء الله عن طریق الوحي والمعج

ك  ة ش و حقیق ذي ھ ن الله، ال ي م ات الت ین المعلوم ز ب ت لا یمی ث كون حیحة ، وحی ات ص معلوم
ان  ن الأدی ا م ل وغیرھ ن ھب ا م دون بأنھ ي یعتق ات الت ین المعلوم ا ب دلیل ، وم ت بال ودة أثبت موج

.)14("والمعبودات

:المرحلة المیتافیزیقیة: ثانیاً 
ى تعد ھذه المرحلة من التفكیر الإنساني بأنھا م ة الأول ین المرحل ط ب ي تتوس رحلة انتقالیة، فھ

ي )للتفكیر اللاھوتي( عي(، والمرحلة الأخیرة من التفكیر، وھ ر الوض ة )التفكی ذه المرحل ي ھ ، فف
ة ، "المیتافیزیقیة  واھر الخارجی یكون المجتمع في مرحلة البعد عن التفسیرات ، والتصورات للظ

ي ویكون في مرحلة الإعداد لتقبلّ مرحلة أخ ة ف رات جذری ورات وتغی ا تص رى جدیدة تحدث فیھ
.)15("البناءات التنظیمیة والاجتماعیة والفكریة

ففي ھذه المرحلة من التفكیر الإنساني حدث تطور نسبي في عقول الأفراد ، وأنماط تفكیرھم، 
ود اني وج ل الإنس افترض العق ة ف ال والخراف ات وبدأ فیھا تفكیرھم أقرب إلى الواقع من الخی كائن

ة (وأرواح غیبیة وراء حدوث الظواھر في مرحلة التفكیر اللاھوتي، أما في المرحلة  ) المیتافزیقی
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یاء  ل الأش ى فع درة عل ھ الق ا ل یاء ذاتھ ي الأش ة  ف وى كامن ود ق اني وج ل الإنس افترض العق ، ف
.وإحداث الظواھر

م" ة فإذا كان التفكیر الأولي اللاھوتي یتصور الآلھة على أنھ ي المرحل ل ف إن العق خاص ف أش
م لا  ن ث الم، وم المیتافیزیقیة، إنما ینظر إلى الله على أنھ قوة مجردة وقادرة كعلة أولى لصدور الع
ا  ات كم ات والجماع ي الكائن یتعلق الوعي المیتافزیقي بتلك الأرواح الشخصیة التي تبعث الحیاة ف

ي ل ف ؤمن العق ا ی وتي، وإنم وعي اللاھ ي ال أن ف یة ھو الش وى لا شخص ة بق ة المیتافیزیقی المرحل
.)16("یكون لھا فعلھا وآثارھا في ظواھر الطبیعة

:المرحلة الوضعیة: ثالثاً 
ر  وم التفكی ي یق ا والت تمثل ھذه المرحلة آخر مراحل التفكیر الإنساني التي وصل إلیھا وأرقاھ

ي فیھا على أساس عقلاني علمي ، والبعد عن الأفكار اللاھوتیة وا ام ف لمیتافیزیقیة، وتركز الاھتم
یاء  ن الأش ان ع ا الإنس ي كونھ ار الت بحت الأفك افي، فأص ري والثق ھذه المرحلة على التطور الفك

ت  ول كون ة یق ذه المرحل ن ھ ھ، وع : حقائق قائمة بذاتھا سواء كانت تتفق مع الواقع أم لا تتفق مع
ار تحّرر الفكر الإنساني من الجھالة والخرافة في العصور" التي تحكم فیھا العقل، إن التقدم انتص

.)17("لقوى النور على الظلام حیث یكون العقل ھو المرشد بفضل سیادة النزعة العقلیة
واھر،  یر الظ م وتفس ي فھ رة ف ة والخب ة والتجرب ى الملاحظ فالتفكیر في ھذه المرحلة یقوم عل

.بین الظواھرالارتباطیةفي العلاقات والتي إذا ما تحققت تتحول إلى قوانین امبریقیھ تتحكم 
فالعقل الإنساني في ھذه المرحلة الوضعیة انسلخ عن البحث والتفكیر العقیم في أسباب حدوث 
ذي  ي ال ر العقلان و التفكی لاق نح ریرة، والانط ات وأرواح ش ل وغیبی ى عل ا إل الظواھر وإرجاعھ

فیھا، فیطلق العنان صوب التفكیر فیھا یستقصي أسباب حدوث الظواھر ویردھا إلى أسباب كامنة
ت الارتباطیةوإیجاد الأسباب والعلاقات  ول كون ور یق ذا الط ن ھ أتھا وع ان "في نش ي الإنس یكتف

بالمعرفة النسبیة ومعرفة الظواھر وعلاقات ببعضھا بعضا فقانون الجاذبیة الذي وضعھ نوتن ھو 
.)18("نموذج التفسیر في التطور الوضعي

:خلاصة وتقییم
ب  ى جان اعي إل إن الفكر والمعرفة عند كونت ھما الموجھان لعملیة التطور المعرفي والاجتم

ل  ا مث ار إلیھ رى أش ل أخ ھام : عوام ر الإس داً أن للفك ل مؤك یم العم دیموغرافي ، وتقس ر ال التغی
.الوحید في عملیة تطور المجتمع الإنساني أو تخلفّھ وتفككھ

التطور الفكري، ونوع التنظیم الاجتماعي، و یعلل التفكك الاجتماعي فھو قد ربط بین مراحل
ل  ور العق اط تط اعي، وارتب الوجود الاجتم ر ب اط الفك ة فارتب بالمیوعة الفكریة ، والفوضى الثقافی
ور  ل  التط ل مراح ي ك اط ف ذا الرب د ھ وي، ویتعق اط عض و ارتب ة ھ روف الاجتماعی ور الظ بتط

م الإنساني إلى أن یحین زمان  ن ث ول، وم ي التحّ ر ف دأ الفك ور ویب ى التط التغییر، فیسبق العقل إل
ار  ق الأفك د نس د یجس اعي جدی یم اجتم ا ولادة تنظ ھ، تعقبھ اعي حرج اض اجتم ة مخ أتي مرحل ت

.والمعتقدات الجدیدة ویتناغم معھ
الم"فیقول أوجست كونت  ب الع م وتقل ي تحك ، أن لا أظن أنھ یجب أن أثبت أن الأفكار ھي الت

ي  رة ف ة الكبی یة والأخلاقی ة السیاس ار، إن الأزم ى الأفك راً عل وم أخی ة تق ة الاجتماعی الحرك
ك  المجتمعات الحالیة ترجع في نھایة الأمر إلى الفوضى الفكریة إن ما نلاحظھ في فكر كونت، ذل

ل التناقض بین النھج الوضعي الذي نادى بتأسیسھ وذلك الاتجاه المیتافیزیقي الذي نجده ف ي مراح
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ري " التفكیر الإنساني  رض نظ و ف فلیس قانون كونت سوى وصف تاریخي لتطور الإنسان أو ھ
"بحث، ولیس بالفرض الأمبریقي، لا مكان لوجود قانون لتقدم یحدد مسار العقل وحركة الفكر

ذ ) أوجست كونت ( رأى  واھر تأخ أن المجتمعات الإنسانیة تسیر على نسق واحد في فھم الظ
كلاً تصاعدیاً في أنماط تفكیرھا یبدأ  بالمرحلة اللاھوتیة وینتھي بالمرحلة الوضعیة، والتي تأخذ ش

ن عدة  كل م انیة تتش ھ أن الإنس ا نلاحظ ین إن م ي ح التفكیر الإنساني فیھا طابعاً علمیاً عقلانیاً، ف
م ال ي فھ این ف تلاف التب ذا الاخ س ھ ا یعك اً مم ا بنائی ا بینھ ف فیم ات تختل ل مجتمع واھر ومراح ظ

ع  ا مجتم ي اجتازھ ة الت ك المرحل ن تل ف ع ا تختل ع م ا مجتم ي اجتازھ ر الت التفكیر فمرحلة التفكی
.أخر، كما أن التباین یحدث في نمط التفكیر بین الأفراد داخل المجتمع الواحد

*أمیل دوركایم-:ثالثا

):الضمیر الجمعي(العقل الجمعي : أولاً 
ل  ة العق د نظری ري تع اء النظ ي البن یاً ف وراً أساس ي مح دوركایم(الجمع ذور ) ل ع الج إذ ترج

تعارھما  ورین اس ایم(الأساسیة لھذه النظریة إلى تص رة ) دورك ن فك ذ ع اني، تأخ ر الألم ن الفك م
.العقل الكوني مصدراً أولاً والذي یحدث عندما یتطابق الواقع مع العقل الإنساني

ل وھو مما جاء في فلسفة ھیجل اعي والعق ع الاجتم ین الواق ، ویقود ھذا التطابق الذي یحدث ب
ع  ین الواق دلاً ب دث ج ا یح اً حینم الإنساني إلى تفاعلات جدلیة یأخذ في الحالة الأولي شكلاً خارجی
ارس  والعقل یكون للأخیر فیھ حركة البدء والقیادة لھذا الجدل أما في الحالة الثانیة فإن الجدل،  یم

الف عن الحالة الأولى، یكون فیھا أكثر استیعاباً وتفاعلا مع أبعاد الواقع المتجددة بشكل داخلي مخ
تبدل  ار اس ذا الإط من ھ ة، وض ایم(والمتنوع ل ) دورك ة بالعق فة الألمانی ي الفلس وني ف ل الك العق

.الجمعي أو الضمیر الجمعي في الفلسفة الفرنسیة
ل الأسئلة التي نذكرھا في ھذا العرض، ونحاول  الإجابة عنھا ضمن سیاق عرضنا لفكرة العق

ھ : ، ھي)دوركایم(الجمعي عند  ذي یعنی ایم(ما العقل الجمعي ال ھ؟ ) دورك دره؟، ووظیفت ا مص وم
اة ) دوركایم(یعرض  ى للحی ل الأعل كل المث في مستثنى دراسة وصفا للعقل الجمعي فیرى  أنھ یش

مكانھ فوق الفرد والأحداث المحلیة فإنھ ھو وعي مجموعات الوعي، وما دام: "الاجتماعیة فیقول
وع  ون موض ار تك كل أفك ي ش ا ف ي یبلورھ ك الت ة تل یة والدائم ا الأساس ن جوانبھ یاء م رى الأش ی
ھ  زمن، إن ن ال ة م ة لحظ اتصال وتواصل، في نفس الوقت فھو یرى من أعلى، وما ھو أبعد في أی

و ال ده ھ ھ وح ي أن بب ف و الس ك ھ وم وذل ردي یضم كل الواقع المعل ل الف ز العق ن أن یجّھ ذي یمك
ذه  ق ھ ھ لا یخل ا، إن ن خلالھ ر م ھ أن یفك ن ل بالقوالب الملائمة بكل الأشیاء والتي تجعل من الممك

، )19("القوالب صناعیاً، بل یجدھا بداخلھ ولا یفعل شیئاً سوى أن یكون على وعي بھا
ا ومن ثم فإن دور الضمیر الجمعي ویتحدد في رسم الأشكال  وصناعة القوالب التي من خلالھ

.یفكر الأفراد
فالعقل الجمعي ھو نتاج لتشكّل مجموعة من عقول الأفراد في ارتباطھا بروابط نفسیة تمیزھا 

.من ذوات الأفراد
لا ) دوركایم(فالمجتمع عند  ع عق رى أن للمجتم ائدة، وی ھو مصدر كل المعارف والأفكار الس

راد ف ھ الأف تفید من م، یس لوكھم وأخلاقھ اً لس م مرجع بة لھ ل بالنس ذا العق ھ، وھ ن خلال ذكر م ي الت
د  و أبع ل ھ ة ب ار الفردی ول والأفك اً للعق یس تجمیع وأنماط تفكیرھم، فھو عقل ذو طبیعة جمعیة ول

داخل " الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة"في كتابھ ) دوركایم(من ذلك یقول  ین تت إن نفوس الأفراد ح
.ج فتولد كیاناً من نوع نفسي ولكنھ نوع نفسي متمیز خاصتشتبك وتمتز
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و  ا ل خاص كم ھ الأش ھ ویعمل س ب ھ ویح ر فی د یفك إن الجماعة تفكّر وتحس وتعمل خلافاً لما ق
.)20("كانوا منفردین

راد  زم الأف و یل ا فھ یطر علیھ ملھا ویس ة ویش ول الفردی ن العق ز م ذا یتمی ي ھ ل الجمع إن العق
ذا بالعمل والت ن ھ روج ع ة الخ إن محاول الي ف ع وبالت املة للمجتم ة والش فكیر حسب المبادئ العام

ایم  رر دورك ذا یق اد ولھ ي بالمرص ل الجمع ا العق ون لھ ة ویك ى المواجھ ي تلق ل الجمع أن "العق
ي  ة الت الطریقة التي تتبعھا الجماعة في التفكیر والشعور والعمل تختلف كل الاختلاف عن الطریق

ع یسلكھا أفرا د ھذه الجماعة إذا وجد كل منھم على حدة، فالتصورات الاجتماعیة لا تعبر في الواق
.)21("عن شيء آخر غیر تفكیر الجماعة في الصلات التي تربطھا بالأشیاء التي تؤثر فیھا

س  ا تعك ا مم ون لھ م مكون ذین ھ راد ال ن الأف تلاف ع ل الاخ ف ك ة تختل یعني ذلك أن الجماع
ة أنماطاً من التف رد أو مجموع ھ إرادات ف م تخلق المجتمع ل كیر والسلوك المخالف للأفراد، وبذلك ف

تقل  ا یس ن ھن ھ وم ع نفس ن المجتم راد م من إرادات الأفراد بل على العكس، إذ تشكّلھ إرادات الأف
ده  ا یؤك ذا م لوكھم، وھ رھم وس ق تفكی وراتھم وطرائ ولھم وتص المجتمع عن الأفراد من حیث عق

ة : "ھبقول) دوركایم( من الضروري أن یبدأ تحلیل سلوك الجماعة وتفكیرھا بدراسة ظواھر جمعی
راد ة الأف ن دراس ل )22("بدلاً م أن المث ي ف ل الجمع ي أو العق میر الجمع ور للض ذا التص ق ھ ، ووف

ورة  ق بص اعي، وتتحق الاجتماعیة حقیقة موجودة وقائمة في شعور الأفراد تنبع من الواقع الاجتم
ام، مستقلة عن ذوات ا میر الع ات الض ل تجلی ي تمث یم فھ ا الق ي، أم میر الجمع ور الض راد وتبل لأف

ار  وین أفك كیل وتك ي تش ي ف وتعبر عن ذوات الأفراد، ومن ثم یكون للضمیر الجمعي دوراً أساس
ذا  وع ھ اً خض اعي رافض ل الاجتم لوك والتفاع ي للس در الرئیس ل المص الأفراد وعقلیتھم، بل یمث

ل لعوام لوك والتفاع ن الس ف ع ان یختل ل إن الإنس وان، ب د الحی ال عن و الح ا ھ ة كم ل میتافیزیقی
الحیوان فھو ذو منشأ اجتماعي یتشّرب منھ أفكاره، وسلوكھ، وتصوراتھ، وتعكس أفكاره وسلوكھ 
ورات  ارج تص ن خ در ع ة تص ورات الجمعی ذه التص ھ، وإن ھ د فی ذي یوج اعي ال ع الاجتم الواق

د وعقول الأفراد، وعلیھ یصبح المجت ة، ویؤك اة العقلی ایم(مع ھو المصدر الوحید لھذه الحی ) دورك
ھ  ك بقول ل "ذل اج العق ن نت ي م ة، وھ ول اجتماعی ى أص ع إل ر ترج ادئ الفك ة ومب اة العقلی إن الحی

.)23("الجمعي ومن خلق المبادئ العقلیة

:المجتمع كمصدر للسلوك العقلاني والوعي: ثانیاً 
لوك یذھب دوركایم إلى أن سلوك  ة الس ى أن عقلانی ارج، بمعن ن الخ الفرد یكتسب عقلانیتھ م

رفض  ذلك ی اعي، وب اء الاجتم ى البن اً إل ع أساس روعیتھا ترج ایم(ومش لوك ) دورك ة الس عقلانی
ل  وم بعوام ي ومحك ي داخل لوك عقلان ھ س فھ بأن م ویص ذة، والأل الصادر عن الفرد والناتج عن الل

.بیولوجیة
یر  ایم(ویش ي ت) دورك ي، ف لوك العقلان ن الس وعین م ود ن ى وج لوك إل ة الس یح عقلانی وض

.فالسلوك على المستوى الحیواني یستمد عقلانیتھ من خلال عوامل بیولوجیة غریزیة ووراثیة
وان  ن الحی زه ع ي تمی یة الت راً للخصوص ن الأول نظ اني ع لوك الإنس ف الس ین یختل ي ح ف

ود ا ھ قی ك عن ذي یف وعي ال ي ال ة ف ن والمتمثل زء م ردي ج وعي الف ك أن ال ة، ذل زة والوراث لغری
یر  ا یش ي كم لوك العقلان ي للس در الحقیق و المص ر ھ ایم(الوعي الجمعي حیث یكون الأخی ) دورك

ول ار، إذ یق ن الانتح تھ ع ي دراس یتھ ف دق فرض د ص ره، ویؤك ة نظ دعم وجھ ن : "وی اك م إن ھن
توى ال ى المس ھ عل تحیل إدراك معقولیت اري أنماط السلوك ما یس ار الإرادي الاختی ردي، فالانتح ف

ع، لا  ھا المجتم ا یقدس ة وعلی ل عام یم أو مث بیل ق ي س ھ ف الذي یلجا إلیھ الإنسان الذي یضحّي بذات
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یم،  د الق ى تأكی لوكیات تھدف إل ا س ث كونھ ن حی ردي م توى الف ى المس ھ عل یمكن إدراك معقولیت
.)24("والمثل المجتمعة، ومن ھذا المستوى تكتسب عقلانیتھا

أن سلوك الأفراد یكتسب عقلانیة من خلال النسق القیمي السائد في المجتمع، ) دوركایم(وبیَّن 
في المقابل تحدد القیم الدینیة السلوك العقلاني في إطار العالم غیر المحسوس أو غیر الواقعي، إذاً 

ائدة  یم الس ة، والق ت فعقلانیة السلوك تتحدد من الخارج أي من خلال الثقاف واء كان ع س ي المجتم ف
ال  لوك وأفع ع س رتبط م لوكھ ی درك أن س رد أن ی ى الف اعي إذاً عل ابع اجتم ي أم ط ابع دین ذات ط
لوك  ا یتصف الس الآخرین والتي یجب أن  تحقق أھدافاً عامھ ذات صلة بالضمیر الجمعي، من ھن

.يبالعقلانیة، أما السلوك الذي یأتي على غیر ھذا النحو فھو سلوك غیر عقلان

:الدین وبناء العقل الإنساني: ثالثاً 
قبل الدخول في مخاض إسھامات الدین في بناء وتشكیل العقل الإنساني وطرائق تفكیره یجب 

د  دین عن رة ال اعي لفك ل الاجتم ایم(أن نعرج ولو بشكل مختصر على عرض الأص ي )دورك ، لك
ي تكون الصورة واضحة وتكون الفكرة أكثر شمولیة، إذ توجد  ة وھ اد الثلاث ذه الأبع ین ھ علاقة ب

من تقدیم كتابھ المھم ) دوركایم(الوجود الاجتماعي، والدین، وبناء العقل الإنساني، فبعد أن انتھى 
ھ ) دوركایم(والذي قدّم فیھ ) الصور الأولیة للحیاة الدینیة(وعنوانھ  ن خلال ف م تحلیلاً عمیقاً، كش

.إثارة من وجھة النظر السوسیولوجیةأشكال وصور الدین، ومصادره، وطبیعتھ و
ة ) دوركایم(والذي انتھى فیھ  وس الدینی دات والطق ى للمعتق من عرضھ التحلیلي للصور الأول

ة، "إلى تقریر قضیتین  ائق اجتماعی ن حق ر ع أولھا، إن الظواھر الدینیة ھي ظواھر اجتماعیة تعبّ
ي وھي أسالیب وقوالب من العمل تظھر بین الجماعات بإی ر ف ي، وتثی حاء وقبول من العقل الجمع

اني  ة والمع ولات العقلی ا، إن المق ة، وثانیھ ارات الفكری ة والتی نفس مزاولیھا بعض الحالات العقلی
ي  ع ف ا ترج ى أنھ اعي بمعن ل اجتم ن أص ي م م فھ ن ث دیني، وم ر ال رات التفكی الكلیة ثمرة من ثم

ةأصولھا إلى تحدیدات ومصطلحات اجتماعیة وھي غنیة بع رھا الاجتماعی ا )25("ناص دین كم ، فال
ار ) دوركایم(یشیر  ي إط یر ف ي تس لوكیات الت ارف والس دات والمع ن المعتق ة م ھو تلك المجموع

نھج  ذا الم ق ھ دیني وف دس وال إن المق م ف ن ث ة وم ة والمقدس یاء المحرم ة للأش دد القداس امل یح ش
ن حق ر ع نھم، وتعب در ع ة تص ورات جمعی و إلا تص ذه الدوركایمي ما ھ ذ ھ ة، وتأخ ائق مجتمعی

.التصورات طابعاً دیني فھي لا تكون عامة في كل زمان ومكان بل إنھا تختلف باختلاف الدیانات
ذا  ي ولھ اعي وأخلاق ع اجتم ن واق ر ع اج یعب ي نت مما تقدم یتضح لنا أن الممارسات الدینیة ھ

.تخرج كل من العوامل الطبیعیة والفردیة عن مجال إنشاء الدین
ر  ة، وتعب اة الجمعی ع الحی ن واق ة تصدر م فالدین ھو نتاج المجتمع ومن ثم فكل الصور الدینی
ع  ا أن نتوق م لا یمكنن ن ث اعي، وم امن الاجتم عنھ فالوظیفة الأساسیة للدین ھي خلق وتدعیم التض
ع  ود المجتم ان بوج اؤه یرتبط دین وبق أة ال ع، فنش اك مجتم ن ھن م یك ن إذا ل اك دی ون ھن أن یك

.واستمراره
ل  اء عق ي بن یاً ف وراً أساس د مح و یع ذلك فھ اعي وب أ اجتم دین ذو منش بق أن ال تبین لنا فیما س

ي ) دوركایم(الإنسان ونمط تفكیره وتصوراتھ العقلیة، إذ یؤكد  یة الت اھیم الأساس ن المف أن عدداً م
.نيیستخدمھا الإنسان وللسیطرة على طرائف تفكیره تضرب بجذورھا في أصل دی

رأیھ ھذا ) دوركایم(ونظراً لأھمیة الدین في بناء الحیاة الاجتماعیة للمجتمعات الإنسانیة یدعم 
.بركیزتین أساسیتین الأولى كمیة، والثانیة نوعیة

رى  ى، ی ة الأول ي الحال ایم(فف ة ) دورك وین عقلی ي تك ارزاً ف اً وب ب دوراً ھام دین لع أن ال
كیل ذاكرتھ انیة، وتش ورات الإنس ن التص دد م ري لع ر البش ھ للفك ا قدّم لال  م ن خ ك م ا، وذل
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ذه  إن ھ ھ، ف ت نفس ي الوق انیة، وف ة للإنس ذاكرة الجماعی اء ال والمفاھیم التي أسھمت في بلورة وبن
بطھا  ذیبھا وض ى تھ ل عل دیني، وعم ر ال تمدھا الفك اعي، اس ل اجتم ة ذات أص ورات الدینی التص

.أو الغیبیةوتشكیلھا في قالب للحیاة الوجودیة
ك أن  اني ذل ل الإنس وین العق ي تك ت دوراً ف دیني لعب ر ال ل الفك ي ظ أت ف ي نش اھیم الت فالمف
ة،  الأفكار التي شبعّ بھا الدین التفكیر الإنساني ھي في الأصل مفاھیم نتجت عن تصورات جماعی

ا  اً وتجارب وأحكام واقعیة في البیئة الایكولوجیة التي یوجد فیھا الإنسان مم وم طابع ى للمفھ أعط
لأول،  ل ل ر ومماث ر مباش كل غی دد وبش ر ومح كل مباش ؤ بش ى التنب درة عل شمولیاً ونوعیاً، لھ الق

.فالمفھوم ھو عمل جماعي یؤثر في الشكل والمضمون وفي الكمیة والنوع
ل المجتمع) لدوركایم(فالدین بالنسبة  ي نق ھم ف د أس ھ ق ى أن یر إل رة، إذ یش ات یشكل أھمیة كبی

.الإنسانیة إلى مرحلة جدیدة أكثر تطوراً عن سابقیھ
ولھم  ي عق ت ف اھیم، وتكوّن ارف والمف ن المع دداً م انیة ع ت الإنس دین تعلمّ ق ال ن طری فع
ق  دین وف ة، فال واھر الطبیع استعدادات للانفتاح الذھني، والانطلاق نحو فھم المعارف وضبط الظ

ن الرؤى السابقة شكّل اللبنة الأولى في بناء الفكر المنطقي للإنسان وذلك من خلال ضبطھ لعدد م
المفاھیم الأساسیة التي نشأت في أحضان الفكر الدیني، ومشیراً إلى الدور الذي لعبتھ تلك المفاھیم 

.في بلورة العقل الإنساني ونضجھ
ر  ورة التفكی ي بل ھم ف ي تس ي والسؤال الذي نطرحھ على أنفسنا ما تلك المفاھیم الت ي ف المنطق

ذي  دیني ال ر ال ة الفك ھ بأھمی تھل إجابت ي مس یراً ف عقل الإنسان، یجیب دوركایم عن ھذا السؤالمش
ع  انیة فتتب ارف الإنس لاق المع ة انط ره نقط ة نظ ن وجھ د م ایم(یع أة ) دورك ى لنش ول الأول الأص

ة ف ورت مقولات التفكیر، فوجد أن مصدر الجماعة تشكلت بعناصر اجتماعیة، وتصورات دینی تبل
ات  ور المجتمع في نسیجھا ھذه المفاھیم الأساسیة التي لجأ إلیھا الإنسان في مرحلة متقدمة من تط

.الإنسانیة
ر  ایم(ویحص ا) دورك ذكر منھ ددھا فی اھیم ویح ذه المف ان، : ھ وم المك ان، ومفھ وم الزم مفھ

ى ومفھوم السببیة، فھذه المفاھیم وغیرھا أطلق علیھا الفلاسفة اسم مقولا ذا المعن ي ھ ت الفكر، وف
ولات : "یقول دوركایم ا مق ي طریقن دنا ف اً لوج یلاً منھجی ة تحل ونحن إذا حللّنا العقائد الدینیة البدائی

. )26("الفكر الرئیسیة، وقد ولدت في جوف الدین ونجمت عن الدین، ولذلك فھي نتاج للفكر الدیني
كل فجمیع الفلاسفة أجمعوا في تعریفھم لمقولات ال ي تتش تفكیر على أنھا التصورات العامة الت

ي عقولن ھ اف ة وأحكام ھ المختلف ا معارف درك فكرن ا ی ن خلالھ ي م ا والت ا وأفكارن نظم معارفن فت
.المتباینة، ولا یستطیع الفكر العمل بدونھا

م كانت ن ث اني وم ر الإنس ة الفك فالبناء الأساسي للمجتمع في نظر دوركایم ھو الذي یحدد بنی
ل  ي العق ة ف ولات نظری ت مق ة ولیس ة ملموس ولات اجتماعی ببیة مق مقولات الزمان والمكان والس

.الإنساني
مقولات التفكیر الدوركایمي-:رابعاً 

:Letemps collectiveمقولة الزمان الجمعي -1
ا  ل كم ھ ب بط معرفت ري، وض ر البش ي التفكی ر ف دث تغی ا ح زمن لم ولا ال ھ ل یذكر دوركایم أن

ارات : یقول لا یمكننا فھم طبیعة الزمن إلا بقیاس لحظاتھ، وتقسیم أوقاتھ والتعبیر عنھ بنسب وإش
.موضوعیة

ت،  ع الوق د تقطی ایم إلا بع ي رأي دورك ھ ف اس ب زمن والإحس ى ال دورنا إدراك معن یس بمق فل
تقب ر، والمس ي، والحاض ره والتمییز بین جزئیاتھ، ولحظاتھ، ومراحلھ، بین زمن الماض ل، وحص

.في ثوانٍ ودقائق وساعات وأیام وأسابیع وأشھر وسنین
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ة  عائر الدینی ة كالش بات الاجتماعی ك بالمناس ة دون ش إن ھذه التصنیفات للزمن لـھا علاقة قوی
.والأعیاد الجمعیة

راً  ل كثی ة، ب ة والطبیعی ا فعادةً ما نقیس الزمن بالرجوع إلى الأحداث والمناسبات الاجتماعی م
بات  ة والمناس واھر الطبیعی ذه الأحداث والظ نربط بین تاریخ میلاد بعض الأفراد بتاریخ وقوع ھ

.الاجتماعیة
ن  وعین م ود ن ى وج د عل د أك لھ، فق ي وأص ابع الزمن لقد حاول دوركایم الكشف عن حالة التت

ي وج نا الزمن، أولھما ھو الزمن الشعوري أو الذاتي وھو الزمن الذي نستشعر بھ ف داننا وإحساس
ھ ع إلی ذي نتطل تقبل ال رنا والمس ینا وحاض ن ماض ذا .الداخلي، كجزء م رفض ھ ایم ی إلا أن دورك

.النوع من الزمن، وفي نظره لا یمكن أن یكون أصلاً لفكرة الزمن بمعناه المطلق
ك  و ذل زمن، وھ رة ال ق لفك ن الأصل المطل ث ع ي البح ره ف ان تفكی وبذلك أطلق دوركایم عن

.زمن الموضوعي اللانھائي الدائم الذي لا ینقطع فھو زمن كل إنسان وفي كل حضارةال
یم  س تنظ ان یعك و زم ي، فھ ان الجمع ایم الزم ھ دورك فھذا النوع الثاني من الزمن، یطلق علی
ة،  اة الاجتماعی ائع الحی ن وق ة م ھ الفكری تقت مقولت ن اش و زم داث، فھ نیف الأح وادث، وتص الح

دھا وطبیعتھا المت ف عن ة یق از مھم ة ارتك ر ونقط ا دور كبی ان لھ ي ك ة الت نوعة، والأحداث الدینی
ذین  ري، والل ویم الھج یلادي والتق ویم الم ة التق ت بدای ي كان ك الت اني، كتل التاریخ الإنساني والزم

یح  ید المس یلاد الس ا بم لام(ارتبط ھ الس د )علی یدنا محم رة س لى الله"، وبھج لمص ھ وس ذه " علی فھ
ل لھا قدالأحداث ى رفض ك ایم إل سیتھا عند الشعوب الإنسانیة حسب دیانتھم، وبذلك یذھب دورك

ا ذھب  و م ى نح الص عل ل الخ صور الزمن التي تحدث أما بالحواس أو إنھا صورة قبلیھ في العق
وا " كانط"إلیھ الاتجاه العقلي والذي یمثلھ  فعلى خلاف ھذا الاتجاه حاول دوركایم وأتباعھ أن یعط

زمن  ة لل داث الاجتماعی ائع الأح ن وق ھ م تمد خصائص زمن یس رون ال م ی ة، فھ ورة اجتماعی ص
.المتتابعة والمتواصلة ومن الطقوس والشعائر الدینیة

ة  داث الاجتماعی بعّ بالأح ووفقاً لذلك فإن الزمن الاجتماعي عند دوركایم ھو ذلك الزمن المتش
ة التي مرت بھا الإنسانیة، فھو الذاكرة الاجتماع اراتھ الفكری ان وحض ارب الإنس یة التي تحفظ تج

.والدینیة
ان  ولات الزم اعي لمق ل الاجتم ى الأص د عل ولقد جاء التأكید لھذا الاتجاه الدوركایمي، والتأیی

ف  وجیین فكش اكس"من قبل العدید من علماء الاجتماع الأنثروبول وریس ھالیف Halbwachs" م
ھ  ي كتاب ة ل(ف ارات الاجتماعی ذاكرةالإط ارات ) ل ن إط اً م اراً اجتماعی ل إط زمن تمث رة ال أن فك

ات  وم بعملی ا نق الذاكرة، وعنصراً أساسیاً من عملیات التذكّر الإنساني للأحداث الاجتماعیة، حینم
لال  ن خ ا م ول إلیھ تم الوص ي ی ابق، والت ي الس التذكّر بھدف الوصول إلى الأحداث التي وقعت ف

.تذكرنا لزمان ومكان وقوعھا
الزمن إذ لا  ذاكرة ب ط ال ا رب اعي، حینم اً اجتم ان طابع ة الزم اكس لمقول ى ھالیف ذلك أعط وب

.یمكننا تذكّر الأحداث والوقائع الاجتماعیة إلا من خلال تذكرنا لزمان ومكان وقوعھا
ة  ة الحقلی ي الدراس اعي ف ان الاجتم دوركایمي للزم رض ال دق الف ى ص د عل اء التأكی وج

.Evans" وإیفانز بریتشارد" Rad cliffe-Brounراد كلیف براون"الانثروبولجیة التي قام بھا 
Pritchard ین ى المجتمع ة عل دمان" المطبق ویر"وAndaman"للان دى Nuer" الن ي إح فف

ل القبائل الأندماتیة التي درسھا رادكلیف براون وجد سكان تلك القبائل مھتمین بظاھرة تعاقب اللی
تھ والنھ ي دراس راون ف رض ب اھرة وع ك الظ ار، فھم  یسردون القصص والأساطیر عن أصل تل

رات  ور حش ار بظھ ل والن ب اللی رون تعاق دماني یفس ل الان أن أھ نھم ب یكادا(ع رة ) الس ي حش وھ
ن  ھ م ا تحدث مقدسة عندھم، فھم یعتقدون في وجود علاقة ارتباط بین ظھور حشرات السیكادا، وم

ي أنغام ممیزة أثناء ا رات ھ دوھا الحش ي تش ام الت نجلاء اللیل وبزوغ الشمس، فیعتقدون بأن الأنغ
.ابتھاج، واحتفال بظھور النھار وانسلاخ اللیل عنھم
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فھذه الأسطورة التي عرضھا براون في دراستھ تفسر شكلاً من الأِشكال الاجتماعیة لمقولات 
.الزمن

الزمن " رالنوی"في كتابھ ) ایفانزبریتشارد(وتحدث  وجي ف زمن الایكول ائي وال عن الزمن البن
راً ) ایفانزبریتشارد(البنائي كما قصده  دث تغی اعي، ویح ھو ذلك الزمن الذي یصیب البناء الاجتم

د  وجي عن زمن الایكول ا ال ع، أم اق المجتم ة أنس ي كاف ویر"ف ول " الن ھ الفص ابع فی ن تت و زم فھ
ابع والأشھر القمریة والتي تتكرر فیھ الأحداث و د التت فافة عن رة ش الأحوال الزمنیة في عقولھم فك

الزمني في مجتمعھم، لكي یكونوا على علم وفھم عمیقین بالزمن الاجتماعي الماضي، ومن خلالھ 
یلھم  ق تحل یستطیعون التنبؤ بما یحدث في المستقبل، ومن ثم فھم یخططون لحیاتھم الاجتماعیة وف

ان ي زم ة ف ة الحادث ات الاجتماعی ان للمعطی ي زم ھ ف ع حدوث رھم، والمتوق ي، وحاض ھم الماض
.المستقبل

ة  ادیة والاجتماعی ط الاقتص ن المناش ة م ربط جمل ة ت ة ثابت ل علاق ویر یمث د الن الزمن عن إذاً ف
. والبیئیة الني یقوم بھا سكان تلك القبیلة

:مقولة المكان-2
و ك المفھ ن ذل ف ع ایم یختل د دورك اني عن وم المك وره إن المفھ ذي تص في ال انط"م الفلس " ك

ل  تطیع العق ردة لا یس والذي جعل للمكان وسطاً متجانساً غیر واضح الأبعاد، ویعبر عن فكرة مج
.إدراكھا أو تصورھا تصوراً موضوعیاً 

ان  ا إدراك المك ھ لا یمكنن ان، ورأى بأن ة المك في لمقول ور الفلس ایم التص ض دورك ذلك رف وب
ل وتصوره إلا إذا كان في اً ب مواضع غیر متجانسة، ومن ثم فالمكان عنده لیس مكاناً مطلقاً وعام

ھ إدراك  تطیع بعقل ان لا یس ك أن الإنس اعي، ذل ي والاجتم رد الطبیع ان الف دد بمك بي یتح و نس ھ
ة  ن حقیق ھ ع ف ل ة تكش ائط اجتماعی تعین بوس ك الإدراك یس ى ذل المكان مباشرة،  بل للوصول إل

الم فالمجتم.العالم الخارجي ى مع ع یمثل الجذور الأساسیة للإدراك الاجتماعي للمكان والتعرف إل
.العالم الخارجي

فتقسیم المكان إلى أجزاء ومواضع مختلفة الأشكال والأحجام إنما ھو تصنیف من وجھة نظر 
فالطوطم ھو الذي.دوركایم صدر عن قیم اجتماعیة، استنبطھ من طبیعة الحیاة القبلیة والعشائریة

ان  و مك ثلاً ھ مال م ة، فالش یمات الاجتماعی أة التقس اعي لنش یحدد مكان العشیرة والمصدر الاجتم
ي  وم ف ي تق یرة الت وطم العش ان ط و مك وب ھ ذلك الجن مال، وك ي الش ة ف یرة المقیم وطم العش ط

.)27("الجنوب لذلك كانت مقولة المكان مقولة اجتماعیة في شكلھا ومضمونھا

:السببیة) العلیة(مقولة -3
د  ان، فق لم یختلف موقف دوركایم في مقولة السببیة عن ذلك الموقف في مقولتي الزمان والمك

، فھو لم یتفق مع "العلیة"رفض الحلول الفلسفیة سواء كانت العقلیة أو التجریبیة لمقولة السببیة أو 
أولیة قبلیة في الذھن الإنساني العقلیین الذین یربطون العلاقة بین العلة والمعلول باعتبارھا علاقة 

في ردھم " David humeدیفید ھیوم "ولم یتفق مع التجریبیین الذین یمثلھا " كانط"والذي یمثلھ 
.إلى أصل مقولة السببیة لأبعاد ذھنیة التي تؤكدھا التجربة وتصل ما بین العلة والمعلول

ت مصدر موضوعي لا ھو عقلي ولا ذا" العلیة"في حین ذھب دوركایم إلى أن مقولة السببیة 
ل  ھ للعق ذي یقدم ي ال ل الجمع اج العق ن إنت ره م ي فك ل، فھ اعي الأص و اجتم ا ھ ي إنم و تجریب ھ
ة  ھ الیومی ي تجارب ھا ف ي یعیش الفردي ویكشف من خلالھا العلاقة في وجود الأشیاء والظواھر الت

ایم ذات  ر دورك ة نظ ن وجھ ببیة م دة للحیاة الاجتماعیة وإن مقولة الس ي عقی ل ف ي تتمث ل دین أص
ول "المانا" وطم"، وھي القوة الروحیة الخفیة التي تتركز ح یلة " الط ط الوس ره رب ي نظ ذي ف وال

ي، ولا  ور البحث العلم بالھدف، ثم أصبح فیما بعد أكثر ارتباطاً بالواقع المادي المحسوس مع ظھ
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ي دوركایم في الأصل الاجتماعي لمقولة " لوسیان لیفي بریل"یعارض  ھ، فف ق مع السببیة، بل یتف
ل  ھ وعل ة وغیبی دراستھ الحقلیة عن العقلیة البدائیة التي وصفھا بأنھا عقلیة غیبیة، تؤمن بقوة خفی
سحریة تقف وراء وجود الظواھر والأحداث فھي تربط مختلف الظواھر سواء كانت الإنسانیة أو 

ي " للیفي ابری"الحیوانیة أو الطبیعیة ربطاً سببیاً، كما یقول  إذاً فالصورة الأولى لمقولة السببیة ھ
ر " الطوطم"دینیھ المنشأ ارتبطت بقوة روحیة صادرة عن قوة  در الأول والأخی ل المص وأنھا تمث

ل  ة العق ن طبیع لكل الأحداث الاجتماعیة والتاریخیة، لذا فھي اجتماعیة المصدر والمنشأ تتكون م
اة ا ارب الحی ى تج ولھا إل ي أص ع ف ي، وترج ھ الجمع ي حیات ان ف ھا الإنس ي یعیش ة الت لاجتماعی

.وممارساتھ الیومیة في المجتمع
ة  ا للمحافظ وبذلك أراد دوركایم أن یثبت حقیقة أھمیة ھذه المقولات الفكریة التي تحكم تفكیرن

ل .على النظام الاجتماعي العام ان ب ي للإنس وین العقل ي التك ت ف ة نقُشِ ر فطری ت عناص فھي لیس
ة تعتمد في ب ل اجتماعی ى عوام ا عل ا وتكوینھ ة(نائھ ة، وتاریخی ة، دینی ر ) أخلاقی ى التغی ا إل قادتھ

والتطور، ومن ثم فالتصورات والمعاني ومبادئ التفكیر لیست نتاجاً لمكونات شخصیة فردیة، بل 
.إنھا ثمرة التفكیر الجمعي ونابعة من تراث عقلي وفكري أنتجتھ الجماعات الإنسانیة منذ عصور

:ة وتقییمخلاص
اء  ة بن م طبیع ي فھ ة ف حة وجلی ة واض ایم النظری ھامات دورك دو إس ھ تب بق عرض ا س مم
أثر  أثیر والت ة والت المجتمعات الإنسانیة، ونضجھا العقلي والفكري، والبحث في العلاقات الوجودی

ابتفكیره  اني واكتس ر الإنس ل والفك اء العق ي بن ا ف لوكھ بین المجتمع والدین من جانب، وأثرھم وس
.طابعاً عقلانیاً من جانب آخر

ر  م یش و ل ذا، فھ وھناك ملاحظات یمكن أن نثبتھا والتي أغفلھا دوركایم في طرحھ النظري ھ
الفكر "أولاً  أثرت ب إلى تأثیر الدین على البعد الاقتصادي، كأحد الأبعاد الاجتماعیة الأخرى التي ت

.)28("الدیني
كل فالبعد الاقتصادي الذي أھ ي تش ملھ دوركایم في نظریتھ یمثل واحدا من الأبعاد الأخرى الت

فالمجتمع لا یتكون من جوانب روحیة فقط بل للعوامل المادیة دور في .البناء الاجتماعي للمجتمع
.بناء ھذا المجتمع

ى التفكی رد عل درات الف ق بق ر وتتمثل نقطة الضعف الثانیة التي ھوى فیھا دوركایم، فیما یتعل
دین  ردي م ل الف ل رأى أن العق ھ ب والتنظیم، واصفاً عقلھ بعدم القدرة على التفكیر، والقیام بوظیفت
للمجتمع، والعقل الجمعي الذي ھو وعي مجموعات الوعي والإطار الذي یفكر من خلالھ الأفراد، 

.وھو مصدر عقلانیة التفكیر والسلوك
ار  و إنك رة وقد تھافت بعض علماء الاجتماع نح ذ بفك ي"الأخ ل الجمع ارل " العق د ذھب ك فق

ول إلي ق ي : مانھایم ل الجمع رة العق افیزیقي"إن فك رض میت ن " ف ایم م ل دورك د جع ل "فق العق
رأي " الجمعي ذا ال ع ھ ق م روفتش"كائناً وھمیاً یحلق فوق العقول والتصورات الفردیة، ویتف " ج

ي إن العقل الجمعي غیر موجود في الحقیقة بل ھو م: بقولھ ودة ف ر موج یاء غی راض لأش جرد افت
.الواقع الاجتماعي

ر  ة وتفكی كیل عقلی ق وتش ي خل ر ف دور الكبی ي ال ل الجمع ى للعق ایم أعط حیح أن دورك ص
.الأفراد، وذلك من خلال وضعھ للقوالب والأطر التي یفكّر من خلالھا الأفراد

ى  درة عل ھ الق وھو ھنا قد أھمل قدرة العقل الفردي على التفكیر، بل إن العقل الفردي لیس لدی
ق  ع الفری ق م ھ لا نتف ماعیل بأن اري إس ق قب ي، ویعل ل الجمع لال العق ن خ التصور والتفكیر الإ م
ع  اعي، وخاض ع الاجتم ي الواق ود ف ر موج اً غی اً أو خیالی ا وھمی ي كائن ل الجمع ن العق ل م الجاع

ي ل یم الت ا والق لتجربة، بل إن للعقل الجمعي تجربة ودور یقوم بھ في المجتمع فمثلاً في المثل العلی
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ن  ابعٍ م ي ن اجٍ عقل ن نت ر ع ي تعب ا، والت رھم وعقلانیتھ ق تفكی دد طرائ راد وتح تضبط سلوك الأف
راد  ن الأف ة م ل مجموع ن قب ذي یتخذ م رار ال ون الواقع الاجتماعي، ففي أغلب الأحیان أن الق یك

یلر(أكثر نضجاً وحكمة من القرار الذي یأخذه الشخص بمفرده، وھذا رد على النقد الذي قدمھ  ) ش
Schiuerھ د : (بقول راد وق ى الأف ر إل ن أنظ ھ، ولك داده أو حكم ري س رده ت خص بمف ل ش ذ ك خ

.)29()اتخرطوافي جماعة تلقى نفسك أمام طائفة من البلھاء
اه، ھ ھ ولعل الحل الذي نتفق وإی ذي قدم ل ال د(و الح ین ) لالان ارض ب اقض والتع كلة التن لمش

د(علماء الاجتماع فیمایخص العقل الجمعي، والعقل الفردي، فقد أشار  ود ) لالان رورة وج ى ض إل
ون ) بالعقل المتكّون(ما أسماه  ل المكّ اس بالعق ر دون المس ل التغی ذي یقب ل ال ھ العق ي ب ذي یعن وال

ت و ل الثاب وھر العق و ج ذي ھ ل ال ة، فالعق ورات العام ر والتص ولات الفك یل لمق در الأص المص
ر  ارتھ، ویتغی ع وحض المكّون یلجأ إلیھ الإنسان في حیاتھ الیومیة، یتأثر بنمط الثقافة وبنیة المجتم
ة  ھ الاجتماعی اھر حیات ي مظ ان ف ھ الإنس ي تواج كلات الت ھذا العقل ویتشكل وفق الأحداث والمش

لدوركایمي المعرفي، وما أشار إلیھ من أن التفكیر الإنساني ما ھو إلا وھذا ما یؤكد عمق الاتجاه ا
افي  ي والثق راكم المعرف ن الت ر ع ة یعب ات الاجتماعی اج للفئ ة، ونت انعكاس لواقع الحیاة الاجتماعی

.عبر التاریخ

*كارل ماركس-:رابعا

:الطبقة المسیطرة والأفكار السائدة: أولاً 
من الظواھر الاجتماعیة التي وجدت منذ العصور القدیمة ألا أنھا ظاھرة تعُد الظاھرة الطبقیة 

.غیر أبدیة لا رتباطھا في وجودھا بوجود الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع
د  لقد مرّت المجتمعات القدیمة والإقطاعیة والرأسمالیة بظاھرة الطبقات الاجتماعیة فكان یوج

دیم  ع الق بلاء في المجتم ة الن دت طبق اعي وج ع الإقط ي المجتم د، وف ة العبی رار، وطبق ة الأح طبق
ل  حاب العم ة أص دت طبق مالي وج ع الرأس ي المجتم دومین، وف ة المع ي وطبق حاب الأراض أص
ة  ة أو طبق رى محكوم ة، وأخ وطبقة العمال، والواضح أن ھذه المجتمعات بھا طبقتان طبقة حاكم

.مُشْتغََلَّة وأخرى مُسْتغََلَّة
دھما  ول تحدی اع ح اء الاجتم رون وعلم ف المفك د اختل ة"وق ي " للطبق ثلاً ف اركس م ب م فكت

یوعي  ان الش ي، "البی امن الطبق ور التض ة إلا بظھ ورة نھائی كل بص ة لا تتش ة الاجتماعی إن الطبق
ذا  رض ھ الي یعت تركة وبالت ادیة المش الح الاقتص اج، والمص ي الإنت دور ف دة ال ي وح افة إل بالإض

ة الت ق الأیدیولوجی ن طری اده إلا ع ن إیج ذي لا یمك ي ال وعي الطبق ود ال ي وج امن الطبق ض
.)30("الطبیعیة

ویعُّرف لینین الطبقة بأنھا جماعات كبیرة من الناس تختلف كل جماعة منھا عن الأخرى عن 
ق علاقتھ ن طری اً وع ي طریق المكان الذي تشغلھ في نسق الإنتاج الاجتماعي المُحدد تاریخی ا الت

ھي في أغلب الحالات ثابتة ومنظمة قانوناً بوسائل الإنتاج ودورھا في التنظیم الاجتماعي للعمل، 
ي : أي ھمون ف ي یس ة الت روة الاجتماعی ن الث یب م ى نص ولھا عل ور حص اد وص ق أبع ن طری ع

ل "خلقھا، وعلى ھذا  ى عم ھا عل تولي لنفس فالطبقات جماعات من الناس یمكن لواحدة منھا أن تس
.)31("آخر نتیجة للأوضاع المختلفة التي تشغلھا كل منھا في نسق معین من الاقتصاد الاجتماعي

الوعي  ددھا ب ن ح نھم م ة فم ولقد تعددت أراء المفكرین وعلماء الاجتماع حول تحدیدھم للطبق
ل  ي مث رك"الطبق وریس كینزبی ذي Cins Bergم ي ال عور النفس و الش ده ھ ي عن الوعي الطبق ، ف
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ع  ة أو یجم ة دون الطبق ة معین ریحة اجتماعی ة أو ش ى طبق ي إل ا تنتم د بأنھ ا تعتق ة فیجعلھ الجماع
ادیة،  روف اقتص ي ظ ة ف اء الطبق تراك أعض ة اش ي نتیج وعي الطبق تج ال رى، وین ریحة الأخ الش
ذي یحدد  و ال راد ھ د الأف واجتماعیة، وثقافیة، وسیكولوجیة واحدة ومتشابھة،  فالوعي الطبقي عن

اءاتھ ة أو انتم ة الكادح ي الطبق و ف ھ عض ا بأن ل منھم عر ك ل یش ادح والعام الفلاح الك ة، ف م الطبقی
العمالیة، لأن أحوالھ الاقتصادیة والاجتماعیة ومستواه الثقافي والعلمي، ومبادئھ وقیمة تنبع أساساً 

.من واقعھ المادي والفكري للطبقة التي ینتمي إلیھا
ار  د أش اركس(وق ارل م ى أن ) ك ار  إل ور الأفك ع العص ي جمی ي ف ة ھ ة الحاكم ار الطبق أفك

ى  اء الأعل ند البن ذي یس و ال اج، ھ ل الإنت السائدة في المجتمع، فالبناء الأسفل الذي یتمثل في عوام
یطر  ذي یس و ال ادي ھ فل الاقتص اء الأس إن البن م ف الذي تتشكل فیھ مظاھر الفكر الإنساني، ومن ث

.یة، بل ھو المنشأ لصور التفكیر الإنساني وشروط المعرفةعلى جمیع عملیات الحیاة الاجتماع
اة  ة للحی ر المادی ن العناص زل ع ي مع ون ف ن أن یك اني لا یمك ود الإنس إن الوج ذلك ف ا ل تبع
د  ي توج ي الت م فھ ن ث ان وم ر الإنس د فك ي توج ي الت ادیة ھ ل الاقتص ى أن العوام ة بمعن الإنتاجی

ره اط تفكی ھ وتحدد أنم ھ وثقافت ر معارف ور عب ر وتتط ا تتغی ل إنھ تاتكیاً ب اً إس ذ طابع ي لا تأخ ، فھ
.مراحل التطور التاریخي، ومن خلال تغیر الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج

ھ  ي كتاب وزر ف ده مریك ورة(وھذا ما أك ل والث ھ) العق ھا : (بقول ع نفس دة تض ة جدی ل طبق إن ك
ي تح تركة محل طبقة تحكم قبلھا، مضطرة لا لشيء إلا لك و المصلحة المش ھ ھ ى أن دفھا عل ق ھ ق

دة  ار الوحی ا الأفك ى أنھ لكل أفراد المجتمع، فھي تضفي على أفكارھا طابع الشمول وتصورھا عل
زء  و ج المعقولة التي تصدق على نحو شامل، وھكذا فإن نسبة الشمول  لأفكار أیة طبقة حاكمة ھ

.)32()من آلیات الحكم الطبقي
ارل  ة، لذلك نادى ك ة البرجوازی ة للطبق ة الفكری ن الھیمن ة م ة العامل یص الطبق اركس، بتخل م

ویكون ھذا خلص من خلال تطویر الطبقة العاملة لوعیھا الطبقي، وغالباً ما یتفق أو یتطابق البناء 
ة  ة الطبق آراء وأیدیولوجی أثر ب اء یت ذا البن ائد، إلا أن ھ ي الس اء الطبق ع البن ع م ي المجتم الفوقي ف

ة الحاكم ادي لخدم اعي الم ع الاجتم ویھ الواق ة، وتش ة العامل ي الطبق ف وع ة التي تعمل على تزیی
ة البر ا أن والطبقة المسیطرة من أجل المحافظة على أوضاعھا الراھنة ولذلك كان على طبق لیتاری

.)33(تقاوم ھذا التزییف، وتتجھ إلى نقد الواقع والقانون والسیاسیة
ع، ویرى كارل ماركس أن أفك ار الطبقة الحاكمة في كل عصر ھي الأفكار السائدة في المجتم

وى  ى ق یطرة عل ت المس س الوق ي نف ي ف ع، ھ ي المجتم ة ف وى المادی ى الق یطرة عل ة المس فالطبق
ائل  ي وس ت ف س الوق ي نف تحكّم ف ادي ی اج الم ائل الإنت الإنتاج الذھني، فمن لھ الحق في إدارة وس

ا م فالأفك ن ث ة الإنتاج الذھني، وم ات المادی ن العلاق ر ع ار تعبّ ا أفك وى أنھ د س یطرة لا تعُ ر المس
تحكّم  دة ت ة واح ار طبق ا أفك ى أنھ یطرة عل ة المس ات المادی السائدة في المجتمع، وقد فھمت العلاق
رین  ي المفك تحكم ف ي ت یطرة، فھ ي المس ا ھ بمفردھا في إنتاج الأفكار، ونتیجة لذلك تكون أفكارھ

ارھم باعتبارھم مُنتجین لأفك ون أفك م تك ن ث ار، وم ك الأفك ع تل اج وتوزی ارھم، ومتحكمین في إنت
.ھي السائدة والمسیطرة على مر العصور

ي  م ف لال دورھ ن خ دني م ع الم ي المجتم ین ف ى دور المثقف رى عل ة كب ویعُلق جرامشي أھمی
ائھا للأ ول أعض ة وقب ة العامل دیولوجي للطبق وع الأی ة والخض یطرة الفكری ق الس ة تحقی یدیولوجی

.البرجوازیة
اج   ائل الإنت ھ وس ادي وملكی اط الم وعي بالنش ات وال ار والمفھوم اج الأفك بط إنت دما ارت وعن
كانت المادة ھي لغة الحیاة الحقیقیة، فالتمثیل والتفكیر وما یتعلقّ بالنشاط الذھني للإنسان ھي نتاج 

.مباشر للسلوك الذھني للإنسان في ھذه المرحلة
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راد، فا ین الأف ستعمال النشاط الذھني في السیاسة والقانون والأخلاق والدین واللغة المتداولة ب
ا  ن ھن ار م ات والأفك ذه المفھوم تج لھ و المن رد ھ ور (لأن الف اً بتط اني مرتبط ل الإنس ون العق یك

ون أي  ن أن یك الوعي لا یمك ا،  ف يء السیطرة على قوى الإنتاج، ومرتبطاً باستجابة الأفراد لھ ش
. )34()سوى أن یعي الإنسان وجوده، ویتمثلّ ھذا الوجود في عملیات الحیاة الحالیة

د  اركس"ویؤك راد " م ین الأف ة ب ات المتداخل راد، والعلاق اجي للأف اط الإنت ن النش لا م أن ك
ین  ادل ب ل المتب ات والتفاع ذه العلاق تمراریة ھ ة واس ة المالك ین الطبق نھم وب بعض، وبی ھم ب بعض

ك الاجتماعي والوعي ھي أفكار یحصل علیھا الناس، وتكون مشروطة في إنتاجھا أو قبولھا السلو
ع  م الوض ي تعم راءات،  لك دة إج یطرة ع ة مس ل طبق یم ك ا تق ادة م ة، وع یطرة الطبقی اء الس ببن

ث  ائدة حی دیولوجیتھا الس ریعي لأی ي "التش ا ف ة موقعھ لال مركزی ن خ یطرتھا م ادر س أتي مص ت
ن المجتمع، وتملكّ  ابقة م ادر الس ذه المص تمد ھ ا تس ى أنھ ھا مصادر الثروة، والسلطة، بالإضافة إل

یش  لال الج ن خ عب م راد الش ع أف ي جمی تحكّم ف ى ال درة عل دیھا الق ھ، إذ إن ل یم ذات وة التنظ ق
.)35("والبولیس

ي  ر، فف ى آخ ع إل ن مجتم ف م وة تختل روة، والق ادر الث ة للمص إلا أن استخدام الصفوة الحاكم
ذه  تخدام ھ المجتمعات الرأسمالیة نجد أن الصفوة الحاكمة متمثلة في الدولة،  تحاول التقلیل من اس
ي  ا ف ع أم راد المجتم ین أف تنیرة ب ة ومس دیولوجیات واعی ام،  وأی ود رأي ع راً لوج ادر نظ المص
ك واطنین، وذل وع الم دى جم ف ل وعي الزائ ود ال مجتمعات العالم الثالث فا لأمر یختلف حیث یس
ي  ات الت ار والمعلوم ر الأفك ا نش ر لھ بفعل سیطرة الدولة والتحكم في ھذه المصادر، وھذا ما ییسُ

.تتوافق مع مصالحھا أو تساعدھا في الوقت ذاتھ في التحكم، والسیطرة على الأفراد

:التفكیر العقلاني والانتقال من اللاوعي إلى الوعي: ثانیاً 
ون تعني عقلانیة التفكیر من وجھة  ا یكون كّلون اتجاھ ع یش راد المجتم یة أن أف النظر الماركس

ون  ة ویحقق اعھم الراھن ھ أوض ن خلال دركون م ي ی ج العقل ن النض ة م ة عالی ى درج ھ عل فی
ة  راد ازدواجی د الأف كل عن ا، فیتش ھم فیھ دون أنفس مصالحھم، كما تتبدي لھم وفق مواقفھم التي یج

ة تف ن بین عقلانیة سلوكھم التي تعكس عقلانی ي م لوك العقلان ذا الس ب،والوعي بھ ن جان رھم م كی
.ناحیة أخرى

على الوعي بسلوكھ العقلاني تتحدد بما یمتلك من قدرات عقلیة وتفكیر یجعلھ یدرك القدرةإن 
ي  ق ف ر دقی ن تفكی اتج ع ي ن ما ھو حولھ، ویحدّد أھدافھ بدقة وھذا یتطلب منھ القیام بسلوك عقلان

.الواقع الذي یعیش فیھ
لكن صعوبة الوصول إلى ھذه المرحلة من النضج العقلي أو التفكیر العقلاني، ومن ثم الوعي 
ر  ن التفكی ة م ي حال ف، وھ وعي الزائ خ ال ي ف ع ف راد المجتم ع أف ي أن یق ؤدي إل اعھم، ی بأوض

ة لغةتاریا فریسیوالسلوك اللاعقلاني یقع أفراد طبقة البرول ا نتیج ة تحدث إم اب لھا، وھذه الحال ی
الشعور بالواقع الذي یعیشون فیھ والتفكیر فیھ والرؤى المستقبلیة لحیاتھم،  نتیجة لعوامل خارجیة 
الحھ  ان بمص ي الإنس ق وع إن تحقی الي ف ة، وبالت ة البرجوازی ي الطبق ة ف یھم متمثل ة عل مفروض

ھ الطرق العقلانیة التي تقوده إلى ذلك یتطلب من الإنسان أن یكون قد اوإتباعوأھدافھ  كتشف مكان
.الطبقي، ومتطلبات الدور الملقى علیھ

ي  ي ھ انیة والت ة الإنس ي الممارس ذوره ف ن ج اعي تكم إذاً فالوعي عند ماركس ذو منشأ اجتم
إن وعي البشر لیس ھو الذي یحدّد وجودھم، :"بقولھ" ماركس"اجتماعیة بطبیعتھا، وھذا ما یعنیھ 

.)36("ھو الذي یحدّد وعیھموإنما على العكس، فإن وجودھم الاجتماعي
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اج،  وى الإنت ي ق یة وھ ر أساس ة عناص ود ثلاث یة بوج ي الماركس وعي ف ود ال دد وج إذ یتح
راع  اقض، وص ي تن ھا ف ع بعض ر م وظروف المجتمع، وإدراك الناس، حیث تتداخل ھذه العناص

اً  اعي نتاج وعي الاجتم ان ال اریخ ك ى للت ة الأول ذ الوھل ل، فمن یم العم ة تقس ات نتیج مباشراً لعلاق
ة "إضافة إلى ذلك .الأفراد المادیة د طریق ي تحدی ا ف اً ھمھ املاً مھم اعي ع ود الاجتم بح الوج أص

.)37("تفكیر الأفراد من خلال وسائل الإعلام التي تسیطر علیھا الدولة
ة(ویذھب ماركس لعرض مسألة أخرى مھمة ألا وھي  ة )اللغ ة قدیم اركس أن اللغ رى م ،إذ ی

اوعي، فھي وعي عملي توجد أینما وجد البشر، فالتعبیر عن أفكارنا قدم ال يء واحتیاجاتن ل ش وك
راد  اعي یكتسب الأف اج اجتم ة نت ذلك فاللغ ة، وب یتجاوز حواسنا لا یمكن أن یتحقق إلا بوجود اللغ
منھا مقولاتھم اللغویة، وتشكل عناصر وعیھم، ذلك أن الوعي الإنساني یتحّدد بالنظر إلى علاقات

.الإنتاج التي ترسي دعائم البناء الاقتصادي للمجتمع الرأسمالي
یة  ة والسیاس ات العقلی ده للعملی ویمتد أسلوب الإنتاج ووسائلھ في فرض سیطرتھ، وذلك بتحدی

.والاجتماعیة للحیاة بشكل عام
ات ا لال عملی ن خ دّد م ي یتح روع الماركس ي المش اني ف وعي الإنس إن ال ذلك ف اً ل اج وفق لإنت

اركس  ال م ا ق ي كم ي تعن ي الت وعي العقلان ة ال اریخ "الاقتصادي، والوصول إلى مرحل ة الت بدای
.)38("الحقیقي للإنسان

ف،  وعي الزائ ي أو ال ة اللاوع ي مرحل ابقة وھ ة س رور بمرحل د الم ق إلا بع ن یتحق ذا ل وھ
ل وبالتالي فإن إدراك الطبقة لواقعھا، والتفكیر في مصالحھا ومستقبلھ ا لن یتحقق إلا بوجود عوام

.تعمل على نضج تفكیرھا ووعیھا الطبقي على المستویین الفردي والجماعي
ة  ي، وثالث ابع ذات رى ذات ط وعیة، وأخ ل موض ذه العوامل،بعوام اركس ھ ارل م ر ك ویحص

.وسیطة أو مساعدة
ا الت ة البرولیتاری ذاتھا، أي أول ھذه العوامل في السیطرة الرأسمالیة على طبق دة ل ون فاق ي تك

التفكیر  م ب ي تتس ة الت ة البرجوازی اه طبق س اتج ا، عك إنھا لم تع بعد، ولا تفكر بعقلانیة في موقعھ
یط  ال، والتخط د رأس الم ي تزای عى إل ي تس م فھ العقلاني من خلال إدراكھا ووعیھا بذاتھا ومن ث

یعون للاستثمار في المشروعات لزیادة دائرتھ، فالوقت بالنسبة لھم  م لا یض رة، إذا ھ ة كبی ذو قیم
.دقیقة واحدة دون التخطیط لھا واستثمارھا

راكم رأس  ث وراء ت عیھا الحثی ا وس ط لھ ولتحقیق البرجوازیة أھدافھا والطموحات التي تخط
ن  در م ر ق ق أكب ك لتحقی دة، وذل ور زھی ل أج المال، تعمل على تشغیل عدد كبیر من العمال، مقاب

ة الأرباح، ویصف  ا عقلی ى أنھ ة عل ة بعقلانی ا البرجوازی رف فیھ ي تتص ماركس ھذه المرحلة الت
ى  ة عل ة البرجوازی تحوذ الطبق ل تس ل، ب ي كك اء الطبق توى البن مل مس قاصرة فھي عقلانیة لا تش
اتھم،  ت حری ع كب ة، م ورٍ قلیل ل أج العملیة الإنتاجیة وتعمل على تشغیل عدد كبیر من العمال مقاب

ذه ال م ھ وفر لھ روف وت ي الظ ر ف واقعھم، والتفكی وعي ل لإدراك الموض م ل اخ الملائ ل المن عوام
ي  ى وع ة إل ي البرجوازی ل وع روف ینتق ذه الظ ل ھ ي مث ا، وف ي ظلھ ون ف ي یعمل ة الت القھری
وم  ي تق ع، فھ ام للمجتم ام الع وعي النظ ذا ال مل ھ ط دون أن یش موضوعي على مستوى الطبقة فق

.إن كل طبقة تحمل بذور فنائھا: نا كما یقول ماركسبضبطھا لطبقة البرولیتاریا، وھي ھ
لوك  ةفس ي البرجوازی جاً عقل رة نض ذه الأخی دى ھ د ل ا یول اه البرولیتاری ي اتج ر العقلان غی

ي یبدأ ي والطبیع اه وضعھا المعیش وعي، اتج ن ال ة م ة عالی دیھا درج أ ل ا، فینش بالتفكیر في واقعھ
عھا وتخلفھا العلمي والصحي أي أنھا، تفكر  ین وض ى تحس بمشكلات  مجتمعھا، ومن ثم تعمل عل

.والخروج من حالة التخلف والفقر، والسیطرة من قبل الطبقة البرجوازیة



تحلیلي نقدي للعلاقة بین التفكیر بحث تاریخي " الاتجاھات النظریة المفسرة للتفكیر الإنساني 
".والمجتمع 

م2016أبریل

153"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

أن الوعي الطبقي عند البرولیتاریا ھو المحرك "Georglukacs" جورج لوكاش"ولقد أكد 
اج، أيالحقیقي لھذا التقدم، وھذا الوعي ھو انعكاس فكري لوضع نموذجي یح اء : دده تقدم الإنت بن

.)39("أیدیولوجي یجمع كل المشاعر والأفكار التي تحرك الأفراد في أوضاعھم الاجتماعیة
ة  ي المرحل ة ھ ا الذاتی س ظروفھ ي تعك فھذه المرحلة الجدیدة التي تدخل فیھا البرولیتاریا والت

.الثانیة لتحقیق الوعي الطبقي
ي وأشار ماركس إلي تصاعد در ي ف یط العقلان جات الوعي والتفكیر لتصل إلى مرحلة التخط

ل ة، مث ة البرولیتاری یم الثوری اب الق ائل لاكتس تخدام الوس وة : اس اء ق ة، وبن لطة داخلی كیل س تش
ھم  ي تس واستخدامھا في الصراع ضد سلطة البرجوازیة وتتشكل المجموعة الثالثة من العوامل الت

.رولیتاریا والتفكیر في موقعھا الطبقي المتخلففي خلق الإدراك والوعي لطبقة الب
الظروف  اري ب اس البرولیت ویعد تقسیم العمل الاجتماعي أول ھذه العوامل مما ینشأ عنھ إحس
و  عى نح ذي یس وازي، ال ات البرج بع حاج ي تش اج الت ائل الإنت د وس القھریة المحیطة بھ، وإنھ أح

ي تأكید عمق استغلالھ للبرولیتاریا، فینتج ع ا الطبق ة بمكانھ ل طبق ي ك ن تقسیم العمل إدراك ووع
.في البناء الاجتماعي، وأھدافھا ومصالحھا التي ینبغي علیھا إنجازھا

ة  اء طبق ف أعض ین مختل ال ب بل الاتص یر س لات وتیس ل المواص ي أن عام ك ف ولا ش
ل  ال البرولیتاریا ھو العامل الثاني من العوامل الوسیطة، حیث یتیح ھذا العام ال العم ة اتص فرص

یھم  ال ووع امن العم ى تض اعد عل ا یس ذا م بعضھم ببعض أو ما یسمى بعلاقات الوجھ لوجھ، وھ
عي .بعلاقاتھم داخل طبقة البرولیتاریا ة س ا نتیج ة البرولیتاری ین طبق دث ب ذي یح فھذا الاتصال ال

.ةالبرجوازي إلى الربح  یعمل على تجمیع العمال بأعداد كبیرة في مصانع كبیر

: وھذا ما ییسر لھم الاتصال فیما بینھم بسھولة والتفكیر في ظروفھم القاسیة،  یقول ماركس
لال " ن خ تغًَلَّة م ة المس اء الطبق تْغِلة لأعض ة أو المُس ة الحاكم اء الطبق یطرة أعض غوط وس أن ض

توى  ي المس وط ف ون بھب ذین یتمتع تغَلةّ ال ة المُس اء الطبق ل أعض اج وعم تلاب إنت ي، اس التعلیم
ذه  ع ھ عیف، جمی حي ض توى ص ئ، ومس الي واط ل م ة ودخ كنیة ردیئ اطق س ي من ون ف ویعیش
س  اً یعك عوراً جمعی دھم ش ق عن ذي یخل تمر ال ر والمس العوامل تزید من تفاعلھم واتصالھم المباش
اتھم  رھم ومعان اتھم وتفكی ور طموح م یص اً بھ راً خاص اعي، وفك ادي والاجتم عھم الاقتص وض

.)40("والمھنیة، والاقتصادیة، وموقعھم من الطبقة المُسْتغَِلَّةالاجتماعیة، 
وعي  اء ال ى إنش اعدة عل ل المس ار العوام ویعد الصراع الطبقي العامل الثالث والأخیر في إط

ل : لدى طبقة البرولیتاریا، ویقول ماركس ى إدراك ك ة عل إنھ بمجرد حدوث الصراع فإن فیھ دلال
اء  ي البن ا ف بب طبقة لموقعھ دام  بس ھ الص تج عن الحھا فین دافھا ومص ي أھ ر ف اعي والتفكی الاجتم

.التباین والاختلاف في المصالح بین الطبقات
ي  ا وھ ادة لھ ة مض وء طبق إذاً فإن عقلانیة البرجوازیة وسعیھا إلى تراكم الربح ینتج عنھا نش

ر عقلا دھا تفكی كّل عن دافھا طبقة البرولیتاریا، وھذه الطبقة الأخیرة یتش ق أھ ى تحقی ا إل ي یقودھ ن
.المجتمعیة

:خلاصة وتقییم
ن  ة فم یطرة الفكری ادیة والس یطرة الاقتص ین الس ابق ب ة تط ود علاق من الواضح مما تقدم وج
ق  ن تحقی ذا لا یمك ع، ولھ یمتلك وسائل الإنتاج والقوة المادیة یمتلك أیضاً إنتاج الأفكار في المجتم

ة السیطرة المادیة إذا لم ت ة المالك ك أن الطبق ة، ذل دات والثقاف ار والمعتق ر الأفك یطرة نش وازیھا س
ع  ي المجتم ائد ف ر الس ط التفكی بح نم م یص لوسائل الإنتاج ھي التي تسود أفكارھا المجتمع، ومن ث
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ول  یطرة یق ة المس ة الطبق ي أیدیولوجی لال تبن ھو نمط تفكیر الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، من خ
ك إن ال:"ماركس راء ذل ن ج ھ وم ت نفس ي الوق ك ف طبقة التي تتحكم في وسائل الإنتاج المادي تمل

تلاك  رون ام ذین یفتق ك ال ار أولئ وسائل الإنتاج الذھني وبشكل عام فإنھا تمارس سلطتھا على أفك
وراتھم .)41("وسائل الإنتاج ذھني وتص اجھم ال رھم ونت ي تفكی بمعنى خضوع كل أفراد المجتمع ف

.لثقافة وأفكار الطبقة المسیطرة مادیاً وثقافتھم 
ي  یادتھا ف ار وس ار الأفك ة فانتش ة جدلی ة علاق یطرة المادی ار والس اج الأفك إذاً فالعلاقة بین إنت
ي  ة ف أ المعرف ة مباشرة،وتنش ا جدلی ة بینھم یة فالعلاق ة والسیاس المجتمع ترتبطان بالسیطرة المادی

دة أحضان الطبقة المسیطرة وتتغیر وتتطور ة جدی ل طبق ل ك ث تعم ة، حی ات الحاكم ر الطبق بتغی
د  دف الواح اذات الھ لحةعلى نشر أفكارھ ا والمص ا وثقافتھ یطرة أفكارھ ق س ي تحق تركة لك المش

.على أفراد المجتمع
: ومن أھم المآخذ على النظریة الماركسیة في ھذا الجانب المعرفي ما یأتي

روف یتمثل المأخذ الأول على النظ:أولاً  اج الظ و نت اعي ھ ود الاجتم ي أن الوج یة ف ریة الماركس
ي  ود مركب ف و وج ة ھ ة القرآنی اً للنظری اني وفق الوجود الإنس الاقتصادیة كما تقول الماركسیة، ف

الى ونَ : التاریخ یقول تع وْفَ تعَْلمَُ لٌ فسََ ي عَامِ انتَكُِمْ إنِِّ ى مَكَ وا عَلَ اقوَْمِ اعْمَلُ لْ یَ ة ))42قُ ، والمكان
رآن ا ا الق دعو إلیھ ي ی لمذكورة في الآیة لیست مكانة اقتصادیة كما یدعي الماركسیون فالمكانة الت

ة  ي عملی ة ف ى العدال اً عل وم أساس ة، تق ة متوازن ى، ومكان ة الأول الكریم ھي مكانة إنسانیة بالدرج
ل متد اج عوام ي نت ة ھ اھرة التاریخی ة والله، فالظ ل تحدید العلاقة بین الإنسان والطبیع ة تتفاع اخل

.)43(فیما بینھا لتولد حالة من الحالات الإنسانیة التي تؤدي إلى الھلاك أو الخلاص
نظم :  ثانیاً  ة وال یم المعنوی ل الق ذي یمث وقي ال اء الف دھا أن البن ي تأكی یة ف ة الماركس ذھب النظری ت

یم الما ادي والق ود الاقتص ات للوج و إلا انعكاس ة، إلا السیاسیة والأخلاق والقانون ما ھ دی
ي  ام ف یلة والنظ ر والفض ة والخی یم العدال ا ق أت معھ انیة نش دت الإنس ذ أن وج ھ من أن
ا   یة أیض دعي الماركس ط وت ادیة فق ة اقتص ي لیست قیم ا، فھ ا وآدابھم لوكھما، وفنونھم س
ر  اً لتغی ر تبع بأن المشاعر الوجدانیة والعاطفیة والأخلاق ھي أیضاً نتاج مادي، فھي تتغی

.)44(یة للإنسانالظروف الماد
انون  ك یع ع ذل اء وم اس أغنی ود أن ر وج ا أن نفس ف یمكنن حیحا فكی إذا كان ھذا الأمر ص

.ظروف نفسیة صعبة

:اتمةــــالخ

العدید من لقد اختلفت الاتجاھات النظریة في رؤاھا وتفسیرھا للتفكیر الإنساني بشكل عام إلى 
یلي ھذه الرؤى  والتحلیلات في شكل مقولات نظریة الاتجاھات والتحلیلات الفكریة؛ ونقدم فیما

:على النحو التالي
إن المعرفة الإنسانیة ھي نتاج للواقع الاجتماعي والبحث والاستقراء في دور : المقولة الأولى 

.العوامل الایكولوجیة في بناء وصیاغة العقلیة البشریة
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ینحصر في مصدرین أساسیین، ھما العالم أن منشأ المعرفة عند ابن خلدون : المقولة الثانیة 
الحسي المادي الذي یتم الوصول إلیھ عن طریق العقل، والعالم الغیبي أو الروحاني الذي یتم 

.معرفتھ من خلال النفس أو الروح عند تحررھا من الحواس المادیة أو الفطریة
حد بالفطرة لدى جمیع البشر، یشیر ابن خلدون إلى أن العقل الإنساني ھو عقل وا: المقولة الثالثة 

وإنما التفاوت بین الأفراد في عقولھم وتفكیرھم مرده إلى عوامل الاكتساب التي یكتسبھا الفرد من 
.بیئتھ الاجتماعیة وأثر البیئة الطبیعیة فیھ

رأى أوجست كونت أن المجتمعات الإنسانیة تسیر على نسق واحد في فھم : المقولة الرابعة 
شكلاً تصاعدیاً في أنماط تفكیرھا یبدأ بالمرحلة اللاھوتیة وینتھي بالمرحلة تأخذ والظواھر 

.الوضعیة، والتي تأخذ التفكیر الإنساني فیھا طابعاً علمیاً عقلانیاً 
أن الإنسانیة تتشكل من عدة مجتمعات تختلف فیما بینھا بنائیاً مما یعكس ھذا : المقولة الخامسة

ھر ومراحل التفكیر فمرحلة التفكیر التي اجتازھا مجتمع ما الاختلاف التباین في فھم الظوا
تختلف عن تلك المرحلة التي اجتازھا مجتمع أخر، كما أن التباین یحدث في نمط التفكیر بین 

.الأفراد داخل المجتمع الواحد
أن العقل الفردي مدین للمجتمع، والعقل الجمعي الذي ھو وعي كونترأى:المقولة السادسة 

.ت الوعي والإطار الذي یفكر من خلالھ الأفراد، وھو مصدر عقلانیة التفكیر والسلوكمجموعا
إن العقل الفردي لیس لدیھ القدرة على التصور والتفكیر إلا من خلال العقل :المقولة السابعة 

.الجمعي
أن التفكیر الإنساني ما ھو إلا انعكاس لواقع الحیاة الاجتماعیة، دوركایمأشار: المقولة الثامنة 

.ونتاج للفئات الاجتماعیة یعبر عن التراكم المعرفي والثقافي عبر التاریخ

إن الطبقة التي تتحكم في وسائل الإنتاج المادي تملك في الوقت نفسھ ومن : المقولة التاسعة  
ل عام فإنھا تمارس سلطتھا على أفكار أولئك الذین وبشك،جراء ذلك وسائل الإنتاج الذھني

.یفتقرون امتلاك وسائل الإنتاج
العلاقة بین إنتاج الأفكار والسیطرة المادیة علاقة جدلیة فانتشار إن : المقولة العاشرة  

الأفكار وسیادتھا في المجتمع ترتبطان بالسیطرة المادیة والسیاسیة فالعلاقة بینھما جدلیة مباشرة، 
تنشأ المعرفة في أحضان الطبقة المسیطرة وتتغیر وتتطور بتغیر الطبقات الحاكمة، حیث تعمل و

كل طبقة جدیدة على نشر أفكارھا ذات الھدف الواحد والمصلحة المشتركة لكي تحقق سیطرة 
.أفكارھا وثقافتھا على أفراد المجتمع

:مراجعھوامش و
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تولي الخلیفة عمر بن الخطابعند العرب منذ ، والرباطالمدن والمساجد عمارة فن تطور 
)م750/ھـ133(عام وحتى نھایة الدولة الأمویة)م632/ ھـ12(الخلافة عام 

شمیسةسعد رحومة المبروك : الدكتور
جامعة الجبل الغربي

صابعةالأ/ كلیة الآداب والعلوم 

:المقدمة
ففي الحضارة العربیة ، الأمممة من أا من مظاھر الحضارة لكل ن العمارة مظھرً فدیع

الإرثعن ذلك تھیأھمترك لنا المسلمون في العصور الوسطى إرثاً ھائلاً لا یقل في الإسلامیة
ولذا فإن الفن المعماري ، ھذا الفن مرآة ناصعة للحضارةدیعإذ، الذي تركھ لنا العالم القدیم

ومن ھنا تعددت تسمیتھ بالفن الإسلامیعكس الروح العربیة وروح الشعوب التي دخلت الإسلامي
إذ امتد ، وأطولھا عمرًا، االفنون انتشارً أوسعمن وھو، أخرىالعربي تارةً والفن الإسلامي تارة 

.وحتى العصر الحدیث، واستمر باقیاً طوال العصور الوسطى، من الھند إلى الأندلس
من الأشیاء والرباط باعتبارھمفي ھذا البحث على فن عمارة المدن والمساجد جاء التركیز

والرباط وأما المساجد ، فالمدن كانت ذات طابع بدويالإسلامیةعلى الحضارة العربیة الجدیدة 
.الإسلامبعد العرب إلاھا فلم یعرف

،الفتوحات الإسلامیةبھناقترلا، )م632/ ھـ12(عام بدأ البحث بخلافة عمر بن الخطاب 
الأخرىبالأمماختلاط وما صاحبھا من ، وما نتج عنھا من اتساع في رقعة الدولة الإسلامیة

ا الأندلسإلىلاتساع الفتوحات في عھدھا من الھند الأمویةوانتھى بنھایة الدولة  استوجب مِمَّ
دفع الباحث لكتابة ھذا وھو ما ، بما یتماشى ومتطلبات الدولة الجدیدةفي فن العمارةاتطورً 
خلافة عمر بن في فن عمارة المدن والمساجد منذ تطورات والذي تناول فیھ أبرز ال، البحث

كل ھذه التطورات ، )م750/ھـ133(الأمویة وحتى نھایة الدولة م 632/ ھـ)12الخطاب
الخطوات أھم ومبرزًا ، ه التطوراتالضوء على أبرز حیثیات ھذملقیاًوغیرھا سیبرزھا البحث 

.                                                                                      لتوضیح نتائجھا الإیجابیة خلال فترة البحثو، ھذا التطورالتي سار علیھا 
عمد البحث بعد المقدمة إلى عرض نبذة تاریخیة فقد ،وفي ضوء ما توفر من مادة تاریخیة

وحتى تولي الخلیفة عمر بن الخطاب تطور فن عمارة المدن والمساجد منذ مختصرة عن
والمساحة ،التعریف بالموضوع وأسباب الاختیارتناولت المقدمة وقد، نھایة الدولة الامویة

،وأخیراً مصادر ومراجع البحث،والنتائج المتوقع الوصول إلیھا،ثم منھج البحث،الزمنیة للبحث
أولاً  .اوآخروالحمد 

:وحتى نھایة الدولة الأمویة عند العرب منذ بدایة الدعوة الإسلامیة تطور فن العمارة 
، ر والأزمانتبقى شاھدة لھا عبر العصومعماریة آثارمن مم الأتقاس الحضارات بما تتركھ 

، اريي سبقتھا اعتنت بالفن المعمشأن الحضارات التفي ذلك سلامیة شأنھا والحضارة العربیة الإ
:تينا في ھذا البحث فضلنا التركیز على نوعین من ھذه العمارة على النحو الآنإلا أ

:المدنعمارة /ولاً أ
فالعمارة ھي تشید وبناء ، عمارة ومدنيرة المدن یجدر بنا التعریف بكلمتقبل الحدیث عن عما

، 1وفق قواعد معینةوتزینھا، ید المنازل ونحوھایھو فن تش: وفن العمارة، وأصلاح وتعمیر
.2تجمع سكاني متحضر یزید على تجمع القریة: وھيجمع تكسیر مفرده مدینة: والمدن

ایة الدعوة وحتى وفاة وتحدیداً منذ بد،سلامیةفي بدایة الدعوة الإوائل الأالمسلمونلم یعر 
لعذر في ذلك لاھتمامھم وربما یكون لھم ا،المدنبناء باً كبیراً اھتمامھـ 13سنة بكرالخلیفة أبي 
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، مم قبل الفتوحات الإسلامیةوعدم اختلاطھم بباقي الأ، التي شغلتھم عن ذلكنشر الدعوة ب
ا جعل أویضیف ابن خلدون قلة اھتمامھم ببناء المدن إلى  قد غلب عمرانھم بدویاً، وبداوتھم مِمَّ

یكن لھم تشوف إلى المباني ولم ،قرب لمبانیھمأابن خلدون أن عوائد البداوة وشؤونھا كانتذكر 
عن المدن فأھل البدو یستنكفون عن سكنى المدینة أو الإقامة بھا لأنھم یمیلون إلى السكون فضلاً 

ا جعلھم یستنكفون عن سكنى المدینة أو الإقامة بھا، والھدوء، نھم أھل خیام بأكما وصفھممِمَّ
م كلھ أو أكثره قرى وأمصار على عكس عمران بلاد العج3وظواعن وقیاطن وكنن في الجبال

.5"من بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالھم4*ورساتیق
تعد العصور الوسطى مرحلة مھمة في تاریخ إنشاء المدن التي أسسھا العرب في العالم 

عمر بن الخطاب الراشد في عھد الخلیفة سلامیة الفتوحات الإحركة ازدیادمع ف، الإسلامي
واحتاج الجند ،عت رقعة الدولة العربیة الإسلامیةاتسو،مم الأخرىالعرب المسلمون بالأطاختل

،لیھا تاقیھم حر الصیف وبرد الشتاءیھا من عناء السفر ومنازل یأوون إماكن یستریحون فإلى أ
یقول وفي ذلك، جدیدةمدنلبناء فوجدت الدواعي ، ویستریحون فیھا بعد رجوعھم من الغزوات

علم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة من الترف ا: "دون في مقدمتھابن خل
ولما كان ذلك القرار ، وتتوجھ إلى اتخاذ المنازل للقرار، فتؤثر الدعة والسكون، ودواعیھ
وجلب المنافع وتسھیل ، وجب أن یراعى فیھ دفع المضار بالحمایة من طوارقھا، والمأوى

، سیاج الأسواراأما الحمایة من المضار فیراعى لھا أن یدار على منازلھا جمیعً ف: المرافق لھا
وإما باستدارة ، إما على ھضبة متوعرة من الجبل، وأن یكون وضع ذلك في متمنع من الأمكنة

بحر أو نھر بھا حتى لا یوصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فیصعب منالھا على 
،فیراعى فیھ أمور، وأما جلب المنافع والمرافق للبلد.... ناعھا وحصنھاویتضاعف امت، العدو

فان وجد الماء قریبا من البلد ، منھا الماء بأن یكون البلد على نھر أو بازائھا عیون عذبة ثرة
ا یراعى من المرافق في المدن طیب مَّ ومِ ... یسھل على الساكن جاجة الماء وھي ضروریة

احب كل قرار لابد لھ من دواجن الحیوان للنتاج والضرع والركوب المراعي لسائمتھم إذ ص
.6"ولابد لھا من المرعى

لعدید من المناطق المجاورة لشبھ الجزیرة العربیة دأت الفتوحات العربیة الإسلامیة باب
ا دعاه إلى ، عمر عھد الخلیفة واستقرار الفاتحین بھا بشكل جدي في مصار جدیدةأتمصیر مِمَّ

كنماذج ، بكاملھاالحیاة الإسلامیة ق فیھطبو، خلط بین البداوة والحضرسلامي ى نمط إعل
:الآتيمنھا نذكر مدة البحث خلالمصار التي مصرت ھم الأومن أسلاميللمجتمع الإ

:مدینة البصرة
وتعني في اللغة ، 7تقع مدینة البصرة ما بین دجلة والفرات ویعرف ملتقاھما بشط العرب

وقیل الحجارة الرخوة ، رض ذات الحصىوقیل الأ، الغلیظة ذات الحجارة الصلبةرضالأ
ب من قریتمیز موقعھا ال، الخلیفة عمر بن الخطاب بدأ بناء ھذه المدینة في عھد ،8البیضاء

نزول موقعھا الجید ھو السبب في ن وكا، الجمع بین البداوة والحضرإلى الماء والمرعى 
و سوید بن قطبة قطبة بن قتادة الذھلي أحیث اتخذھا ، بي بكر الصدیق المسلمین بھا في عھد أ

على ھذه ا وقائدً فأبقاه خالد بن الولید والیاً ، الفرسغارة  علىللإمركزًاعلى اختلاف في الروایة 
.9الناحیة

ا لھذه الناحیة وقائدً عین عتبة بن غزوان والیاً لى عمر بن الخطاب ولما صارت الخلافة إ
ول من ھم فنزل بھا عتبة في شھر ربیع الأخوانمداد إغل أھل الأھواز وفارس ومیسان عن إلیش

ن ینزل موقعاً مدینة البصرة فوافقھ وأمره أفي تمصیرواستشار الخلیفة عمر ، ھـ14عام 
وقبل الشروع في البناء كتب عتبة ،فوقع اختیاره على مكان البصرة، من الماء والمرعىقریباً 
ومن دونھا مناقع فیھاء ، لى الریفا في طرف البر إرضً أني وجدت أ: لخلیفة عمرإلى ا

، ة وبنى مسجدھا من قصبفنزلھا عتب، ن ینزل فیھایأمره أفرد علیھ الخلیفة عمر ، قصباء
ذا فكانوا إ، ا لكثرتھیضً وبنى الناس سبع تجمعات من القصب أ، مارتھا دون المسجدوبنى دار إ
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، دوا بناءھا كما كانفیعی، ثم حزموه ووضعوه حتى یعودوا من الغزو، لقصبغزوا نزعوا ذلك ا
یبنوا باللبن فأذن لھم في إمارة ن أفاستأذنوا الخلیفة عمر ، صابھ حریقن ذلك القصب أإلا أ

مارة باللبن فبنى أبو موسى المسجد ودار الإ، ھـ17ي بعد وفاة عتبة عام شعرأبي موسى الأ
علوھا لقبائل وقد ج، بالحجارة والآجرمنازل متلاصقة المسلمون ثم بنى، عشبوالطین وسقفھا بال

وعرض ما سواه من الشوارع عشرین ، اا عرضھ ستین ذراعً سً ا رئیوتركوا لھا شارعً ، ھلھاأ
، 10ومقبرة لموتاھم، مع ترك رحبة فسیحة لمرابط خیولھم، وعرض كل زقاق سبعة أذرع، اذراعً 
فحفر نھر ا ھل البصرة نھرً أبا موسى الاشعري أن یحفر لأب مر الخلیفة عمر بن الخطاثم أ
.11فرغبھا الناس وآتوھا، لى البصرة بمسافة ثلاثة فراسخبلة وقاده إالأ

:مدینة الكوفة
وأنھ ، ول لمدینة الكوفةھو المؤسس الأبي وقاص یجمع جل المؤرخین على أن سعد بن أ
عد الانتصارات التي حققھا المسلمون في حربھم ضد ھو من اختار موضعھا وأمر بتخطیطھا ب

وقام بتنفیذ ذلك بعد توجیھ من ، 12ا للفاتحینا ومخیمً لیتخذھا موضعً ، الفرس في جبھة المدائن
وقد خضع اختیار سعد للكوفة وفق المعاییر التي وضعھا الخلیفة ، الخلیفة عمر بن الخطاب 

فعلم أن ذلك ، المدائن تغیرًا في وجوھھمدسیة وفي وفود القاوقد لاحظ الخلیفة عمر ، عمر
بي الوقاص یأمره أن یتخذ لھم مكاناً یوافقھم كما یوافق د بن ألى سعفكتب إ، من وخومة البلاد

، فارتادا حتى أتیا موضع الكوفة، وارسل سلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان رائدین، إبلھم
وكل رمل وحصباء فھو ، من رمل وحصباءنھا وقد سمیت بذلك لأ، وموقعھا بین الحیرة والفرات

ن یقیم وكان الخلیفة عمر یرید أ، ھـ17ام لیھا من المدائن في محرم من عفتحول سعد إ، 13كوفة
وأدعى ، وأھیب في عین عدوھم، ذكى لھموأ، في حربھملھم لأن ذلك أجد ، خیامھمالمسلمون في 

ب لم یحب أن یخالفھم فأذن في بنیان القصولما استأذنھ أھل الكوفة، إلى إحجامھ عن أمر یھم بھ
افعلوا : فاستأذنوه في البناء باللبن فقاللا أن القصب تعرض لحریق إ، بتنى أھلھا بالقصبفا، لھم

ف أبا الھیاج ثم كل، تطاولوا في البنیانحدكم عن ثلاث حجرات وأن لا تزید أعلى شرط أن لا ی
فجمعت بین سكن المدن وھواء ، 14الفارسي بالبناءمر بالبناء فتكفل روزبة ثم أ، بتخطیط الكوفة

یادة الجیوش وحمل لواء العلم صبحت لھا شھرة عظیمة في قفعظم شأنھا بعد البناء وأ، البادیة
ا وجعلھا مقرً بي طالبنتقل إلیھا الخلیفة علي بن ألآدب في العالم الإسلامي كلھ ثم اوا

.15لخلافتھ
:بمصر) القاھرة(مدینة الفسطاط 

فبعد انتھائھ من عملیة فتح ، ول لمدینة الفسطاطیعد عمرو بن العاص ھو المؤسس الأ
بیني الماء أن لا تجعل: لیفة عمر بن الخطابلیھ الخفكتب إ، أراد الاستقرار فیھاالإسكندریة 

فوضع فسطاطھ فیھا فسمیت ، خرىمدینة ألى فتحول من الإسكندریة إ، قدم الیكموبینكم حتى أ
وقد جاء اختیار عمرو بن العاص لھذا المكان لیسھل منھ الاتصال بحاضرة ،16اطبالفسط
ا بھفبنى، 17وقریبا من نھر النیل،عن كونھ وسطاً بین شمالي البلاد وجنوبھافضلاً ، الخلافة

وربما قصد بھا أن تكون دار دارًا للخلیفة عمر بن الخطاب ثم بنى، مسجداً عُرف باسمھ
وبنى ، 18ن یجعلھا سوقاً للمسلمینكتب إلیھ وأمره أن الخلیفة عمر إلا أ، لخلافة المسلمین

ثم كلف عمرو بن العاص جماعة من كبار ، 19مارةریبتین من المسجد دار لھ ودار للإدارین ق
جھة لمنازلھم عرفت في عملیة الفتح لیفصلوا بین القبائل فجعلوا لكل قبیلةالصحابة من مرافقیھ 

الاتساع حیث جعل نھا لم تكن بھذا إلا أ، عرف بالأحیاء في وقتنا الحاضرا یشبھ موھي أ، بالخطط
وانتھى من ھذا العمل سنة إحدى ، ن بالشارعوھو ما یعرف الآخرى ممرًابین القبیلة والأ

.20وعشرین
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:مدینة سرت بلیبیا
تجاه باانطلق منھا عمرو بن العاص وجنده، مصرسلامیة غربيبعد أن أصبحت برقة قاعدة إ

، س فاستولى علیھاھـ وصل بقواتھ إلى مدینة سرت بین برقة وطرابل22وفي عام ، طرابلس
سلام مركزًا لنشر الإبن نافع الفھرياتخذھا القائد عقبة ثم ا، إلى الغربتخذھا قاعدة للانطلاقوا

.21في الوحات القریبة من فزان وودان وزویلة والسودان
:مدینة القیروان

وھي مدینة صحراویة، سلامي لبلاد المغر بالمدن التي انشئت أیام الفتح العربي الإھي إحدى 
فما كاد عقبة یتولى ، ویواجھ في الوقت نفسھ جبال أوراس، ومركزًا یحمي الطریق من مصر

، حتى خرج إلى المغرب ومعھ من قواد العرب بسر بن أرطأة، م669/ ھـ 49فریقیة سنة إمارة إ
وترك فرقة من جیشھ ھناك على ، فنزل بغدامس من أرض سرت، مراديوشریك بن سحیم ال

فارس حتى وصل 400وتابع ھو سیره على رأس فرقة مؤلفة من ، رأسھا زھیر بن قیس البلوي
ومضى منھا إلى قصور فزان فافتتحھا ثم عاد إلى زویلة ، ثم افتتح جرمة، إلى ودان فافتتحھا

رام لكثرة سباعھا اً لا یغیاضالقیروان كان موضع، انومنھا إلى قفصة ثم قسطیلیة ثم القیرو
ویذكر ابن عبدالحكم أن عقبة ومن معھ من الصحابة والتابعین دعوا أن ترحل ھذه ، وحیاتھا

اسسھا القائد ، راضي التونسیة جنوبي قرطاجنةموقعھا الآن بالأو، 22السباع والحیات فرحلت
وكان القصد من تأسیسھا أن تكون قاعدة ، 24ھـ51وقیل سنة ، 23ھـ50عقبة بن نافع الفھري سنة 

، ا من ھذه القاعدةلى عملیة الفتح المنظم انطلاقً إیوش الفتح العربي تساعدھم في التحول لجحربیة 
ثم ، بعدما اختط دار الإمارة وأقام معھ الناس الدور والمساكنشبھ شیئ بمعسكر حربيفجعلھا أ

ویذكر ابن عذارى ، ولم یحدث فیھ بناء، تطھأتى بعد ذلك إلى موضع المسجد الأعظم فاخ
إن جمیع أھل : وقالوا، فاختلف الناس في القبلة"، المراكشي أنھ كان یصلي فیھ وھو كذلك

فاجھد نفسك في تقویمھا فأقاموا أیاماً ینظرون إلى ، یضعون قبلتھم على قبلة ھذا المسجدالمغرب
، ا رأى أمرھم قد اختلف بات مغموماً فلم، مطلع الشتاء والصیف من النجوم ومشارق الشمس

، إذا أصبحت فخذ اللواء في یدك: فأتاه آت في منامھ فقال لھ، فدعا الله عز وجل أن یفرج عنھ
فانظر ، فإنك تسمع بین یدیك تكبیراً لا یسمعھ أحد من المسلمین غیرك، واجعلھ على عنقك

، د رضي الله لك أمر ھذا العسكروق، الموضع الذي ینقطع عنك فیھ التكبیر فھو قبلتك ومحرابك
فاستیقظ من منامھ . ویذل بھا من كفر بھ، وسوف یعز الله بھا دینھ، وھذه المدینة، وھذا المسجد

فلما انفجر الصبح . مسجد ومعھ أشراف الناسوھو في ال، فتوضأ للصلاة وأخذ یصلي، وھو جزع
أتسمعون ما أسمع؟ : من حولھفقال ل، إذ بالتكبیر بین یدیھ، وصلى ركعتى الصبح بالمسلمین

وأقبل یتبع التكبیر حتى ، فأخذ اللواء فوضعھ على عنقھ، فعلم أن الأمر من عند الله، لا: فقالوا
فاقتدى بھ سائر . ھذا محرابكم: وقال، فركز لواءه، فانقطع التكبیر، وصل إلى موضع المحراب

.25"مساجد المدینة
ا سبق أن العرب بعد اختلاطھ ذلك ، م بالامم الأخرى عرفوا تخطیط المدن المنطمنخلص مِمَّ

التخطیط المبني على الاعتبارات العسكریة والاقتصادیة حیث وضعت المدن على حد البر من 
المراعي اللازمة فیھا وایجدأي على طرف الصحراء حیث التمتع بھدوئھا ولأرض العرب 

أدنى الریف من أرض العجم لترد كما روعي من جھة أخرى أن تكون ھذه المدن على، لمواشیھم
فإن دل ھذا على شیئ فإنما ، إلى ھذه المدن المنتجات الریفیة من ألبان وأصواف وحبوب وثمار

فقد ، یدل على سلامة السیاسة الحربیة ودقة التخطیط العمراني لیلائم ظروف السلم والحرب معاً 
ومصادر الطاقة ،لمواد الغذائیةمداد باتأمین مصادر المیاه وقرب خطوط الإضمنت ھذه الخطة 

.زمة لحاجة أھل المصر كالحطب وغیرهاللا
فكان أثر ، بنیة البیزنطیة والفارسیةفاد العرب المسلمون من الفنون الأجنبیة المتمثلة في الأاست

نوا لھم فناً خاصاً بھم یعبر وّ بل ك، الفن البیزنطي قویاً في بلاد الشام حیث أنھم لم یقلدوا غیرھم
:وقد تمیزت مدنھم التي بنوھا بنوعین، عن ذوقھم مطبوعاً بالطابع العربي الإسلامي
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داراتھم مثل مدینة ھي المدن التي اتخذوھا لجیوشھم وإو: مدن ذات طابع عسكريأولھما 
ومدینة واسط التي بناھا ، ھـ والتي سبق الكلام علیھا50القیروان التي بناھا عقبة بن نافع عام 

ولیبعد ، لتكون مركزًا لجنده الشامي، على نھر دجلة قبل أن یغیر مجراهیوسف الثقفيالحجاج بن
وشرع في ، إذ اختطھا في مكان وسط بین الكوفة والبصرة، عن جو الشغب في الكوفة والبصرة

وحصنھا بسور كبیر جعل لھ أبواباً حدیدیة ، م وفرغ من بنائھا بعد عامین701/ھـ74بنائھا عام 
.26مارة ومسجدًا عظیمًاا فخمًا اشتھر بقبتھ الخضراء للإوبنى فیھا قصرً ،ضخمة جداً 
ة جدیدًا على الحضارة العربیة لم یكن ھذا النوع من العمارإذ : مدن النزھة والقصوروثانیھما

وقصر ، وقصر كوكبان، فقد ازدھرت بلاد الیمن قدیمًا بقصورھا مثل قصر غمدان، سلامیةالإ
، 27وقد بلغت الدقة في الصنع وحسن الاستدارة وكأنما مفرغة في قالب، نمدد في بلاد ھمدا

وحین أثر خلفاء الدولة الأمویة الترف وأرادوا إظھار أبھة الخلافة اھتموا ببناء القصور المزینة 
: شھر ھذه المنتزھاتومن أ، 28أي تحرجوالتماثیل دون ، والصور، بالزخارف النباتیة والھندسیة

بن اوقصر الرصافة الذي بناه ھشام ، بناه سلیمان بن عبدالملك في فلسطینقصر الرملة الذي
وقصر المشتى الذي بناه الولید الثاني على أنقاض قصر غساني في شرق ، عبدالملك في الشام

وقصر القسطل ، ة طبریةالذي یقع إلى الشمال الغربي من بحیر، 30وقصر خربة المنیة، 29الأردن
كما ، 31والذي یبعد عن جنوبي عمان بحوالي عشرین میلاً ، الولید الثانيیضا الخلیفة الذي بناه أ

وھو قصراً شتویاً ازدانت جدرانھ برسوم آدمیة ، ینسب قصر اللؤلؤة إلى ھشام بن عبدالملك
وجد في إحدى قاعات القصر تمثال ماك، وقد ظھر اسم ھشام مكتوباً على أحد جدرانھ، وحیوانیة

.32ارزھلفتاة تحمل باقة من الأ
:ھيیرجع إلى خمسة عواملتطور المدن العربیة خلال فترة البحث واخیرًا یمكن القول أن 

فالعامل الدیني واضح في أن . والاجتماعي، والتجاري، والسیاسي، والحربي، العامل الدیني
تؤدي أحسن أداء كالصلاة وغیرھا لأن فروضھ ، حیاة التجمعالجماعة وتعالیم الإسلام تحث على 

، ومراكش، وفاس، فمن المدن الدینیة التي خلقھا الإسلام المھدیة، في ظل حیاة تجمعیة مدنیة
، أما العامل الحربي فقد كان من ضرورات الغزو في البدایة، وكربلاء، والنجف، وجدة، والرباط

، والفسطاط، كالكوفةعلى المناطق المفتوحة فكان لابد من إنشاء مراكز عسكریة للسیطرة 
، أما الناحیة السیاسیة فقد كان من التقالید العربیة أن كل حاكم أو أسرة حاكمة. روانوالقی

كانت تحاول القضاء على المدینة العاصمة السابقة إما بتدمیرھا ، لارتباطھا بأصول قبلیة متعادیة
أسباب تعدد أبرز كان العامل السیاسي من لذا ، والعمل على أنشاء عاصمة جدیدة، أو بھجرھا

.المدن الجدیدة
مع اتساع و،الاقتصادیةحیاة الكثیرًا على ازدھار وجود المدن فقد ساعد ،أما العامل التجاري

نطاق ھذه المدن بدأت الشخصیة الكامنة للعالم العربي تتبلور باعتبارھا منطقة عبور بین قارات 
وھناك أخیرًا . خلال مدنھا التجاریةواصبحت المنطقة العربیة ھي الوسیط التجاري من ، العالم

حیث اعتصموا بأطراف الصحراء كامتداد ، العامل الاجتماعي والمتمثل في بداوة العرب
فلما استقرت الحالة ونمت إلى المدینة ظل الاسم الصحراوي یذكر ، لتأریخھم البیئي السابق

ما عدا حلات ھوامش وفی، كلمتان بمعنى واحد وھو الخیمة، والقیروان، فالفسطاط، بأصلھا
ومن ھنا جمعت المدن العربیة ، الصحراء فإن البطون والقبائل النازحة كانت تأنف سكنى الریف

.برزت فیھا الشخصیة العربیة الإسلامیة بوضوح، التي أنشئھا العرب بین البداوة والحضر
:المساجد/ثانیا

وھو ، ن الذي اتخذه المسلمون لاداء الصلاةوھو المكا، المساجد جمع تكسیر مفرده مسجد
بعد الفتح إلا العربعرفھا لم یالذيأنواع المعمار تعتبر المساجد منو، اسم مكان من سجد

قاموا ببناء المساجد في جمیع مناطق سكناھم كالجبال الإسلامالناس فبعدما اعتنق الإسلامي،
، ل الدین وقوة الإسلام ومنعتھنھا تظھر جلالأ،واعتنوا بھا عنایة فائقةوالمناطق الصحراویة، 

فتح ویفھم ذلك من قول القائد عقبة بن نافع الذي شارك في ، صبح المسلمون یتفاخرون ببنائھاوأ
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اصبحت ، ومن ھنا 33"بنیت المساجد واتخذت المنازل: "لمعاویة بن أبي سفیانبلاد المغرب
ر بویعت، وغیر العربیة التي وصل إلیھا الإسلامنواع المعمار في البلاد العربیةمن أكثر أالمساجد 

الدیني الذي نشأ تلقائیاً حسب متطلبات فریضة المسجد النموذج الأول للفن المعماري الإسلامي 
لى كتب لأنھا تحتاج إ، في ھذا البحث،والتي لا یمككنا سردھاالمساجد ھذه ا لكثرة نظرً و، الصلاة
لى بعض التطرق إمع ھذه المساجد بعض منث على یحدباللذا سنكتفي ، وراق بحثیةإلى أولیست 

والتي حدثت في العصر كمسجد قباء أو المسجد النبوي جد االمسالمعماریة لھذهالتطورات 
.الأموي

حال وصولھ والذي حرص ،النبي الكریم لى المسجد النبوي بالمدینة المنورة إیرجع تأسیس 
وقد عمل الرسول الكریم ، للمسلمیناع مناسب لبناء مسجدً على اختیار موقالمنورة إلى المدینة 

مجسداً في ذلك الروح الجماعیة الجدیدة التي رسخھا ، 34صحابھ في بناء ھذا المسجدبیده مع أ
لحمایة وسقف بعضھ بسعف النخل، ذ اقتصر على الآجرا إوكان بناؤه متواضعً ، الإسلام

في المدینة لمسجد الذي بناه الرسول الكریم صبح الك أوبذ، المصلین من وھج حرارة الشمس
والصحن ، المصلى المستطیل الأفقي: ومكوناتھ الأساسیة من، المنورة في ھیأتھ البسیطة

ولم ، حولھوبنیت حجرات الرسول الكریم ، 35ا لمساجد المسلمینوالصفة نموذجً ، والمجنبتین
وإنما استعمل للاجتماعات العامة ، حسبا للعبادات فیقتصر دوره في تلك الفترة على كونھ مكانً 

ا للنشاطات السیاسیة كما كان محورً ، ذ كانت تتم فیھ مناقشة الأمور التي تھم المسلمینإ
ا لدى المسلمین عند بنائھم لمدینة صبح تقلیدً وأ، سلامیة بالمدینة المنورةالدولة الإوالاجتماعیة في 

.36ثم تبنى المنازل وتشق الطرق، جدیدة أن یختطوا أولاً المسجد في وسط المدینة
:في العصر الأمويعمارة المساجد وتطورھا

فتمیز معمار حرص المسلمون الأوائل على تجنب مظاھر الترف والبذخ في بناء المساجد، 
سلامي ببساطتھ، فبنیت الجدران من الطوب اللین ومن جذوع في بدایات الفتح العربي الإالمساجد 
متنوعة الفكان من جرید النخل، إلا أن الفتوحات الإسلامیة للعدید من المناطق ما السقف أالنخل، 

وتأثرھم بالحضارات التي كانت قائمة في ھذه المناطق قادتھم إلى تطویر فن عمارة ،التضاریس
فاستخدمت في تقویة دعائمھ حجارة الدور القدیمة الخربة، وكان الھدف الأساسي من ، المساجد

وقایة المصلین من تقلبات الجو، حیث تمیزت فلسفة فن ھذه العمارة إلى مراعاة ھذا التشیید ھو
ا یسمح بالتھویة الجیدة التي  البیئة المناخیة، وقد ظھر ذلك واضحاً في تصمیم صحن المساجد، مِمَّ
تخفف من تقلبات الجو، وفي مراعاة نظام الصفوف في الصلاة، والاتجاه نحو القبلة أي جھة 

ریفة، وعلى ذلك كان النموذج القدیم للمسجد بصحنھ وحرمھ المنخفض المسطح الكعبة الش
.37المسقوف ذي الأروقة الممتدة، متوازیة مع جدار القبلة

بانتقال الخلافة الإسلامیة من المدینة الفعلي ھاتطورازداد بناء المساجد وظھرت بوادر 
، مؤسسھا معاویة بن أبي سفیانعلى ید یة أي في عھد الدولة الأمو، ھـ41عام المنورة إلى دمشق

في أنحاء مختلفة من الدولة العربیة الإسلامیة كمسجد المساجد وتطویر فظھر الاتجاه إلى تشیید 
نة واسط والمسجد الجامع في مدی، م668/ھـ50القیروان الذي بناه القائد عقبة بن نافع الفھري سنة 

، م720/ھـ102بصرى الشام الذي بني سنة ومسجد ، م703/ھـ74ید في العراق سنة الذي ش
ومسجد الزیتونة بإفریقیة تونس سنة ، م728/ھـ110ومسجد قصیر الحیر الشرقي الذي بني سنة 

والمسجد الجامع في الإسكندریة المعروف بجامع الألف عمود وغیرھا من ، م732/ھـ114
. 38المساجد

جد لا تقل فخامة عن المعابد الوثنیة ن الأمر یتطلب تشیید مساسفیان أأبي بن رأى معاویة 
والكنائس المسیحیة، فعمل على استیراد مواد البناء والتشیید، واستجلاب العمالة الفنیة من مختلف 
المناطق، كما ساعد الفنیون والمعلمون من السوریین والروم والفرس في تطبیق أصول 

دھر فن الخط العربي، والزخرفة وتطویرھا بما یتفق وتعالیم الدین الإسلامي، فاز،الزخرفة
، فانتقلت 39الإسلامیة التي أبدعھا الفنانون المسلمون على جدران المساجد وقبابھا، ومآذنھا
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الأفكار الجدیدة في فن العمارة والزخرفة إلى المناطق المفتوحة الجدیدة التي انضمت إلى الخلافة 
لأندلس، فتعلم منھم الأھالي ھذه الفنون، الإسلامیة، وقد بقیت تلك العناصر الفنیة في المغرب وا

، ثم تطور بناء المساجد على أساس البازیلیكیات 40وأنشئت العدید من المساجد على ذلك الطراز
المسیحیة التي تم تحویل بعضھا في سوریا إلى مساجد، بعد نقل اتجاھھا من الشرق إلى الجنوب، 

ا، وكان اتخاذ المحراب في المسجد ا عریضً بحیث تصبح الساحة الطویلة المحاطة بالأعمدة صحنً 
للدلالة على جھة الكعبة، مأخوذة عن حنیة الھیكل في صدر الكنیسة، أما منارة المسجد التي 

نھا مأخوذة عن الفنارات وأبراج الإشارة المعروفة في فالمرجح أأقیمت بھ للأذان خاصة
بنایات المساجد إلى ابتكارات يفالعصور الوسطى، وقد أدى إدخال ھذه التجدیدات الجوھریة 

أخرى لإبراز جمال العمارة، مثل زیادة عرض الرواق الممتد إلى المحراب، ونقل المئذنة إلى 
وسط جدار الصحن المقابل، وعلى ھذا النمط كانت أكثر المساجد التي أقامھا الأمویون في 

ا شید منھا في البلاد ال تي تم فتحھا فیما بعد، إلى جانب المشرق والمغرب، وقد روعي في كثیر مِمَّ
رباطات للجند الفاتحین، كما ظھرت الطوابع الإقلیمیة في تصمیمات المباني، فكانت في المغرب 
على قاعدة المستطیل العمودي، وفي مصر قریبة من الشكل المربع، بینما كانت في سوریا على 

. 41قاعدة المستطیل الأفقي
عادة بناء المسجد النبوي بالمدینة المنورة حوالي عام في إبدأ الولید بن عبدالملك 

، فاتخذ لھ المحراب في منتصف جدار القبلة، فبناه على ھیئة عمارة ضخمة، م706/ھـ87
وجامع ، كما أقیمت لھ المآذن على نسق مآذن المسجد الأقصى، والمیضأة في وسط الصحن

عمدة التي اتخذت تیجاناً سلامي تمثل في الأناء بالطابع الإوقد تمیز ھذا التطور في الب، 42دمشق
قواس التي أخذت والأ، ود الأبنیةوعقوداً مذببة وروابط خشبیة حتى أنھ ظھر ما یعُرف بعلم عق

Horseكل حدوة الفرس ش - shoeوكذلك كانت ، سلاميصبحت من الفن المعماري الإأوالتي
وكذلك فإن ، لأجزاء المتدلیة من السقفوتعني ا،المقرنصات من سمات الفن المعماري الإسلامي

كما كان من مظاھر الفن المعماري ، بناء القباب والمآذن العالیة دلیل على براعة الفن الإسلامي
أو شمسیة ، وتسمى قمریة إذا كانت دائریة، الإسلامي بناء المشربیات للبیوت مخرمة أو مزخرفة

ج للفن المعماري في وي في عھد الولید النموذصبح المسجد النبوبذلك أ، 43إذا كانت غیر مستدیرة
، عمدة جمیلة ومحارب مزینةفاحتوى بناؤه على أساطیة عظیمة وأ، ي الإسلاميشكلھ الدیني أ

بعدما استعان ، والفصوص من الذھب والرخام، وقبب بدیعة مزینة بالفسیفساء والنقوش الجمیلة
.44بأشھر المھندسین والبنائیین من العدید من المناطق

ا سبق أ ن التطور الذي شھدتھ الحضارة العربیة الإسلامیة في عمارة المساجد تمیز نخلص مِمَّ
عن الحضارات التي سبقتھا بعدة میزات منھا الامتداد الأفقي في بناء المسجد والنابع من طبیعة 

المسلمین والتي تعني في جوھرھا المساواة بین،الصحراء الساكنة حیث لا یرى إلا الأفق المتتد
عن البساطة على عكس الامتداد والتي في معناھا تعبیر ، ا في الصلاةجمیعاً كوقوفھم صفاً واحدً 

. سي في الكنائس والتي تمثل الطبقیة في المجتمع الأوربيالرأ
:الإسلاميالرباط/ثالثا

من قولھ تجاءتي واللم یعرفھا العرب إلا بعد الفتح الإسلامي، التيةوھو إحدى أنواع العمار
واعدو لھم ما استطعھم من قوة ورباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وعدوكم وآخرین من "تعالى 

الرباط عبارة عن ثكنة تحوي صحن، وعشرات الغرف و، 45"دونھم لا تعلمونھم الله یعلمھم
راقبة، للمالانفرادیة حولھ، وتنتھي بجامع كبیر وصومعة مستدیرة للأذان، كانت تستعمل برجاً 

: یقول المراكشيوفي ذلك، ولإرسال الإشارات اللیلیة إلى الروابط المجاورة لھا عند الشعور
ا، فإذا ظھر في البحر عدو كان فیما سبق بین الإسكندریة وطرابلس المغرب حصون متقاربة جدً "

كندریة ر كل حصن للحصن الذي یلیھ واتصل التنویر، فینتھي خبر العدو من طرابلس إلى الإسنوَّ 
فیأخذ الناس أھبتھم ، أو من الإسكندریة إلى طرابلس في ثلاثة ساعات أو أربع ساعات من اللیل

.46"ویحذرون عدوھم
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نھ لم یزد إلا أوكان الرومان قد أسسوا اللیماس، وھو رباط عسكري على الحدود الصحراویة،
م، فكان بمثابة مركز ا للجنود، لحراسة الثغور، في حالة الدفاع والھجوعلى كونھ مربطً 

صحراوي للشرطة، أما النصارى فقد أسسوا المنستبر، أي مركز عبادة للزھاد فیھ خلوة 
یرانیون الساسانیون صروح الأموات، وھي منائر تضيء وتطرح بھا جثث وأسس الإواعتزال،

ات فقد كان عبارة عن حصن في جبل تجمع فیھ أقوالعربالموتى لتفترسھا الجوارح، أما رباط 
.47القبیلة ومدخراتھا من الزاد، ویتولى بعض أفراد القبیلة حمایة ھذه الأربطة

تطور الرباط المغربي بعد الفتح الإسلامي، فاشتمل على مستشفى مجاني، لمعالجة المرابطین 
والمرابطات، ودار یستریح فیھا المسافرون، ومعسكر لحراسة الثغور وحمایتھا من أي ھجوم، 

ومدرسة لتعلیم الرجال والنساء، ومصنع لصناعة الحبر والورق، ودار استنساخ ودار للبرید،
للمصاحف ومجامع الحدیث، وكتب الفقھ، كما كان الرباط یحتوي أیضا على مقبرة لدفن الموتى 

.48*وجدت في رباط منستیر في طرابلسكالتي بین السور وجدار المحراب،
ات بحیث یبعد كل رباط عن الرباط الآخر بحوالي وقد وضعت ھندسة دقیقة في بناء الرباط

، ومن ھنا والإسكندریة ستة آلاف كیلو متر تقریباً ولما كانت المسافة بین سبتةستة كیلو مترات،
مشتملة على لف رباط،لي أوالإسكندریة كان عددھا حواا أن نستنتج إن الرباطات بین سبتةیمكنن

لف مكتبة، الأمر الذي مكن سرعة وألف برید،وألف مستشفى،وألف مدرسة،وألف مسجد،أ
عندما توقد في رباطات سبتھ معلنةً وصول الأخبار بین ھذه المناطق، فكانت الإشارات الناریة 

.49*التأھب للعدو، تصل أخبارھا إلى الإسكندریة في اللیلة نفسھا متنقلة من رباط إلى الذي یلیھ
:الخاتمة

الفتوحات وما صاحبھا من ضم لأراضٍ یة الإسلامیة عن طریق استوجب اتساع الدولة العرب
ة الدولة الأمویة إلى حدوث وحتى نھایعمر بن الخطاب الراشد عھد الخلیفة من اءً جدیدة ابتد

ا اظھر العدید من ، بما یتماشى ومتطلبات الدولة الجدیدةفي فنون العمارة تطور كبیر مِمَّ
: ةالآتیالنتائج وقد خلص البحث إلى ، مدن والمساجدالتطورات العمرانیة وخاصة في ال

وجود إذ تطلب ، تزامن التطور في فنون العمارة باتساع رقعة الدولة العربیة الإسلامیة.1
ا أدى إلى بناء مدن ةالفاتحین بالأراضي الجدید الحاجة إلى مساكن یستریحون فیھا مِمَّ

.جدیدة في العدید من المناطق المفتوحة
عرب المسلمون من العدید من المھندسین والبنائین الفرس والبیزنطیین استفاد ال.2

.والمصریین والھنود وغیرھم في تطویر فنھم المعماري
حافظ العرب المسلمون على ثقافتھم ودینھم في ھذا الجانب فقد طوروا معمارھم مع .3

.مما اظھر فناً معماریاً ملتزماً الحنیفالإسلاميالمحافظة على الدین 
،تزج التطور في فنون العمارة عند العرب المسلمین بین البداوة التي عاشوھاام.4

في مدنھم الجدیدة الامتزاجفظھر ذلك ، من الشعوب المفتوحةأخذوھاوالحضارة التي 
.التي بنیت بعد الفتح العربي الإسلامي

:المصادر والمراجع
.2/1552،م2008/ھـ1429، 1ط، عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار، عمر1
.2/1034، المرجع نفسھ2
.636ص، م1993/ 1ط، دار الفكر بیروت ــ لبنان، المقدمة: عبدالرحمن، ابن خلدون3
: انظر الفیومي. التي ھي طرف الإقلیم،الناحیة: الرساتیق والرزادیق: والجمع،الرستاق او الرزداق*4

.86ص،المصباح المنیر
.637ـ 636ص، در سابقمص،عبدالرحمن، ابن خلدون5
.347ص، المصدر نفسھ6
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، م1987/ھـ 1407، لبنان، بیروت، 4ط، دار الكتاب العلمیة، الفاروق عمر بن الخطاب: رضا محمد رشید7

.177ص
، تاریخ الدعوة الإسلامیة في زمن الرسول صلى الله علیھ وسلم والخلفاء الراشدین: المصري جمیل عبدالله8

.333ص، م1987/ھـ1407، 1ط، لمدینة المنورةمكتبة الدار با
.179ص، مرجع سابق: رضا محمد رشید9

.334ص، مرجع سابق، المصري جمیل عبدالله10
.335ص، المرجع نفسھ11
، 1ط، لبنان، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، دراسة في تاریخ المدن العربیة: عبدالجبار، ناجي12

.183ص، م2001
.335ص، مرجع سابق، صري جمیل عبدهللالم13
.17ص، م1987/ھـ1407، 1ط، بیروت، دار الفكر، تاریخ الأمم والملوك: أبا جعفر، الطبري14
.338ص، مرجع سابق، المصري جمیل عبدالله15
، بغداد، مكتبة المثنى، نسخة من طبعة لندن، فتوح مصر: أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله، ابن عبدالحكم16

.91ص، م1920/ھـ1339
.339ص، مرجع سابق، المصري جمیل عبدالله17
، عمان، دار زھران للنشر، عمرو بن العاص القائد والسیاسي: عبدالرحیم محمد عبدالحمید، علي18

.135ص، م1998/ھـ1419
.96ص، مصدر سابق، ابن عبدالحكم19
.136ص، مرجع سابق، عبدالرحیم محمد عبدالحمید، علي20
.340ص، مرجع سابق، المصري جمیل عبدالله21
القسم ، فتوح البلدان: أبوالعباس أحمد بن یحیى بن جابر، البلاذري. 64ص، مصدر سابق، ابن عبدالحكم22

الكامل : علي بن أحمد بن أبي الكرم، ابن الأثیر. 269ص، م1956، القاھرة، نشره الدكتور صلاح المنجد، الاول

.200ص، م1873/ھـ1290، بولاقطبعة ، 3ج، في التاریخ
تاریخ : السید عبدالعزیز، سالم. 268ص، مصدر سابق، البلاذري. 66ص، مرجع سابق، ابن عبدالحكم23

.42ص، م1961، الإسكندریة، الإسكندریة وحضارتھا في العصر الإسلامي
نشره الأستاذ لیفي ، ربالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغ: أبو عبدالله محمد، ابن عذارى المراكشي24

.20ص، م1948، لیدن، 1ج، برفنسال وكولان
معالم الإیمان لمعرفة أھل : عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصاري، الدباغ. 20ص، 1ج، المصدر نفسھ25

.9ص، م1901، تونس، القیروان
، م2002/ھـ1370، 1ط، لیبیا،طرابلس، الجامعة المفتوحة، الدولة الأمویة: وآخرون، محمد حسین، الزبیدي26

.277ص
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دار المعرفة ، مصر، دراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة العربیة: سعد زغلول وآخرون، عبدالحمید27

.451ص، م1999، الجامعة
.277ص، مرجع سابق، وآخرون، محمد حسین، الزبیدي28
.11ص، م1961، القاھرة، أحمد موسى، ترجمة، الفن الإسلامي: كونل، أرنست29
.12ص، المرجع نفسھ30
.283ص، م1979، دار صادر، بیروت، الكامل في التاریخ، عزالدین أبو الحسن علي، ابن الأثیر31
.180ص، 8ج، مصدر سابق، الطبري32
.64ص،فتوح افریقیة والأندلس: ابن عبد الحكم33
، 3ط، دار الكتاب العربي، بیروت، لتاریخالكامل في ا) ھـ630ت : (أبوالحسن علي بن أبي الكرم، ابن كثیر34

.109ص ، م1980، 5ج
بنغازي ، 1ط، دار المدار الإسلامي، تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة: وآخرون، بشیر رمضان، التلیسي35

.319ص، م2002، لیبیا
.57ص، المرجع نفسھ36
.68ص،مؤنس الأحبة: الجربى37
. 282ص، جع سابقمر، وآخرون، محمد حسین، الزبیدي38
.120ص،المرجع السابق: الكعاك39
.10ص،الفن الإسلامي: ارنست كونل40
.132ص،مراكز الثقافة: الكعاك41
دار ، بیروت، تحقیق محمد أبوالفضل إبراھیم، تاریخ الأمم والملوك، )ھـ310ت: (محمد بن جریر، الطبري42

.230ص، )ت. د (6ج، سویدان
، 4ط، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى:عبدالمنعم، ماجد43

.258ص، م1973
، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، )م997/ھـ389ت : (شمس الدین أبو عبدالله محمد الشافعي، المقدسي44

.13ص، م1877، لیدن
.من سورة الأنفال60الآیة 45
.232ـ 231ص،المعجب46
.وما بعدھا18ص،مراكز الثقافة: الكعاك.92ص،الأدب المغربي: ابن تاویت محمد47
،معجم البلدان: انظر". وفیھا رباطات كثیرة یأوي إلیھا الصالحون: "حول الرباط في طرابلس یقول یاقوت* 48

.134ص،2ج
: انظر". لصالحوناوفیھا رباطات كثیرة یأوي إلیھا: "حول الرباط في طرابلس یقول یاقوت* 49

.134ص،2ج،المصدر نفسھ
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) الكحوليوالمائي (Camellia sinensisدراسة حول تأثیر مستخلصات نبات الشاي الاخضر
Bacillus subtilisبكتیریا والتأثیر التازري للمستخلص الكحولي مع  المضادات الحیویة ضد

:إعداد

وردة علي محمد خلیفة

جامعة سبھا/ كلیة العلوم/ محاضربشعبة التقنیات الحیویة

الرحمن سعد بركةمراد عبد 

جامعة سبھا/ كلیة العلوم/ معید بشعبة التقنیات الحیویة

فتحیة عبد السلام محمد بالحجة

جامعة سبھا/كلیة العلوم/شعبة التقنیات الحیویة

:الملخص

والمستخلص الكحولي ) المغلي(صممت ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر المستخلص المائي 
التأثیر وكذلكمل/ملجم(50,25 ,100 ,140)الاخضربالتركیزاتلنبات الشاي ) الایثانولي(

,IPM10, K30, F300,CIP5(الحیویةالتازري للمستخلص الایثانولي مع المضادات
PB300, CT10, C10,C30 ,AML25 ،S10,TE30NA30,( بكتیریاتجاهBacillus

subtilisلكلا أنأظھرت نتائج ھذه الدراسة . باستعمال طریقة أقراص الترشیح الورقیة
بزیادة التركیز، وقد تزایدت الفاعلیة ضد البكتیریا قید الدراسةتثبیطیھالمستخلصین فعالیة 

25بینما كان التركیز مل أعلى فاعلیة تثبیطیھ تجاه البكتیریا/ملجم140لكلیھما، اذ اعطى التركیز
الایثانوليبین المستخلص تأثیر تازريالنتائج وجود أظھرت كما،فاعلیةقل لام/ملجم

مع المضادات ضاديتالتأثیربینما كان ),PB30, CT10, S10NA30(الحیویةالمضادات و
نستنتج من ھذه.),IPM10, K30, F300,CIP5, C10,C30, AML25TE30(الحیویة 
بالبكتیریا معالجة الاصابة المرتبطة لبالإمكان استخدام مستخلصات الشاي الاخضرأنھالدراسة 

، كما یمكن استخدام ھذه المستخلصات بدلا من المضادات الحیویة وباقل أثار جانبیةقید الدراسة
العلاجي خاصة تجاه السلالات تأثیرھابصورة مشتركة مع بعض المضادات الحیویة ودعم 

.المقاومة

تأثیر –مضادات حیویة–الفاعلیة المضادة للبكتیریا-نبات الشاي الخضر:  ات المفتاحیةالكلم
تأزري

:المقدمة

یعد طب الاعشاب ھو الاقدم والاكثر تجربة من بین أنواع الطب المختلفة بل ویشكل حجر 
للتداوي الاساس في العلاج الطبي حیث أن الباحثین في الوقت الحاضر یبحتون عن بدائل ناجعة

وللتقلیل من أخطار استخدام المضادات الحیویة التي اصبحت مصدراً للخطر على الصحة العامة 
استخدمت لفترات اذابالإضافة الى انھا تسبب أثاراً جانبیة حادة واحیاناً غیر متوقعة خاصة

اثیم ضعف عام للمناعة واحتمال تزاید  تفاقم مشكلة ظھور سلالات من الجرحیث تسببطویلة 



) والكحوليالمائي(Camellia sinensisالاخضرالشاينباتمستخلصاتتأثیرحولدراسة
Bacillus subtilisبكتیریاضدالحیویةالمضاداتمعالكحوليللمستخلصالتازريوالتأثیر

م2016أبریل

169"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

، من اشھر النباتات المعروفة في الطب الشعبي ) 2003شاتو، (المضادات الحیویة لھذهالمقاومة 
یزرع بصورة رئیسیة في المناطق الاستوائیة وشبھ الاستوائیة نبات الشاي الاخضر حیث

شجیري ، وھو نبات) 2001یوسف، ( ولاسیما جنوب شرق اسیا في سیریلانكا، الھند والصین
)2014الجنابي وكمال، ( میز بأن ساقھ طویلة واوراقھ مسننة صغیرة مستدیمة الخضرة معمر یت

,.Theaceae)Khalafet alللعائلة الاخضرالشايینتمي ، ویتكون من الفلورین، ، )2008
الصابونین، الكافایین،الكاروتین ، رایبوفلافین، الفلافونیدات، )A,B,K,F(المنجنیز ، فیتامین 

مثل تولاالفینالبولیعلى وكذلك یحتوي 
)CatechinوEpicatechinوEpigallocatechiوgallatEpigallocatechin() الجنابي

,.Isogaiet alالدراساتأشارت بعض، )2014وكمال،  2001 and Hu et al., 2002)(
خضر تمتلك فعالیة قاتلة ضد مختلف ت الموجودة في مستخلصات الشاي الأن البولي فینولاألى إ

الجمیلي (التي قام بھاشارت الدراسةأحیثالبكتیریا الممرضة الموجبة والسالبة لصبغة جرام 
یساعد على تقلیل Epigallocatechingallatن تركیزاً قلیلا من ألى إ)2011وأخرون، 

عباس، (كما قام ، ضد مضادات البیتا لاكتامstaphylococcus aureusالمقاومة لعزلات
المستخلصات الكحولیة لمجموعة من النباتات ومن بینھا نبات الشاي تأثیربدراسة ) 2011

مل على بعض أنواع من /ملغم200بتركیز ، حیث استخدمت ھذه المستخلصات الاخضر
ListeriaوBrucellaabortusوBrucellameletensisالبكتیریا الممرضة وھى

monocytogenusوBacillus anthracissterne strainوSalmonellatyphimurium
للمستخلص الكحولي لنبات البكتیریا المستخدمة كانت أكثر حساسیةوقد أظھرت النتائج بان

.مقارنة بالمستخلصات النباتیة الاخرىالشاي الأخضر 

(مستخلصات نبات الشاي الاخضر لمعرفة تأثیرصممت ھذه الدراسةفي ضوء ما تقدم
الكحولي مع مجموعة من المضادات التأثیر التازري للمستخلصوكذلك )المائي و الكحولي

Bacillus subtilisضد بكتیریا المنتخبة الحیویة

:المواد وطرق العمل

متحف المیكروبي من الBacillus subtilisتم انتخاب السلالة البكتیریة:البكتیریاالمستخدمة
.سبھاجامعة/ العلومكلیة / لقسم علم الحیوان

للمنتجات الكیمیائیة في ) OXIDE(تم إتباع تعلیمات شركة :الأوساط الغذائیة المستخدمة
الوسط و)(Mueller  Hinton Brothالوسط المغدي السائلتحضیر الأوساط المستخدمة وھي

( Mueller  HintonAgar)المغدي الصلب

مضادات حیویة معروفة التركیز علي ھیئة أقراص تم استخدام :المضادات الحیویة المستخدمة
,AML25, IPM10, K30, S10:(وھيللمنتجات الكیمیائیةOXIDE""من إنتاج شركة 

F300, TE30, CIP5, NA30, C10,C30,CT30,PB300(

) جاھز للإستعمال(تم الحصول على نبات الشاي الأخضر من السوق المحلي :النبات المستخدم
باستعمال الھاون ووضعت Camellia sinensisحیث تم طحن أوراق نبات الشاي الأخضر 

.في قنینة زجاجیة نظیفة بحیث تكون جاھزة للاستخدام

Mueller  Hinton)(المغدي السائل الوسطتم استخدام الوسط :زراعة عینات البكتیریا 
Broth أخذ جزء من العینة المحفوظة بإستخدامتمفي تنمیة البكتیریا، حیثLoop وإذابتھ في

ثم التحضین في ،ساعة، ثم زراعتھ بطریقة التخطیط- 18م لمدة 37ºھذا الوسط ثم التحضین في
).1994جاد الله وآخرون، (ساعة 24-18م لمدة 37ºالحضانة عند 
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تم إجراء أختبار الحساسیة للمضادات الحیویة وفقا لطریقة:سیة للمضادات الحیویةإختبار الحسا
Kirby & Bauerوقد تم استخدام ، لدراسة مقاومة المیكروبات للمضادات الحیویة المنتخبة

الحساسیة للمضادات اجراءاختبارلغرضMueller  HintonAgarالمغدي الصلبالوسط
.الحیویة لعینة الدراسة

عفیفي وآخرون، ( حضرت المستخلصات النباتیة وفقا لما جاء في :تحضیر المستخلصات
2002.(

تم تحضیر المستخلص المائي والمستخلص الكحولي بدلالة الوزن علي الحجم للتركیزات 
الحجم xالتركیز الأول-:مل حیث أعتمد إستخدام قانون التراكیز/ملغم) 25,140,100,50(

.الحجم الثانيxالتركیز الثاني= الأول 

4ستخدم احیث تمأخذ الجرامات المطلوبة  لكل تركیز، تم :تحضیر المستخلــــص الـــمائـي
وترك من الماء المقطر المغلي )مل10(ثم أضیف لھا ، كل جرام في أنبوبةوتم وضع، أنابیب 

.عةسا12-6لمدة

، 7g).(58وزن الكأس فارغ حیث كان وزن الكأس المستخدمتم :تحضیر المستخلص الكحولي
من الشاي الاخضر المطحون ، ثم أضیف الكحول الإیثیلي ) (20gتم أخذ الكأس ووضع فیھ 

، بعد ذلك تم ترشیح دقیقة60التحریك لمدة وتمحتى وصل الى درجة التشبع ) مل5-1(بالتدریج 
الترشیح لتخلص من الشوائب جیدا، وضع المستخلص مرتین بواسطة قمع ترشیح علیھ ورقة 

المستخلص الذي تم ترشیحھ في الجھاز المجفف وترك لمدة یوم كامل لغرض تبخر الكحول، تم 
، بعد ذلك تم إذابة 4g).(59وزن الكأس والمستخلص بعد اخراجھ من المجفف حیث كان وزنھ 

تحضیر التراكیز ذلك ، تم بعد ) مل5(حیث تم إضافةخلص بإضافة الماء المقطر تدریجیاالمست
.المطلوبة من المستخلص الذي تم إذابتھ

سكبتم :لنبات الشاي الأخضر علي البكتیریاوالكحولي المستخلص المائي فعالیةاختبار
تخطیط الأطباق تم في الأطباق وترك لیجف، )( Mueller Hinton Agarالوسط الصلب

من أقراصاخذ تمبعد ذلك، Cottons Swabبالبكتیریا المزروعة بواسطة الماسحات القطنیة 
نوع من المستخلصات ، لكلفي التركیزات الأربعةمتساویة الاقطار، وتم وضعھاورق الترشیح 

وضعھا في الأطباق وتم )تركیزات4(أوراق لكل طبق 4أستخدم حیث تم ، حتى تتشبعوتركت 
) .2002عفیفي وآخرون، ( ساعة24م لمدة 37ºثم التحضین في الحضانة عند 

الوسط سكبتم :التآزري للمستخلص الكحولي لنبات الشاي الأخضر علي البكتیریاالاختبار
ك لیجف، وخططت الأطباق بالبكتیریا المزروعة بواسطة ترالصلب المحضر في الأطباق و

، بعد ذلك تم تشبیع المضادات الحیویة بالمستخلص الكحولي Cottons Swabالماسحات القطنیة
مضادات حیویة وتم وضعھا في 6مضاد حیوي ،في كل طبق 12أستخدم تم ، للتركیزات الأربعة

) .2002عفیفي وآخرون ،(ساعة 24م لمدة 37ºالأطباق ثم التحضین في الحضانة عند 

:النتائج والمناقشة

الشاي لنباتوالمستخلص الإیثانوليالدراسة بحث تأثیر المستخلص المائيتم في ھذه 
،وكذلك التأثیر التآزري للمستخلص ) مل/ملغم25,50,100,140(الأخضر بالتركیزات 

,AML25, IPM10, K30, S10, F300, TE30, CIP5(الایثانولي مع المضادات الحیویة 
NA30, C10,C30,CT30,PB300(وجبة الجرام على البكتیریا مBacillus  subtilis.
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دول ي الج ة ف ائج المبین ورة ) 1(النت ى) 1(والص یر إل ة أتش لالة البكتیری B.subtilusن الس
ادات  ة للمض ط المقاوم ة(S10, NA30, CT10, PB300)أظھرت نم ت حساس ین كان ي ح ف

AML25, IPM10, K30  F300, TE30, CIP5, C10,C30للمضادات

B. Subtilusالبكتیریةلسلالة) ملم(متوسط أختبار الحساسیة للمضادات الحیویة بوحدة یبین ) 1(جدول 

) 1(صورة 
توضح أختبار 

الحساسیة 
B. subtilusللسلالة البكتیریة  للمضادات الحیویة

ن السلالة البكتیریة ألىإ)2,3(والصورة ) 2(تشیر النتائج المبینة في الجدول رقم 
B.subtilusالمستخلص المائي والمستخلص الكحولينمط الحساسیة لكل تركیزات قد اظھرت

ن تركیز المستخلص وتأثیره على بییةطردعلاقة، حیث لوحظ وجود لنبات الشاي الأخضر

متوسط مساحة تثبیط أختبار رمز المضاد وتركیزهأسم البكتیریا
الحساسیة للمضادات 

لتلات مكرراتالحیویة

B.subtilis

AML2525
IPM1026

K3017
S10R

TE3026
F30026
NA30R
CIP519

PB300R
CT10R
C1021
C3024
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تثبط النمون زیادة أالتي بینت )2001سلیمان، (البكتیریا، وھذا ما أكدتھ الدراسة التي قام بھا
.الجرثومي یزداد مع زیادة تركیز المستخلص

لى إربما یعزىلكل تركیزات المستخلص المائي والكحوليB.subtilusحساسیة بكتیریا 
,.et alوالفینولاتالفلافونیداتاحتواء ھذه المستخلصات على 2000 and Seeramet al.,

2005)Gil( حیث اشارت الدراسة التي قام بھا ،) ن الفلافونیداتألىإ)2007واخرون، الثویني
لھا القدرة على تمزیق الاغشیة الخلویة للبكتیریا عن طریق تكوین معقدات مع البروتینات 

نمو البكتیریا منفي تثبیطامھمادورفھي تلعبالمركبات الفینولیةأما ،الخارجیة الموجودة فیھا
ینات الموجودة تكوین روابط ھیدروجینیة بین مجامیع الھیدروكسیلالفینولیة وبین البروتخلال

خلال بوظیفة بعض الانزیمات المھمة والضروریة لى الإإیؤديمر الذيداخل البكتیریا الأ
,.andDraughon, 2004et al(ومن ثم عدم مقدرة البكتیریا على النموللبكتیریا 

1994Tsuchiya(سلالة الن ، ولأB.subtilus ن تكون أبكتیریا موجبة جرام فمن المحتمل ھي
Shan(حیث بینت الدراسة التي قام بھا، تجاه ھذه المستخلصاتحساسة et al., التي و) 2007

السلالات البكتیریة بعضنوعا نباتیاً ضد نمو 46نشاط المستخلصات النباتیة لـ تم خلالھا اختبار
Listeria ,وھى monocytogenesE.coli , S.aureus,Bacillus cereus ,

Salmonella anatum ,كتیریا النباتیة اظھرت نشاطا مضادا لنمو البالمستخلصاتن معظم إ
.مقارنة بالبكتیریا السالبةالمستخلصاتهلھذكثر حساسیة أوكانت البكتیریا الموجبة 

B. subtilusمتوسط أختبار الحساسیة للمستخلص المائي والكحولي للسلالة البكتیریة  ) 2(جدول 

التركیز بوحدةملغم 
مل/

B. subtilus

المستخلص المستخلص المائي
الكحولي

1401.251.3

1001.151.2

501.050.65

250.90.45
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توضح أختبار المستخلص ) 3(صورة ضرالمستخلص المائي لنبات الشاي الأختوضح أختبار ) 2(صورة 
لنبات الشاي الأخضرالكحولي

تشیر الى ان اختبار تفاعل المستخلص )4(والصورة ) 3(النتائج المبینة في الجدول رقم 
كان B.subtilusلسلالة)S10, NA30, CT30, PB300(الكحولي مع المضادات الحیویة 

بحیثحیث تغیر نمط المقاومة للبكتیریا تجاه ھذه المضادات في وجود المستخلصتازریاً 
ملم وھذا دلیل على حصول التأثیر ) 11- 1(تراوحت اقطار التثبیط من

مع المضادات )antagonism(تضاديالتأثیربینما كان ،)(synergicالتازري
,AML25,IPM10(الحیویة K30, F300, TE30, CIP5, C10, C30 (أظھرتحیث

.المستخلصوجود نمط الحساسیة فيإنخفاض فيB.subtilusالسلالة البكتیریة 

,S10, NA30, CT30(المضادات الحیویةوالإیثانوليالتازري بین المستخلصالتاثیر
PB300(تأثیرأن المركبات الفعالة الموجودة في المستخلص زادت من كفاءة الىىربما یعز

، وحتى اذا كانت المادة مما لو استخدمت لوحدھاB.subtilusالمضادات الحیویة ضد السلالة
الفعالة موجودة بكمیات عالیة في المستخلص فربما تكون ھناك مكونات اخرى تظھر تأثیرات

التضادي التأثیروھذا ما تم ملاحظتھ في ،الفعالة بیولوجیاً الایجابي للعواملللتأثیر مضادة 
,AML25,IPM10(للمستخلص مع المضادات  K30, F300, TE30, CIP5, C10,

C30(، ما یحتویھ من مركبات فعالةترجع الى للشاي الأخضر الایثانوليكفاءة المستخلص
فعالیة مضادة لھا منلمافي البحوثأھمیةحیث نالت ھذه  المركباتفینولیةوأھمھا المركبات ال

لبعض الفطریات والخمائر الممرضة وكذلك امتلاكھا فعالیة قاتلة ضد مختلف البكتیریا المرضیة 
Epigallocatechinو Catechinالموجبة والسالبة لصبغة جرام ومن ھذه المركبات 

gallat(Zhaoو et al., 2001)Epigallocatechin، جاءت متفقة مع دراسة  السابقة النتائج
من الشاي ىثیر المثبط   للكاتشین  المنقحیث درس التأ2011)،الجمیلي و آخرون(قام  بھا 

المجاري  البولیة  والتأثیر  التآزري بینھ وبین الأخضر على نمو االبكتیریا المسببة لالتھابات
ع  الكاتشین  تأثیرا  تآزریا  بعض المضادات الحیویة، وقد أظھرت  نتائج الخلط لھذه المضادات م

. واضحا على  العزلات  البكتیریة 
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متوسط مساحة تثبیط المضادات الحیویة ومتوسط مساحة تثبیط اختبار تفاعل المستخلص الكحولي ) 3(جدول 
B.subtilusمع المضادات الحیویة  لسلالة

متوسط مساحة  تثبیط تفاعل المستخلص الإیثانولي 
الحیویةمع المضادات 

مل/بوحدة قیاس ملغم)لثلاث مكررات( 

متوسط  مساحة 
تثبیط أختبار 
الحساسیة 

( للمضاداتالحیویة
لثلاث 

بوحدة ملم)مكررات

الرمز والتركیز سم ا
البكتیریا

25 50 100 140

11 12 18 16 25 AML25

B.subtilis

R 12 12 17 26 IPM10
16 16 10 1 17 K30
10 5 10 6 R S10
21 19 18 15 26 TE30
17 18 18 15 23 F300
1 10 6 10 R NA30
12 13 5 10 19 CIP5
4 4 5 8 R PB300
4 4 5 11 R CT10
16 16 17 14 21 C10
19 20 18 17 24 C30

B.subtilisتوضح اختبار التآزر للمستخلص الإیثانولي لنبات الشاي الأخضر على السلالة ) 3(صورة 

) والكحوليالمائي(Camellia sinensisالاخضرالشاينباتمستخلصاتتأثیرحولدراسة
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The study of the effect of Camellia sinensis extracts(water and
alcoholic)and the synergistic effect of the alcoholic extract with
antibiotics against the Bacillus subtilis

Abstract:

This study was designed to investigate the effect of the boiled water and
etanolic extracts ofcamellia sinensiswith concentrations of
(25,50,100,140)mg/ml and also, the synergic effect of etanolic extract
with antibiotics (AML25, IPM10, K30, S10, F300, TE30, CIP5, NA30,
C10,C30,CT30,PB300) against the Bacillus subtilis bacteria by using
filter paper disc diffusion method. The results of this study showed that
both extracts showed antimicrobial activity against bacillus subtilis,
which was accelerated with the increasing of concentration to both of
them. The concentration(140 mg/ml) of both extractions gave the highest
antimicrobial activity againstbacillus subtilis , while the concentration of
(25 mg/ml) gave the least activity in both extractions. Also the results
showed synergiceffect between theetanolic extract and the antibiotics
(S10, NA30, CT30, PB300), while the effect was antagonisticwith the
antibiotics (AML25,IPM10, K30, F300, TE30, CIP5, C10, C30). This
study concluded thatIt is possible to employ the extractions of camellia
sinensis to treat infections related to the bacteria under study, instead of
antibiotics, with the least side effects.It will be also possible to use such
extractions combined with some antibiotics, in order to support its
clinical effect, specially against the resisting strains.

Key words : Camellia sinensis–antibacterial activity – antibiotics -
synergic effect
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Abstract

By defining an action of the multiplicative monoidof matrices on the set of
complex numbers, the concepts of F-differentiable and C-differentiable functions of
complex variable are introduced. In each concept the derivatives are matrices.

Nevertheless, it will be shown that the existence of the F-derivative [as a matrix] is
equivalent to the existence of the Frechet derivative [which is a linear transformation]
and the existence of the C-derivative [as a matrix] is equivalent to the existence of the
complex derivative [which is a complex number].Some properties are investigated.

1 Introduction

The Frechet-derivative,named after the French mathematician Maurice Frechet
(1878-1973), is an important concept in theoretical [1, 4, 15] and applied [2, 7]
mathematical analysis. From an analytic and practical point of view, the Frechet
derivative )( pDfL  of a function CAf : , on a subset A of the complex plane C

at an interior point Ap of its domain is a linear mapping 22: RRL  satisfying

0
)()()(

lim
0




 h

hLpfhpf
h

. (1)

The existence of the Frechet derivative permits the possibility of
approximatingthevalue of f at any point hpz  near p by a simple affine mapping

 pzLpf )( .     On the other hand, the complex derivative [3] )( pfl  of a

function f at an interior point p of its domain is a complex number 2Rl  satisfying

lpfhpfh
h

pfhpf
hh


 


)]()([lim

)()(
lim 1

00
.                 (2)

The complex derivative approximates )(zf by  pzlpf )( .

The Frechet derivative is more generalbecause, in its definition, the limit (1) does
not require defining division or even multiplication in 2R ; while, in (2), complex

derivative requires the existence of  multiplicative inverses )]0,0([
11  h
h

h .
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This study is intended to unify the two concepts of derivatives by giving
alternative equivalent definitions of both derivatives by introducing an action of
theunital multiplicativesemigroup of 22  real matrices on the set of complex
numbers.

Let us observe, as it will be shown, that )( pfl  if and only if

0
)()(

lim
0




 h

lhpfhpf
h

(3)

Thus (2) which requires the division by the pair ),( sth  can be replaced by the
weaker condition (3) which requires multiplication by the (scalar) real number

2
1221

)(
  sth . Furthermore, (3) resembles (1), keeping in mind that, in (1),  hL

is the value of the linear function while lh is the product of two complex numbers.

To clarify and unify the concepts of derivatives, we will use

0
)()(

lim
0




 h

Mhpfhpf
h

(4)

to define the F-derivative Mpf )(
~

as the matrix = which satisfies (4).

Here, for ),( sth  , the formula ℎ= , = ( + , + )is usedto

define an action of the multiplicative monoid of matrices on the set of complex
numbers. If bcda  , then the matrix M is called the C-derivative and is denoted

by Mpf )(ˆ .The following remarks will be demonstrated:

[A] The existence of the C-derivative Mpf )(ˆ implies the existence of the weaker

F-derivative, and each is equal to the same matrix Mpfpf  )(ˆ)(
~

. While the

Frechet derivative ,:)( 22 RRLpDf  which is a linear function, cannot equal to
the complex derivative )( pfl  which is a complex number; hence )()( pfpDf 
even if the complex and the Frechet derivatives exist.

[B]It will be shown that the existence of the F-derivative [as a matrix] is equivalent to
the existence of the Frechet derivative [which is a linear transformation] and the
existence of the C-derivative [as a matrix] is equivalent to the existence of the
complex derivative [which is a complex number].

1.1 Preliminaries

First, let us settle on some definitions and basic concepts. An associative ring is
called an algebra over a field if is a vector space over such that for all , ∈
and ∈ , = = . Homomorphism, isomorphism, ideals, etc, of
algebras are defined as for rings with the additional proviso that these must preserve,
or be invariant under, the vector space structure see [10, 11, 12].A monoid is
asemigroup with an identity .If is a multiplicative group[in general, monoid] andX is
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a set, then a(left) actionof G or G-acton X is a map: : × → which is compatible
with the monoid structure i.e. satisfies the following two axioms:

1- associativity: ℎ = ℎ ,∀ ,ℎ , .
2- identity = , ∀ .
The set is called a (left) G-set. G is said to act on (on the left ). For simplicity,ℎ = ℎ is written as ℎ . Right -acts are defined in a similar way. A

monoid with an act is also known as an operator monoid. Important examples include
transition systems of semi automata. A semigroup can be made into an operator monoid by
adjoining the identity; see [5, 6, 8, 9, 11-14, 19].

Let denotes the set of real numbers; the algebra of 2 × 2Matrices with real

entries, and the subalgebra − : , ∈ of . is a commutativegroup

under multiplication.

Let : → be defined on a subsetA , and let be an interior point of :) issaid to be complex differentiable at if there exists a complex number ∈
such that l

h

pfhpf
h






)()(
lim

0
The complex number is called the complex

derivative of and is denoted by ( ).
b) issaid to be Frechet-differentiable at if there exists a linear mapping : →

such that 0
)()(

lim
0




 h

lhpfhpf
h

. The linear mapping is called the Frechet

derivative of and is denoted by ( ).
c) For nonzero w∈ , a complex number ∈ is said to be the partial
derivative [or, if ,1w directional derivative] of at with respect to provided

lim→ + − = .
thus , are complex numbers, , ∈ ; but is alinear
transformation, ∈ ( , ). In particular ≠ is always true..Let : → be a complex-valued function defined on a subset of ,
let ,and let p be an interior point of . Then is complex-differentiable at

and = and only if ,0
)()()(

lim
0




 h

hLpfhpf
h

Proof. = if and only if lim → ( ) = .Equivalently,

lim→ + ℎ − ( )ℎ − = lim→ + ℎ − − ℎℎ = 0,
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This holds if and only if

0=lim → = lim → | || | = 0 .. The F-Derivative

First, we define an action of the multiplicative unital semi group (monoid) of
matrices ( ) on the set of complex numbers. Then we use this action to give an
alternative but equivalent definition to the Frechetderivative which will be calledthe

F-derivative. For = ∈ ,and = , ,we de ine by = ( + , + ).
Then the rule ( , ) ↦ defines a complex valued map of two

variablesfrom × onto .Asimple calculation reveals

a) the map is linear in the first and secondvariable: i.e.+ = + , + = + .
b) the map satisfies (identity) = 1 00 1 = ,(associativity) =
for , ∈ ,and , , .We record this observation as

Theorem . The operator ( , ) ↦ is -bilinear. Moreover it defines an action of
the monoid onto ..Let : A → be a complex valued function defined on a subset A of ,
and let be an interior point of A. is said to be F-differentiable atp if there exists a2 × 2 matrix = such that

lim, → + ℎ − − ℎ ,ℎ|ℎ| = 0;
such a matrix M is called the F-derivative of at and  denoted by .
Theorem .Let : → be defined on a subset ,and let be aninterior
pointof .If is F-differentiable at then the partial derivative of at with
respect to any nonzero vector exists and = .
Proof. Let ≠ 0. Since exists, then

0 = lim→ + ℎ − − ℎ|ℎ| .
Letℎ= , then

0 = lim→ + − −|t||w| = 1|w| lim→ + − −
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and,  multiplying  by|w|, 0 = lim→ .
Since = ( ) [for any matrix ], substitute, we get

0=lim → – ( ) .Equivalently, lim→ = ( ).
Hence, by the definition of , we get = . Q.E.D.If  , and if f = u. v : A → isF-
differentiableat an interior point ∈ A, then the first partial derivatives exist and= .
Proof.Let = . Theorem 2 implies = = .
i.e. = , = 1,0 , .similarly, , is

equal to 0 , 1 = , . So, = . Q.E.D

Theorem .Let  , let : → and let be an interior point of A.If is
F-differentiable at then the F-derivative is unique.

Proof.by Theorem 3, = . Since the partial derivatives( , ), ( , )are unique values of certain limits of function of two
variables, then is unique.           Q.E.D

Remark .The existence of implies the existence of , i.e.  the

existence of the first partial derivatives inthe matrix. But the converse is not true:

Example .Let , = 0,0 , , = 0 ,0( , 0) , , ≠ (0,0)
Let = 0,0 , for all nonzero = , , exists and is given by

= , 0,0 = lim→ ( 0,0 + , ) − (0,0) = + ,0 .
In particular, 0,0 = = 0,0 , 0,0 = = 0,0 , so

the matrix
0,0 0,00,0 0,0 = 0 00 0 exists. Butf 0,0 does not exist. For iff 0,0 exists then, byTheorem 3, we would have 0,0 = 0 00 0 and, by Theorem2,we would have 0,0 = 0,0
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for all = , , which implies ,0 = 0 00 0 , , or,

consequently, = 0 for all , . Which is false, if a≠ 0 and b≠ 0. This shows

that 0,0 does not exist. In this example exists but ≠
because, as it must be concluded, the matrix does not satisfy

Definition 1.

Remark . According to Theorem 3, the F-derivative exists if and only if

1- exists, and2-lim → | | = 0.
The two conditions are indicated by = .But if condition (2)is

not satisfied, does not exists, and,then ≠ even if

exists..1 Relations between complex and F-derivatives

Theorem . Let = u. v : A → be defined on  , and let be an interiorpoint of A. If the complex derivative ( ) exists then the F-derivative exists.

Moreover, = − = − .
Proof. If ′ exists, then Lemma 1 implieslim → | | = 0. But

h = ( , )(ℎ ,ℎ)= ℎ − ℎ , ℎ + ℎ = − ℎ.
Thus lim → | | = 0.Which means the F-derivative of at

exists and = −
.Then, from the Cauchy-Riemann

equations, = − = − . Q.E.D

Example .The existence of doesn't imply he existence of . For

let = − + ,2 − .Then the first partial derivatives of= 2 + 1 ,2 and = − 2 ,2 − 1 exist and continuous for all. For each = , ∈ , we have
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lim → + ℎ − − 2 + 1 − 22 2 − 1 ℎ|ℎ| = lim→ (ℎ − ℎ ,ℎℎ)|ℎ|
= lim→ ℎ + ℎ − ℎ ℎ|ℎ| = lim→ ℎ + ℎ − 3ℎ ℎ|ℎ|

≤ lim→ ℎ + ℎ|ℎ| = = lim→ |ℎ||ℎ| = lim→ |ℎ| = 0.
So, the F-derivative exists and is given by = 2 + 1 − 22 2 − 1 .

However, since the Cauchy Riemann Equations are not satisfied atany= , , then the complex derivative ′( )does nowhere exist..THE C-DERIVATIVE

The set = − : , ∈ is a field with A-1= | | | |
| | | | ∈ for all

nonzero = − in , where| | = det = + ≠ 0. is isomorphic with

the fieldof complex numbers . For instance the mapping : → , , =− , is an isomorphism of onto .This motivatesthefollowing definition:.Let : → be defined at an interior point of a sub set of . is

said to be -differentiable at if there exists a matrix = − ∈ such that

lim→ | + ℎ − − ℎ||ℎ| = 0.
The matrix is called the -derivative of at and is denoted by ( ).

Theorem . Let = u. v : A → be defined on  , and let be an interiorpoint of A. If the -derivative ( ) exists then the F-derivative exists; and= − = − .
Proof. exists, meanslim→ | + ℎ − − ℎ||ℎ| = 0.
for some = − in .Which means, by De inition 1,the F-derivative

exists and = . Then Theorem 3 implies = − . Then= = ; = = − .Therefore
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= − = − . Q.E.D. Equivalent Derivatives

Theorem .Let : → and let be an interior point of . Then

1- the F- derivative ( ) exists if and only if the Frechet derivative ( ) exists.

2-the complex derivative ( ) exists if and only if the -derivative ( )exists.

Proof. 1- Suppose = ( ) ( )( ) ( ) exists. Define a function : → by= = ( ) ( )( ) ( ) , = + , +
= , . Then is linear.Since ℎ = ℎand exists,

thenfor0 = lim → | ( )|| | .
Consequently, the definition of the Frechet derivative implies ( ) exists and= .

Conversely, suppose = exists, say = , = + , +
and let = . Since ℎ= ℎ and lim → | ( )|| | =0,thenlim → | || | = 0. This means exists and =
2-By Theorem5, if ( ) exists, then exists and= = − .By Definition 1, =
meanslim → | || | = 0. Since ∈ ,Definition 2 impliesthe -

derivativeis ( ) = . Conversely, suppose the -derivative ( )exists, then there

exists a matrix = − ∈ such that lim → | || | = 0. Substitute

in this limit by ℎ= − ℎ,ℎ = ℎ− ℎ , ℎ+ ℎ = , b ℎ,ℎ ,
thenlim → | , || | = 0, or equivalently,lim → , = 0.
This means lim → = , b , hence, the complex derivative ( ) exists

and = , b .                                           Q.E.D
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Introduction:

before the Renaissance era were religious sciences that caused the
delay in the thought for a long period of time, and as a result, of control
of the church and fought for any new violation views which are raised by
Aristotle, and others whose ideas and opinions have become as a fixed
laws that will not be changed or altered.

with the beginning of this era, pounce started to be on everything that
is old and fake, and a recent trend appeared to be of empirical trend
introduced quite some great doctrines  that are already made. Everything
that is false began to fade gradually, and sciences became liberated,
developed and evolved. The scientific method had a great role in the
progress of these sciences. Besides that observation and experience had
the role in the search for the interpretation of natural phenomena. Due to
the use of this approach scientists came to find out to a number of
important discoveries and the laws that changed the course of human
history in general, and a number of scientists came over like Galileo,
Cooper, Nikos, Kepler and Newton as well as many others who
contributed to the progress of humanity.

Accordingly, this research will discuss the scientific method of Francis
Bacon because his systematic impact in Europe was great and special by
raising the following question: Did Francis Bacon use this approach? Did
he really succeed in using this approach?

The English philosopher Francis Bacon (1561, 1626 BC) one of the
most prominent who rebelled against the old science, and wanted to rid
the thought of all that was stuck by such as the illusions and he developed
a new approach that enable the human being to reach the knowledge to
the highest through aspects of the methodology developed in the
philosophy in these two sides:

1: the Negative Side of his Method:
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Francis Bacon has criticized the method of Aristotle, which are
summarized in the lack of the correct method to search for the facts of
nature, lack of interest in the experiment, and used logic badly preparing
for the land of thought to occupy the mind its rightful place.

To stand on the causes of the problems is the beginning of the way to
eliminate it. So if the failure of science and rigidity of philosophy has
affected people badly, the worst of all is the continual impact of these
errors and lack of response to them, and perhaps the most important
problems encountered by age of Bacon are the belief of the impossibility
of evolution and that the ancients had reached to everything and that any
effort will not live up to what they have made, and therefore that any new
things appear are only a reformation to what already exists in their books
or a new application to it. the most serious and dangerous problems
association with the belief in power and influence, especially the
authority of the church, that aborted all attempts to progress and fought
all view. Galileo was presented to the inquisition for his declaration that
the sun is in the center of the universe does not move and that the earth is
moving and in a daily movement. It came in his document of conviction
that the statement is considered from a philosophical view is wrong and is
considered from religious point of view is a challenge to the doctrine;
forcing Galileo to abandon these views (1).

The issue here not a trial here, but it something to deal with the
interference of the authority which is not meant for and considered that
the mere opposition to the views made by the ancients as one person
deserves interrogation renegades and fads, while limits and boundaries
must be set between trends of authority whether it is political or religious
and achievements of science.

It was necessary for Bacon to direct his interest to eliminate the
accumulation of errors that has transmitted through generations without
being on a dare just thinking of discussing it until it became the center of
human thought and substance, so Bacon selected the reason for lack of
knowledge in:

First: illusions and meanings that dominate the thought and made it
sterile and Bacon summed them in four illusions

Second: the attributes that characterized the false philosophy of science
and arid science
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1- Illusions of the Mind (Thought):

This means the false ideas or types of ideas in the mind which serves
as the barriers to reach the truth and also called fetishes and idols. These
illusions are related to human nature and the nature of individual person
as well as words and means of circulation of ideas and false doctrines in
philosophy and science. Thus the study of the illusions is a summary of
his critique of the overall development of the human mind and determine
the direction that the reform of science that should go under. One of the
most difficult things, as Bacon realized, is to rid the mind of all these
illusions inherent in it, and starts a whiter new page of his history (2).

1: Illusions of (Gender) or the Tribe:

They express the mistakes that human made being leaded by his nature
and the tendency to rush to judgment not being justified by the
introductory statements, and the tendency to acknowledge ideas just
because they match his hue or saturate his desire or fulfill his interest,
often electing evidence that supports his views because he tends to it and
turn a blind eye for evidence of other manner inconsistent with (3). As
Bacon linking these illusions with the type of mankind, it points to the
errors inherent in the nature of each human being and comes from the
false belief that the human senses are a measure of things while the
senses are fallible. This means that the nature of the human mind
assume simply a greater degree of order and regularities in nature than
they actually are, then, that many things in nature are unique, and is
steady, then the mind comes and creates similarities and associations and
relationships are not found exactly in the same thing as the saying which
says that all celestial bodies revolve in the paths take the form of a full
circle, so the human mind when it puts a theory, it tends, of course, to
generalize some cases without regard to cases in opposite to it. From here
came the tendency of philosophers to explain all phenomena by a small
group of established principles and the omission of all the important
details involved in the universe (4). The human mind has another tendency
to practice its activity in searching for illnesses unceasingly. It remains
looking for problems, and cannot imagine anything without an illness if
unable to sequence the ills, it makes errors such as perception (illness
teleology) into thinking an act of nature like human action, so it builds
illusions as having goals and has the ills Hence the myths of all kinds
comes under different types. Then the biggest sources of corruption in
philosophy take place.(5) Bacon believed that science can take, however,
human gradually out of his narrow binoculars that he used to see things
by in order to implement it to the true image of the system of nature that
is revealed to him through experimental science. He was confident that
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from that experience the best assistant to human being in his way to the
truth.

2: the Illusion of the Cave:

The illusions of the cave are mistakes that the human being made
leaded by his personality that is shaped by this upbringing and culture,
profession and similar factors does not have to be shared by every human
being (6) .

These illusions come from the configuration of the individual. They
vary according to genetic, environmental and cultural factors that affect
individual, and therefore are very diverse from one individual to another.
For example, there are people tend to pay attention to difference between
things while others are more inclined to pay attention to the similarity
between objects. Both sides have their own mistakes, extreme attitudes (7).

Also, some people are inclined to the old, while others were inclined
to renewal, with the fact that reality has no time, nor shall necessarily be
in the old or the new unit alone.

He cites to illustrate these illusions with an article of Hirokulaitts “The
man intended to science through his narrowly limited world, and do not
seek to it in the world wide big world” (8) . Bacon does not intend the
meaning that Plato went to about the myth of the cave that is related to
type the whole human, which symbolize the human condition and its
position in general, where the cave is an ignorance or lack of basics
inherent in human nature. Bacon’s cave is related to the individual
human, in other words, not all people inside the cave is one of ignorance
inherent in them, as Plato went to, but that each individual has his own
cave look through it to things, and is intended to intellectual thinking of
the individual which was the result of the countless circumstances
including delusions leaving a special touch on individual's manner of
dealing with things.

3: the Illusions of the Market:

They express the errors that arise from the ambiguity of language, a
tool for understanding and expression of ideas (9) .

This is one of the dangerous types of delusions for him, and the name
is derived from the process of exchange that are in the market which is
for Bacon is similar to the exchange and circulation of ideas among the
people by the language. These illusions arise from the terms that made up
according to the practical needs and perceptions of slang to define things
accurately, because the origin of it is popular and not scientific. It was
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originally designed to suit the vernacular mind. The words are ways to
express ideas, but they are conditioned to understand the general talk
freely, and therefore it is not appropriate in a science that requires being
of great clarity and accuracy. Bacon realized words are not surrounded by
things only inaccurately saying that (people think that their mind controls
the words, whereas the words are that control the mind and affect it) (10).

Thus, when the scientific mind intends to express thoughts and
accurate observations, does not find certain words. Many scientific
disputes end up with verbal counterparts. Therefore, any matter should
not be expressed through the words of mind as the words should be fully
satisfying the results envisaged for the experiment before the circulation
of science (11). Also he has been invited to the audit of mind when writing
the scientific terms which must be derived from a perfect experiment (12) .

From here, Bacon was invited to address things directly, rather than
simply confronting things through verbal language (the more the nature
was the subject of study the more work for the happiness of man during
his life was possible, it serves as a path that leads to achieve things. There
will be no serious progress that can be predicted by natural philosophy, if
we expressed colloquial dialects. The initial priority is for fruitful work
that comes after direct contact with nature) (13) .

Illusions imposed by the language on the human mind is divided into
the names for things that do not exist, such as faith, the fire element and
the names of the real themes but stripped of the things in a hurry and
without checking, so confusion and turmoil interfered their meanings,
resulting in sophistry and inertia of Science.

These names range in the amount of lack of accuracy starting from the
names of individual things that are less prone to error, to the names of
naked qualities which are more prone to error. From here, it is necessary
to be careful about the accuracy of definition, especially in the latter case;
however, we must be aware that the language is predominantly in all uses
of the field of fertility of the illusions that hinder the mind from facing
things and realizing their true nature.  Bacon sees that there are four ways
that should be followed to verify the accuracy of the scientific word
which by measurement, induction, acceptance of direct or impressions,
the harmony and compatibility of any word and the extent to which
compliance with the scientific purpose which it was developed for.

Overcoming this kind of illusions is by removing the confusion and
damage to science (14) .
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4: The Illusions of the Stage:

They express the errors made by the human consciously because
accepting the views of philosophers and thinkers who raised his
admiration (15)

These illusions arise from the theories and doctrines inherited from the
power by imposing itself on the mind through false logic, or the result of
excessive respect for the views of the ancients.

These theories vary in one subject unlimitedly, so the mind stands
confused about it as if it is a stage where actors come to and fro while it is
standing negatively, accept the whole without discussion. These theories
and doctrines are not based on actual study of reality; otherwise there
were no varieties up to this extent. They are based on ingenious and false
deductions at the same time, hence the need to create a more solid basis
for philosophy, so that the mind is no longer scene of conflicting theories
in the same subject, but accept as evidenced by the fact. Here Bacon
criticizes three kinds of philosophers who played a significant role in the
dissemination of these illusions and circulating them among people.

1-The creator of myths who mix philosophy with theology and do not
differentiate between the organized thinking and the owner of poetic
myth, Pythagoras and also Plato belongs to this type as well.

2 - The theoretical or sophist type, represented by Aristotle, who creates a
world of abstract ideas that has no counterpart in reality such as
statements, strength and mind, and addresses all the issues through these
ideas, and even results of the few experiments that he makes had been
determined in advance by measurement.

3 – The random Experimentation: it depends on the few experiments of
the systematic approach and tries to build upon a complete philosophy,
such as ancient chemists who hasten access to the results before they
build their research on a solid foundation of observation and organized
scientific experiments (16). Bacon warned the human mind from the
consequences of excessive pursuit behind huge systems suggest
apparently as being good. This can be a reality under the influence of
illusions of the theater, where those whose judgments are accessible
controls the thinking, and try to provide the definitive totalitarian sciences
as both Plato and Aristotle did (17) .

4 – Bacon’s explanation to the illusions of the theater is only identifying
his position of the philosophies and old ways of thinking.  His criticism to
the philosophical theories and topics discussed by the philosophers and
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their methods to demonstrate their ideas deeply clearly reveals the extent
of high capacity that enabled him to highlight all the weaknesses in the
ancients’ way of thinking. His critique indicates the desire to know the
weaknesses in the thinking of the ancients to prevent them and to prepare
to construct a new road entirely, not only in theoretical philosophy alone,
but also in scientific thinking in general (18)

So Bacon wanted to remove from the human mind all suspended ideas
and habits injurious to scientific research so as to be able to face the
nature properly. He has clearly pointed to the difficulty to get rid of these
illusions saying that they are wrong ideas entrenched in the mind of
human and control it in a way that is difficult to get rid of easily.

From here Bacon shows that these illusions must be removed if we
need scientific and philosophical development to be serious. He sees that
if all the possibilities of all time are combined to guide and use all efforts,
there will be significant progress made to science through the mind
because innate errors, those that appear in the initial operations of the
mind can only be addressed to excellence in the curriculum to ensure its
correctness (19) .

Accordingly, it appears that illusions and false ideas that hold human
mind which are deeply rooted, do not cripple the minds of the people  and
will be difficult to perceive things, but they will be an obstacle in the way
of renewal of science if the humanity itself has not taken all precautions
in order to resist the delusions.

Second, features of pseudo-philosophy and the arid science

Bacon found that the campaign of cleansing should be done to lay the
philosophical and scientific thinking based on scientific foundations. That
can be done only through criticism of the old logic and detecting its
drawbacks as it is a tool used by the ancient philosophers to reach to their
false theories. He expressed his opposition to the old logic, representative
in the logic of Aristotle, which lasted for a long time and known as the
tool (new Organon). The wisdom that can be drawn from this book is
that human actions should be in harmony with nature and its laws. The
human must not pay any attention to the words but must proceed to study
things in attempt to discover laws of nature. Instead of trying to extract
the truth based on the evidence through the use of standard forms, it
should be a conclusion based on conducting observations and organized
experiments and seeking all the ills of as well as when tracking the
nature, the human should get away of his mind all the biases and
prejudices that lead to corrupt the truth. Bacon makes fun of science-
based ideas and principles come through pre-empt nature. Through his
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critique of the formal logic, he found defects of measurement of which it
encourages human rapid dissemination if the issues of formal logic
usually take general formula appears to be logical with all phenomena
belonging to the field of research. With access to any general judgment,
there should be a hard gradual process practiced by the mind with great
caution and after a deep search. Thus the trend to the rapid dissemination
of the measurement is in fact a manifestation of the direction of a more
general trend in the human mind, and it is called by Bacon (anticipating
nature) and it means it to move quickly from the partial information to the
more general results, which take the form of certain principles applied to
different areas, because the mind has a natural tendency to draw hasty
conclusions, even if it is the mind of the kind of careful auditor. It was
found to consider the illusions of the kind, even if is left between the
mind and the same approach without controlling steps and controlled
from committing fault, so it will be limited to work to drive on, which
will inevitably lead to its falling into the rapid generalization (20) .

Trying to anticipate the nature, Bacon proposed another way of
scientific research. It is the way of (interpretation of nature) which is the
way to summarize his efforts in the field of scientific methods and that he
considers are able to detect new laws of science and conquer nature rather
than conquer opponents by the traditional measurement.

He wanted to build a scientific approach differs from the old
curriculum, and he believed that his method is entirely new. it is not a
continuation of the old curricula or reforming it, but it is a new attempt
was not made by anyone before. When the value of any approach is not
measured only by its results, Bacon more urgently went to implement his
scientific projects in order to experiment his approach practically and
testing it by practical application. In this approach, the mind starts to
study the parts (particles) and tracing them, and then climbs gradually
with great caution, until it reaches the general result. However, the
generalization in this case is not at all as in the old curriculum, and
certainly the mind does not accept this approach easily, as it requires
more effort, as well as it does not satisfy the imagination because it does
not give a quick satisfaction. Therefore, there is no hope in the progress
of science if the mind is not taming itself to reach to the gradual hard
work rather than merely satisfying itself by anticipating nature (21). He
explained some deficiencies of science by depending on measurements
and anticipating the nature. If we look at the Aristotelian logic and
Bacon’s logic, we find that the difference between them is the difference
between the inferred and induction. In the inferred, it starts of the general
theories and then learns how to derive sound conclusions from these
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general theories, while in the induction; we begin from the perceived
parts to general theories. Bacon did not treat the general rules of inference
in the same way as Aristotle did.

He sees that we should start by extrapolation, so that we can collect
enough facts, and then comes the role of inference in order to give us
rational explanations through these facts, and thus we can avoid falling
into anticipating the nature.

The difference between the two approaches, although each of them
cares about sensible and particulars to be placed in the top ranks of the
circular, however, the difference between them is quite significant while
the first stems from the particles and the experiment to reach
generalizations, the second approach studies particulars and experiment
through an organized system from the very beginning.

Bacon stresses his negative attitude towards anticipation of nature
and says (if all the wise men of all ages met, united their efforts, and
intensified their hands on production, they will not make progress which
has a great impact on science by anticipating nature and ridiculous. (22) .

It is true that Aristotle talked about the induction and presented a
theory that some thought it is possible to be used in the detection of
natural laws, but theory was not of great importance. The induction that
Aristotle talked about was often introspective to measure, through the
census of certain features and to find a link between them. Bacon is right
when he pointed to the shortcomings and their inability to production.

The type of induction that Aristotle talked is supposed to count the
members of each type in order to achieve the existence of the required
qualities including any positive examples and draw general conclusions
from them, but this procedure is invalid because the conclusion drawn
from positive examples alone are not sufficient, which is at best are only
a matter of guessing and speculations. It is a mistake, then, to infer,
without having negative or contradictory examples, so we will not
guarantee what falsify the result that we gained in the latter type of
examples. Bacon called this type of induction the term (the simple way of
census). Bacon wanted to prove through his criticism of Aristotelian
measure and anticipation of nature that the growth and prosperity of the
science associated with nature as being plants grow and thrive as long as
rooted in the soil if it pulled out from the roots; contact is lost with the
source of life and growth. Death and the recession really must be to the
sciences that are away from nature and experiment.
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From here we see that (Bacon) has tried to rid illusions from the
thought that stuck it so he can build a new approach, and perhaps the
most important achievements of the negative side concentrated in the
disclosure of trivial approach that prevailed at the time, which he called
the expectations of nature versus the approach carrying the banner of the
call to him and which he called the interpretations of nature. The
objective of the negative side is to get away from all obstacles that hinder
the advancement of knowledge.

From here, it was necessary for a new construction for the
advancement of sciences. The new order is to apply science and the new
foundation which is the positive side.

2: the Positive Side in the Curriculum of Bacon:

The negative side of Bacon Theory of Science was a destructive critic
for the most part and this was through criticism that was directed to the
patterns of old thinking and research methods that followed it. From here,
it was necessary to find a new approach to enable the sciences reach
higher ranks.

Accordingly, (Bacon) started to study the positive side of his theory
that includes the new division of science and his new theory in the
induction and the three lists of the famous scientific research.

The Division of Sciences:

The precise division of human knowledge is derived from the three
mental faculties of memory with its subject the science of history,
imagination with its subject the science of poetry, and the perception with
its subject the science or philosophy of knowledge.

1 - The Science of History: It is of two Types:

A - A natural history especially for nature records the acts and the laws of
nature.
B – A civil history especially for human beings records the actions and
the laws of human rights.

A - Natural History: The origin of the label of the Greek word
(ASTORIA) which means a set of observations. This word has been
mentioned in the book of Aristotle entitled, the history of the animal. In
this book, Aristotle collected valuable views and observations praised by
Bacon (23). However, Aristotle expands on this term and gives it the
meaning of new scientific meaning to become a set of issues that can be
trusted in science, gathered as a result of scientific research conducted in
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the past, after subjecting them to the observations and new experiments to
confirm its accuracy. Bacon has identified one hundred and thirty
subjects to be discussed in the natural history to complete the natural and
empirical encyclopedia that the renaissance of sciences is based on it.

Bacon does not begin by a description of the goals that he hopes to
achieve through science only, but he confirms that it has to be a natural
history that would be the basis of the philosophy of science as it is the
background that lead to the discovery and the advancement of science. He
focuses on the importance of making sure of the experiments and past
experiences that make up the topics of natural history and the need to
obtain them from reliable sources. As the government that its policy is
not based on the reports approved by the ambassadors and other
employees, but on the rumors circulating in the streets, are prone to
collapse and the philosophy also cannot work without a history of a
naturally high degree of accuracy (24). Therefore, for him, it can be
considered that the experimental natural history is as a large area to that
scientific pyramid that the Physics and metaphysics is the real ladder for
knowledge. Here we can see that the experimental natural history is the
basis for sciences and the guide for the interpretation of nature.

The senses are the basis for the formation of an experimental natural
history as the memory, after the link to information is through the senses,
the memory orders the lists and organize examples that help the mind to
do the valuable conclusions concerning the classification of objects and
recording them in the natural history and that history is divided into three
sections: -

A - Description of the celestial and terrestrial phenomena.
B - Description of anomalies, it may reveal the underlying forces behind
the familiar cases.
C - Description of industries that are human ways to change the course of
nature (25).

So there should be a history for the industries, as an integral part of
natural history because of harmony necessary between natural objects and
industrial objects. Recording the history of the animal, plants and
minerals is not enough without a history of Mechanical Industries.

A human being can control nature through the knowledge of natural
things, since this knowledge is to ensure the appropriate action for him. In
this case, he can count sets of objects with each other or isolated, for
example, the gold can be obtained by refining it by fire.
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Bacon wanted the establishment of an encyclopedia of industries and
crafts based on the true philosophy of nature, but the purpose behind this
was not only the application of science to the existing crafts, but wanted
to devise experiments that would shed light on fundamental and
theoretical questions. He believes that this leads to scientific results. He
wanted to create what he called the experiments of light and the
experiments of fruit. The first leads to the scientific principle and the
second show the effectiveness of the law at work. Bacon was inclined to
deal with the experiments of the fruit rather than to rise to the
experiments of light (26) .

The natural history is divided in terms of use and purpose into two
parts; the first is to see things as they are warehoused in nature and called
(the narrative department), and the second is that which constitutes the
first question of philosophy, and was called (the inferential department).
Bacon believes that there are other types of Natural History that can be
benefit from in philosophy and underlying reasoning such as, the history
of weather events, and history of the earth and the sea, and the history of
objects fossilized species.

Bacon talks about the objectivity that must be displayed by the natural
history viewing it should be written carefully and describing the nature
and representatives with special attention to reject the myths and common
errors. He offers three tips to natural record in a better way:

1- Work freely without any pressure.

2- Completely abandoned any intolerance.

3 - Compliance with the interests of humanitarian when writing for the
production of practical things, and when religious affairs, fiction and
paranormal fake stories or a paradox of nature, so it is not worthy of the
confidence to intervene in the natural history (27).

B – The Civil History :

Bacon does not intend to only understand the nature, even the nature is
in need of human at the same time as he is the interpreter and assistant to
it. He can understand and puts it in a better condition than if it without
him. Hence, the summary of civil or human history that Bacon called to
which is recording of action and reaction between man and nature, and
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here stresses the importance of knowledge and power which he presented
ideas familiar in this day and age.

In turn, he divides the civil or human history into three types:
1 – The religious history.
2 – The creative history (productive).
3 - History of life and activity of people.

After the division of the civil history dominated in his time, he
considered that it falls in three types: performed, non-performed and the
fabricated. Bacon compared between the history of the ancients and its
weaknesses and the fruitful history which plans to write. He finds that the
most special sciences in reality such as the laws of mathematics found in
some translation control the relations of doctrines, schools, books and
authors, as well as some trivial accounts to the inventor of machines and
industries. Then he talks about the difficulties faced by the civil history
regarding the recording. the most important of them are political and
social unrest and the bias of historians to this and that and their resorting
to the methods of ecclesiastical Popes who could not to fix up even a
method of Roman history that Bacon considered it as a simple model of
history.

Then he talks about the elements that can be used in the formation of a
fruitful civil history, so he provides a number of fruitful scientific advice
about which method should be written by history and suggests the
formation of General history (Natural civil History to consist of:

1 - Special types of science and industries that have flourished over the
centuries and around the multiple locations of the world.

2- The progress made by mankind throughout the ages (28) .

He also suggests establishing an extension to the general history to
record the human expressions such as sayings, messages, and wisdom
that serve the science in everything.

The Science of Poetry:

We do not know about the poetry more than what we know from
fabricated history and myths and the interpretation of the stories and
myths, and draw the implications of their forms and symbols of scientific
meanings. If the history is planned appropriately to take into account the
individual cases as for the time and place, the poetry also claims that its
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issues of individual make up what is similar to the real history is. The
philosophy is the one that proves true or false issues of history and
poetry, as it makes the process of partial stripping of the issues and
theories, and then seeks to isolate, installation and evaluation of these
theories according to the laws of nature and the evidence of things (29) .

Then we find him dividing this second science (science of poetry) to
the narrative, symbolic and representative. The former is taken from the
philosophy of nature, the second is taken from political philosophy, and
the third is from moral philosophy.

3 - Science of knowledge or Philosophy:

It means the philosophy of truth or pure after purification and refining.
Of these philosophies, for example, natural philosophy, and Bacon
divided natural philosophy into two branches: the first to penetrate into
the bowels of nature which is the theoretical branch and the second
formulates the nature in terms of industrial methods which is the practical
branch. It is necessary to draw attention to these two sections together.

Through the above, we note that Bacon wanted to show the positive
side in his approach starting with divisions of science taking away by the
illusions and the obstacles that were stuck to and then went after that to
show his new theory in the induction and his lists developed to the
scientific research and through talking about the image.

A - The Meaning of the Image in Bacon’s view:

Bacon knew the quarter categorization to the ills of material and
image, present and missing and also understood that Aristotle attributed
the four ills of the natural science because the true knowledge, for him, is
the knowledge of the ills that explain the change of objects. Despite his
knowledge of the four ills, he talks about the ills of image, and
understanding of this illness is different from the understanding of
Aristotle, who considered it a list of the experimental world. It can be
reached by reasoning, as ills of image for Plato is in the ideal world and
can be reached by the rising controversy, so he did not accept the
attitudes of Aristotle and Plato in understanding the ills of the image,
although Bacon retains the word (image) as being common and familiar
(30) .

Because the meaning of which is seen by the imaginative illness
appears, it seems that it leads to the production of a new nature. In this
sense, the image is an essential reason to the existence of a certain simple
nature.  His image is characterized and attributes to the following: –
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1 - The image does not mean only knowing the new nature that is found
in fixed conjunction with the given character. It is not enough pairing in
the attendance only, but in addition, there must be a separation. Where
one thousand examples cannot prove the existence of the necessary
relation between the image and the a character, only one negative
example can end that bond between them (31) .

2 - The image to him is not an abstract conception, but it is of a physical
or natural property in the sense that the image appears in the list of
attendees and do not appear in the list of absences, so this leads us to ask
the following: -

Can we extract the hidden or unseen images such as atomic operations
from the list of attendees?

Bacon realized and understood that the detailed knowledge of nature
will include hidden operations and he is aware of this problem. That is
why he used the special evidence that helps the mind to reach an
interpretation and understanding of nature and to specify the image that
we are looking for. This leads us to say that we can infer from the
observed features to unobserved ones and this is one of the initial results
of his positive method.

3 - The given image of nature is not only a general qualitative definition
of the nature, but rather reflects the nature of things in relation to the
natural world.

4 – The image is not a mathematical description. The position of
mathematics, in his view, is not among the minimum principles of
inductive ladder which is interested in what is seen, but its real place is
among the supreme principles interested in generalities.

5 - He looks at the law as being an image, and therefore it is a reasonable
interpretation of a phenomenon or a number of phenomena that reveal the
image of this phenomenon (32).

B - The Stage of Image Detection :

Bacon went to the idea that induction that is heading to nature to
understand the phenomena starts with a step of  observation and
experiment and combines the observations and classify them in the
following three lists: -
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1-List of attendees: in this list, the registration of positive cases of a
phenomenon is being recorded. In this phenomenon, there is a gathering
all the evidence which the phenomenon needs to be discussed. Bacon has
studied the phenomenon of heat to know the causes and consequences.
He registered twenty-seven sources of its sources on this list like rays of
the sun, lightning, the flame of fire and meteors, friction and other heat
sources.

2 - List of absence: in this list, the cases that phenomenon is absent in are
recorded.  So if we were in the list of attendees, positive cases are
counted in which the phenomenon is discussed. in this list, we count all
the cases that the phenomenon is absent in. In the example of
temperature, counter-examples were recorded in the absence list. If the
sun is one of the heat sources, the moon and other celestial bodies are
lacking heat. Therefore, it is possible for the researcher to exclude these
objects because some are heating sources and others lack this
phenomenon.

3 - A list of degrees of comparison: in which we record cases that the
phenomenon appear in referring to its change or disagreement with the
temperature. In this list, the evidence is recorded which show the
temperature varying strongly and weakly. Forty-one states have been
counted in this list, and thus exclude unchanged evidence and throw away
what remained as an illness for the phenomenon (33) .

We can see here that the role of the researcher in Bacon’s list is
collecting the largest possible number of observations of the phenomenon
under discussion and then arranged and classified. He put in the list the
cases that suit it. Therefore, in the attendance list, the cases are recorded
where the evidence agree with the phenomenon studied. In the absence
list, we get the evidence that the phenomenon is absent, and then the
researcher is heading in the list of degrees of comparison to identify the
differences and pave the way for the application of the deletion and
exclusion approach. In this case, it seems that the importance of the three
lists to delete and exclude of what appears to be not essential for the
existence of the phenomenon.

C -The Approach of Deletion or Exclusion:

Bacon went to the induction of the best thing which is beneficial for
the detection and proof in the arts and sciences which has to be the nature
of things that separates things by rejection or exclusion and what he
meant by that is represented in two aspects (34) .
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First: - If one negative case appeared contrary to the observations that
have already reached to, the law which was founded at the first
observations must be rejected.
This means that we must rule out all the notes that we have reached if it is
proved that there is a single note contrary to the rest of the observations
and not only that, but must exclude and reject the law that we reached
based on those observations.

Second: - The second thing is to prove a law is to prove that all the laws
and theories that contradicting to it is wrong.

To conclude from this if we are to prove and emphasize a law, we
emphasize, we must prove that all the laws and theories that oppose this
law is wrong. The scientific law in Bacon’ view is the interpretation of
the observations and experiments and the method of exclusion, to him, is
associated with determinism. Every incident of accidents in nature is
determined by another incident proceeded to it and not only that, but he
recommended researchers of truth to abide prudence and patience taking
care to repeat and diversify the experiment without sufficient observation
of the phenomena that occur on its own. He also warned them of the haste
in the issuing general provisions, after observing few phenomena, do not
justify these provisions.

But what is he was blamed for is that he neglected the obligatory and
ruled out the hypothesis of the field of scientific research. He thought
they lead to errors, and thus we find that it did not pay much attention to
hypothesis, if not denied. As shown by saying (my method, although it is
difficult to apply, its explanation is easy, which follows. I proposed to
develop a phased process for uncertainty and keep the testimony of sense
with the assistance and maintenance through a process of correction, but I
reject most of the scientific mentality that track the reaction of feeling and
instead open the way for the mind to continue the process beginning with
the simple sensory perception simple directly) (35). Bacon, by this text
places the approach selected, so that it is confined inside the sensory and
experimental circle. In this case, any attempt by the mind to break out of
this circle, this attempt is rejected. Claude Bernard said that (Bacon had
recommended to stay away from the assumptions and theories which are
committed to be for the experimental approach) (36) .

Based on the above, we can see that (Francis Bacon) has used the
scientific method after he rid the thought of the illusions that were stuck
by and replaced informal measurement with a new paradigm texture
observation and experience. This new inductive approach consists of
negative, critique side as well a positive side. Bacon was the first to
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establish the foundation of the modern experimental method in Europe in
spite of what is involved in his approach of deficiencies that others
wanted to avoid.

Conclusion :

The scientific method, especially the scientific method based on
empirical observation and experiment and the imposition of assumptions
is the approach that changed the history of mankind and through this
approach science started to evolve and progress until it reached what it
has reached.

That is why the discussion goes round the scientific method of
Francis Bacon as being considered one of the most important who steady
the foundations of this approach in Europe, the natural science of
philosophy has gained its independence because of Bacon. He has taken
the phenomena of sensual subject of his study, and extrapolation
approach to treat them. Bacon put his new book (The New Organnon)
which is a new tool to reply to (Organnon) of Aristotle. It was replaced
by model of analogical reasoning as being a new model based on
observation and experiment. This approach consists of a negative critique
side and positive one.

Perhaps the most important results of using the scientific method that
it increased human control over nature and harnessing its resources and
the progress, and added more comfort and prosperity to human life. This
shaped our present materialistic civilization. This scientific progress in
which we live today is the main reason for the use of this scientific
method.
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Abstract :

With limited classroom time, in appropriate approaches used in
dealing with writing , can cause many problems for teachers and learners.
In addition, in the perception of many teachers and some learners writing
in English, is not within the scope of their objectives in the first place. A
language program and teachers using it may not view time used in writing
in classes as well time  spent, preferring the time to be spent on more
active aspects of language learning, such as learning the language
grammar and vocabulary. Unlike speaking and reading, writing is
generally a silent reflective activity, “especially productive writing”. Also
many teachers regard emphasizing the development of the learners
writing ability as something that takes care of itself, or as a side matter
that can be taken care of in the form of an occasional homework. In fewer
words writing is less fortunate as well as the other productive skill
“speaking in relation to the perceptive skill " listening and speaking " in
teaching language.

This research attempts to find an answer to the following question: “
why do English learners in preparatory schools in Libya fail to learn to
write? Therefore, it aims at finding, and pointing out the causes of the
problems that face 5rd year preparatory learners in acquiring the ability to
write English properly , that is, from the linguistic and educational
perspective.

المشاكل التي تواجة الفصل الخامس ابتدائي في المدارس اللیبیة في تعلم :عنوان البحث
الكتابة الانجلیزیة 

الملخص

، من المشاكل التي تواجھ المعلمین والمتعلمین ھي تخصیص وقت محدود في التدریس
بالإضافة إلى ذالك في فھم العدید من المعلمین والمتعلمین اللذین یكتبون بالانجلیزیة وھو لیس من 

برامج اللغة التي یستخدمھا المعلمین لا یفضل استعمالھا في أصناف .ضمن أھدافھم الأولى
مثل تعلم القواعد ومفردات ، على السمات الأكثر نشاطابل یفضل أن یصرف الوقت، كتابةال

. الكتابة بشكل عام نشاط عاكس ھادئ وخاصة الكتابة المنتجة، على خلاف اللفظ والقراءة. اللغة
على الكتابة كأنما شيء یعتنون تطویر المتعلمین تأكید قدرةالمعلمین أیضا ملاحظة عدید من 

تعتبر الكتابة الأقل حظوظا. بنفسھ أو مشاركة مسالة یمكن أن یعتن بھا على شكل واجب عرضي
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كالفظ على علاقة بالمھارات الإدراكیة والاستماع والكلام في ، بالمقارنة مع المنتجات الأخرى
.تدریس اللغة 

زیة في المدارس مدرسون اللغة الانجلیلماذا : التاليجواب لسؤال إیجادیحاول ھذا البحث 
وكذالك ایجاد للأسباب التي تواجھ الفصل الخامس ، یخفقون في تعلیم الكتابةلیبیافيالابتدائیة 

الكتابة الانجلیزیة بشكل صحیح وذالك من المنظور اللغوي في اكتساب القدرة فيابتدائي
.  والتربوي

Chapter One

1.1 Introduction

Writing is never easy to teach or learn. It is mostly a habit of mind

and often a hard job. Through writing we are able to share ideas, arouse

feelings, persuade and convince other people. We are able to discover

and articulate ideas in ways that only writing makes possible.Tarhuni
(2003) points out that,

“when we write, we use graphic symbols that is, letters or
combinations of which relate letters to the sounds we make when we
speak . On one level, then, writing can be said to be the act of forming
these symbols: making marks on a flat surface of some kind. But writing
is clearly much more than the production of sounds. The symbols have to
be arranged, according to certain conventions, to form words, and have to
be arranged to form sentences.’’

Despite the power and the importance of writing as a form of
expression and as a means of communication, it has tended to be a much
neglected part of the language program  in foreign language teaching.
Writing is usually regarded as a secondary skill and therefore receives the
least attention and the inappropriate approach in dealing with it in many
contemporary English language teaching programs. Being  in the right
mood or have a clear and perhaps pressing need to express something ,
sometimes makes writing comes easily, but as a rule it requires some
conscious mental effort: writers think out their sentences and consider
various ways of combining and  arranging them, they reread what they
have written as a stimulus to further writing. Other common practices are
making notes, drafting and revising. Writers may even write several
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versions of a text before being satisfied with the result. The reason for
this is that writers are writing for the reader who is not physically present.

1.2 Statement of the Problems :

Teaching English writing in  Libyan preparatory schools had deviated
from the proper routes to teaching this skill. Many teachers lack adequate
knowledge of the process of teaching writing . The majority of the English
language teachers in our public preparatory school are not well trained and
may have been poorly or inadequately  prepared mainly through no fault of
their own. Most of them lack the proper techniques that allow them to
perform their teaching  tasks properly and successfully.

1.3 Significance of the Study :
This research attempts to find an answer to the following question:

“why do English learners in preparatory schools in Libya fail  to write?
Therefore it aims at finding, and pointing out the causes of the problems
that face 5rd year preparatory students in acquiring the ability to write
English properly ,that is from the linguistic and educational perspective.
One of  the main factors is teacher’s lack of the expertise and the
knowledge of how to teach writing. The descriptive study is significant to
teachers of  English as a foreign language who should be aware of the
various skills of teaching English to help their students develop their
performance and abilities in this specific skill.

1.4 Hypothesis of the study
It is hypothesized that  5rd year preparatory school students fail to learn to

write correctly , adequately and expressively  because of  certain problems .
These problems are the lack of using the adequate approaches , techniques
and activities used by teachers which can facilitate acquisition of this
productive skill, the shortage of time ,allocated to the practice of the skill in
class.
1.5 Research Instruments

Research tools that are required to investigate the  difficulties and problems
encountered by 5rd year preparatory Libyan pupils in learning how to write
English   are as follows:

1.5.1 Teacher’s Questionnaire

A teacher’s questionnaire was completed by English teachers of
preparatory schools . It aimed at finding out the causes of the problems that
face 5rd year preparatory pupils in acquiring the ability to write English .
In addition to providing personal information about the teachers. The
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questionnaire  also aims at testing a teacher’s writing abilities and how this
skill is taught.

1.5.2 Classroom Observation

A classroom observation form has been designed with the aim of
providing data concerning how the teacher conducts a writing lesson in
the classroom

Chapter Two:  Literature Review

2.1   Introduction

This chapter discusses related previous and available works and
researches that are relevant to the topic relevant to this research such as
definitions of writing, Writing Skills – What are they?.

Teaching Young Learners to Write  English, Importance of writing in the
foreign language, Writing as a process.

2.2 Definitions of writing :

Olshtain (1991), defines writing as a means of communication.
Through writing people can communicate with each other .A person can
convey a variety of messages to a close or distant, known or unknown
reader. This kind of communication is essential in the modern world since
a great deal of communication  takes place in written form. Rivers (1981)
also states that "… in its most highly developed form, writing refers to
the conveying of information or the new expression of original   ideas in a
consecutive way in the new  language". Somway (1993) describes writing
as a purposeful selection and organization of experience which means
that learning  to write does not just involve learning to use orthographic
symbols, according to a certain purpose . Thus, when writing  students
must keep in mind their purpose, and think about the facts they will need
to select which are relevant to their purpose, and think about how to
organize those facts in a coherent fashion .

2.3Writing Skills – What are they?

At first, many teachers think that “learning to write” is primarily a
question of grammar. They first think of  teaching proper sentence
construction , appropriate use of tenses , and punctuation . It is felt that
the grammar is an important component of teaching writing . The time for
learning the writing system includes a very good set of lessons for
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teaching punctuation,  vocabulary, word choice, spelling, paragraph
structure and other components of “correct writing “.

2.4Teaching Young Learners to Write  English

Kara (1992) points out that. In order to perform an effective job, it is
important for the foreign language teacher to learn as much as he\she can
about his students, since some of his\her procedures will vary depending
upon the students of his\her class. The teacher should be aware of the role
of complexity of human beings  when teaching a language . The teacher
should bear in mind the answers to the following question as he\she
considers his intermediate objectives, as he\she decides upon his\her
teaching methods , in planning his\her lesson and as he\she gathers the
appropriate materials of enjoy learning through mimicry and learn faster
when engaged in activities which are largely repetitive. Schindler(2006)
maintains that, A  young learner’s first English teacher bears a heavy
responsibility. The goal of all early language education should be to hook
learners when they are young and keep them interested in learning
English for the rest of their lives .In summary, teaching English to young
learners in preparatory schools require teachers’ awareness of the
different characteristics of young learners . Also, it is necessary for the
teacher to have enough knowledge and good experience of the different
teaching methods which facilitate their jobs as teachers of English as a
foreign language to young learners.

2.5Writing for learning the foreign language

Harmer, (2004)(17) states that writing can be used for a variety of
purpose , ranging from being  merely a ‘backup’ for grammar teaching
to a major syllabus strand in its own right, where mastering the ability to
write effectively is seen as a key objective for learners .The importance
given to writing differs from teaching situation to teaching situation. In
some cases it shares equal billing with the other skills ;in other curricula
it is only used, if at all, in its 'writing –for learning' role where students
write predominantly to augment their learning of the grammar and
vocabulary of the language.  With writing, students have more time to
think than they do in oral  activities.  They can go through what they
know in their minds and even use dictionaries ,grammar books , or other
reference material to help them.

2.6 Importance of writing in the  foreign language:
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Olshtain(1991)(8) defines writing as a means of communication that
makes human being uniquely different from other animals. Through
writing, people express their feelings and thoughts. They use it to define
themselves, clarify their knowledge and their ideas. In this  issue
Mudalle(2009) indicates that: “people use writing  to  discover and
develop themselves. Being so,  writing is a means of  self –actualization.
What people learn about themselves and develop within themselves
through writing can help them  realizing their individual potential and
achieve personal goals.” Mudallel (Ibid)(10) maintains that after  being
placed  at  the tail of  the language  skills for decades, writing has lately
become to be seen as an important skill in the  SL\FL learning process.
Furthermore educators have recognized that  the ability  to write in the
school is a very important means of  instruction. “Writing is considered
as one of the most successful methods for expanding class time by
assigning writing homework .This work can be assigned to prepare
students for the next class or to examine their comprehension of certain
teaching points .When students feel bored of a certain class activity
,writing can be used to change their mood”. Mudalel (Ibid).

2.7Writing as a process

The writing process is an approach that deals with the processes, a
writer follows to produce a successful piece of writing . Lapp (1982)
(12)maintains that : "There are three stages or phases of the writing
process, named pre, while and post writing . The pre- writing stage deals
with thinking and gathering information . In this stage a writer prepares
an overall plan in his head which involves questions such as : what he
wants to say, to whom he is writing and for what purpose".
Lapp(Ibid)(13) activities such as brainstorming, quick-writing , free-
writing  are all proved to be useful for the students to generate ideas and
prepare them to write effectively . Then comes the stage of "writing".
While writing ,a writer focusing , organizing  and drafting his writing .
Post -writing stage deals with  reconsidering and reorganizing ideas,
polishing style and checking  mechanics. According to
Norbert,(2010)(14) In the classroom the process tradition  calls for
providing, maintaining, encouraging and collaborative workshop
environment ,and for providing ample time and minimal interference so
as to allow students to work through their composing process.
Zamel,(1993) (15) states that the writing teacher should provide students
with the opportunity to actually experience the process of writing and to
understand that writing is “the making of  meaning out of chaos”. They
should provide a supportive environment in the classroom in which
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students are encouraged to work through their composing process
collaboratively. It is important to realize that process writing represents
a teaching approach which has set of ideas about writing and how it
should and should not be taught.

CHAPTER THREE

Data Collection and Analysis

3.1 Research Procedures and Data Collection:

3.1.1 Area of Study

Libya is a vast country and it would not be possible for the study to
cover the whole of it .Therefore, the researcher selected the vicinity of
Assaba to conduct this study. Ten schools were selected randomly
which are located in a different five areas in Assaba to conduct this
study. These Schools are:
1. Kawla bint Al- Azwar.
2. Mosab bin Omeir.
3. AL-Farooq.
4. Shaheraat Al- arab.
5. Al- Qudos
6. Emhemmed Al- wheshi.
7. Tariq bin Zeyad.
8. ALkarama.
9. Alnwaar Almarifa.
10.Omar Almuktar.

3.1.2  Tools for Data Collection

The researcher used the following tools in collecting the data

required for the research :

.Teachers’ Questionnaire.

.Classroom Observations.

Percentages , frequencies , and tables have been used for analyzing
and obtaining results of the study. More than Twenty English classes
and English teachers in Ten schools were visited.  Teachers answered
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the questionnaire and were interviewed , for two months during the
school year2012-2013.

3.1.2.1 Teachers Questionnaire (See Appendix 1)

The questionnaire was distributed to English language teachers Thirty
teachers from Ten preparatory schools answered the questionnaire in
order to get their opinions and views about the techniques and activities
they use or suppose to use in teaching writing  . Twenty teachers were
females and Ten were males . Their professional qualifications were as
follows:87% of the teachers graduated from Higher Teacher Training
Institute. 12% graduated from the Faculty of Arts.  While answering the
questionnaire, the researcher had to sit with them and read the  questions
in English .The researcher had to discuss some points with the teachers.

Questionnaire: The questionnaire consists of three items :-

1. Personal information

2. Personal opinions.

3 .Situations of teaching writing

3.1.2.3 Classroom Observation  See Appendix (2)

Observation was a more direct method of data collection than the
questionnaire or the interview because it was carried out in the actual
classroom situation. Classroom observation was the research procedure in
which the researcher was able to watch and record  learners’ behavior
inside the classroom performing the activities used  in writing and also
the teachers approaches used to teach the target skill .

This observation concentrated on  teaching how to write English to 5rd
year of preparatory school students in public schools in Libya. The
observation was carried out in real situations. This  helped the researcher
to observe and record how the skill is handled and taught by the teachers,
the interference from the native language in learning writing, the crowded
classes and how they interfere in performing the proper teaching steps
and procedures required, short periods of time allocated to English
classes and lack of the proper professional expertise among teachers
about how when and what to teach in teaching writing  . The classroom
observation checklist , prepared by the researcher, deals with the
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classroom management of the English classes at the preparatory level that
have been visited and observed by the researcher.

3.2 Discussion of Data Analysis and Results:

The collected data was classified and presented in two formats: the
table format and the written notes format. The data analysis of the
questionnaire items were presented in tables.

3.2.1The Questionnaire Items:

The items used in the questionnaire included questions requiring the
teachers to select one of the alternatives or Yes\ No answers. The two
types of questions were analyzed by getting the accurate percentage of
each item. The answers were divided by the total number of the teachers.

After the data analysis was completed they were tabulated to
summarize and describe data collected from the  responses of the teachers
as well as to present results of the statistical analysis.

The result of the  questionnaire items and their percentages are
presented  and shown in the following tables and the discussion of each
item written bellow each table.

Students :

The study was conducted on the 5rd grade of the preparatory level. The
number of students in some classes were between 25- 30 and in others
were between 35 -40, with the students at the average age of 14 to 15. In
the 5rd grade of the preparatory level, student study English for four
hours per week, using  the books English for Libya preparatory 5 (Garnet
publishing Ltd.  Uk,(2oo8)

Part( 1)  personal Information: place of graduation:

According to the data collected, information about teachers are shown
in the following table.

Table(1)

Place of graduation Number of teachers Percentage
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Higher Teacher
Training Institute

25 87 %

Faculty of Arts
English Department

5 12%

Total 30 100%

The majority of teachers 87% graduated from the Higher Teacher
Training

Institutes, and 12% graduated from the Faculty of Art, English
Department,

Jabal Al-Gharbi University Faculty of Arts and Science/ Al-Assaba

It is important to note to attention here that the teachers who
graduated from the Faculty of Arts,  were not offered the proper and
teacher training courses to prepare them to become qualified teachers if
compared with those who graduated from the Higher Teacher Training
Institutes. ( Took different courses and training programs that aimed at
preparing them to be qualified English  teachers.)

years of Teaching Experience

Table(2)

Year of Experience Number of teachers Percentage
1-5 2 6%
6-10 7 21%
11-15 1 3%
15 and more 20 69%
Total 30 100%

Note : 69% of the participant teachers taught English from 15 and more
years, which indicates that they supposed to have  gained the required
professional experience to teach English  .

Question(1)   Which level did you teach English to?

Choices Number of teachers Percentage
Elementary 4 6%
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Table(3)  Level taught by English teachers

According to the above table 4, only 6% of teachers taught English in
elementary levels. Most teachers 81% taught preparatory level and had a
long experience in teaching this specific level. Only 12% did teach
English to secondary levels.

Part(2)   Personal Opinions:

This part deals with investigating the personal opinion of  the English
teachers, who completed the  questionnaire, and teaching 5rd year
preparatory level. In addition  they provide personal opinions about
teaching writing and indirectly to be able to test  teacher’s writing
abilities from their written responses.

Question(1)   Do you agree that teaching writing is regarded  as a
secondary skill, and therefore  receives the least attention in your
teaching (EFL) ?

Table (4)

The above table 5 shows that  33% of teachers agree that writing is
considered a secondary skill and therefore receives the least attention in
their teaching . 66%of teachers participants do not agree that writing is
considered as secondary skill in their teaching .They indicate that it is a
very important skill and receives more attention.

Question (2)   Does writing encourage creativity and practice in
(EFL) ?

Table (5)

Preparatory 20 81%
Secondary 6 12%
Total 30 100%

The Answer Number of teachers Percentage

Yes 11 33%

No 19 66%
Total 30 100%

The Answer Number of teachers percentage
Yes 28 93%
No 2 6%



Problems Encountered 5rd Year Preparatory Libyan Students
in Learning how to Write English

م2016أبریل

41"السنة الثالثة، العدد التاسع " مجلة الباحث 

The majority of teachers 93% agree that writing encourages creativity
and practices in EFL, 6%  that it does not .

Question(3) What type of practices and activities do you use to teach
writing ?

Table (6)Activities teachers are familiar with and use the most in

teaching writing.

Table(6)
The Answer Number of teachers Percentages
Copying 9 27%
Doing exercises
provided in teaching
writing

21 73%

Guided writing 0 0%
Process writing 0 0%
Unguided writing 0 0%
Total 30 100%

Only 27% of teachers use copying to teach writing. While73% of the 33
teachers participants said  that they do  exercises provided in the text for
teaching writing. None of the teachers use the other three techniques.

Part (3) of the Teacher Questionnaire deals with the actual situation
of teaching Writing in the syllabus.

Question (1) Is  teaching writing activities included in the syllabus
you are teaching?

Table (7)

All of teachers (100%) say writing is included in the syllabus they
are teaching .

Total 30 100%

The Answer Number of teachers Percentage
Yes 30 100%
No 0 0%

Total 30 100%
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Question(2) Do you think you need special training to teach writing?

Table(8)

The Answer Number of teachers Percentage
Yes 25 76%
No 5 24%

Total 30 100%

76% of the teachers reported that they need special training to teach
writing. However 24% of them say they do not  need it .

Question(3) Do you include teaching writing within the scope of your
course?

Table (9)

The Answer Number of teachers Percentage
Yes 26 87%
No 4 12%
Total 30 100%

Answers to question(10) shows that 87% (most of the participant
teachers) say they include teaching writing within the scope of their
course. 12% of them they don’t.

Question(4)   Do you think you can benefit from any further
training in teaching writing?

Table(10)

The Answer Number of teachers Percentage
Yes  need
that very
much

22 73%

No 5 15%
I do not know 3 12%
Total 30 100%

AS shown in T able (15) 73% of  the teachers think they can
benefit   from  further training courses  to teach writing 12% of the
teachers did not answer  15% reported that they do not think they can
benefit from such training programs .
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3.2.2 Classroom observation :

In order to obtain more detailed data about the following issues, the
researcher resorted to observation which is considered to be more
accurate in providing more valid data that is considered actual.

Before carrying out the task of observation permission had to be
obtained from the Administration of the Preparatory Education in
Tripoli. The teachers themselves welcomed the idea of this study and
expressed their willingness to co-operate.  Each teacher was observed
four to five –times, for 45 minutes each. The observation, checklist
used included  :

1- The importance of  teaching writing according to the teachers.
2- Qualification and performance of teachers in teaching this specific

skill.
3- Activities and practices  that the teacher used in teaching writing.

The Classroom Observation Items:

The Checklist:

Q Is………..? Yes % No %

2. Teaching writing included in the
lessons? 30 100% 0 0%

3. Writing regarded as a secondary skill
for the teacher?

7 21% 23 78%

4. If the class –time sufficient for the
teacher to perform writing practice
activities?

3 7% 37 90%

Q Does the teacher……….? Yes % No %

5. Encourage learners and build their
confidence to write?

28 93% 2 6%

6. Use tests regularly to assess student’s
progress in learning to write
accurately?

29 96% 1 3%

7. Divide students in groups and pairs to
perform writing activities?

2 6% 28 93%

8. Provide enough practices and activities
to practice writing?

7 21% 23 78%

9. Does the teacher have any difficulties
in using and teaching the following
in their teaching writing?

Yes % No %
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CHAPTER FOUR

Conclusion and Recommendations

4.1 Writing, no doubt, is a complicated process, and teaching of
writing is    rather a complicated task. Whereas writing process needs
much  awareness of a set of issues, such as grammar, syntax,
organization, and punctuation, teaching of writing skill needs much
effort to set up an appropriate system to facilitate writing process. This
is a challenge with limited , tools at hand. Based on the findings of the
study, the research conclusion is as follow :
.   Most important fact is, the time devoted for a class is not

enough to practice the minimum  number of writing activities .

.  The crowded classes in preparatory 5rd year schools can be
considered     a big burden on teachers, since neither time nor space
can encourage doing any activities of writing .

.   Many if not all learners are low –motivated, as a result, teaching
writing will fail to accomplish its aims.

.   Learners may write best if they find writing skill  reinforced
throughout a suitable curriculum, not merely repeated topics year after
year .

A. Grammar presentation 7 30% 23 69%
B. Correct sentence structure 5 15% 25 86%
C. Using and teaching punctuation 5 15% 25 86%
D. Using and teaching paragraph

formation
7 30% 23 69%

E. Using and teaching spelling 0 0% 33 100%

10. What type of tests does the teacher
use…? Yes % No %

A. Written exam only 29% 96% 1 3%
B. Written e. mails 1 3% 29 96%
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.   Learners can show positive reactions if they are given freedom, and
responsibility to choose their own writing topics.

4.2. Recommendations

4.2.1Recommendations for Teaching Writing :-

The teaching of writing process may have a number of alternative
options that can make it rather easier and more interesting to both
teachers and learners.

.  Teach writing within an open area of choices . A writing teacher
should not, in any way, be much attentive to particularities .

. A writing teacher should motivate  the learners, creating the right
conditions for the generation of ideas, persuading  them of the use-
fullness of the activity, and encouraging them to make as much effort
as possible for maximum benefit.

. Awareness of writing approaches and techniques is essential for the
writing teacher to facilitate his\ her job.

4.2.2. Recommendations for learning writing

The learning writing is recursive. No controlling borders can
formulate, it . However, it is important to consider the following:-

. The learning of writing depends rather on the learners’ desire and on
teachers’ abilities to teach the skill.

. A learner has to recognize that he\she should play an effective role in
the writing class, sharing in different activities for two reasons: first
because writing is a thinking process, and second because writing
classes are valuable time to share ideas which are needed to improve
writing abilities.
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:Appendix

A. Personal Information

1. Teacher ………..

2. Age…………….

3. Gender…………

4. Year of graduation………..:-

5.Number of years of teaching experience
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1…5( )

11…15 ( )

6…10( )
15..and more ( )

6. Place of graduation………

High teacher institute ( )

Faculty of Arts ( )

7. Which Level of English did you teach ?

Elementary( )

Preparatory( )

Secondary  ( )

B.  Personal Opinion:

1. Do you agree that teaching writing is regarded as a secondary skill
and therefore receives the least attention in teaching      ((EFL) ?

Yes( )                 No( )

2. Does writing encourage creativity and practice in ( EFL)

Yes( )                  N0 (  )

3. If your answer is yes what type of practices and activities do you
use to do so?
Copying ( )

Doing exercise ( )

Guided writing ( )

Process writing ( )

Unguided writing ( )

C. Situation of teaching writing

1. Is writing included in the syllabus you are teaching?

Yes ( )                        No ( )
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2. Do you include writing within the scope of your course

Yes ( )                      No (  )

3. Do you think you need special training to teach writing?

Yes ( )                      No ( )

4. Do you think you can benefit from any further training in teaching
writing?

Yes, need that  very much ( )

No                                     ( )

They do not know             ( )
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